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دمشق تتحرك دبلوماسيا وتستدعي سفراء الدول المعتمدين لمواجهة الاتهامات العراقية
دمشق ـ «القدس العربي»

من كامل صقر:

بدأت سورية أمس الأربعاء تحركاً دبلوماسياً 
لافتاً في إطار نشــاط محمــوم لتوضيح موقفها 
المتصــل بالأزمــة العراقية الســورية وخلفياتها 
المتصلة، إذ اســتدعت وزارة الخارجية السورية 
رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بدمشق 
لاطلاعهــم علــى الموقف الســوري مــن الوضع 
الراهــن للعلاقــة الســورية العراقيــة في ضوء 
الأزمــة التي «افتعلتهــا الحكومــة العراقية ضد 

سورية مؤخراً».
 وقال بيان للخارجية السورية انها أوضحت 
كانــت  ســورية  أن  الدبلوماســية  للبعثــات 
ســباقة فــي ادانــة التفجيــرات الإرهابيــة التي 
أصابــت وزارتي الماليــة والخارجية فــي بغداد 

وذهــب ضحيتها أعــداد كبــــيرة مــن المواطنين 
العــــراقيين الأبرياء، كمــا أكدت مراراً حرصها 
على حياة المواطنين العراقيين وأمن واســتقرار 

العراق.
 وكشــف البيان أن وزير الخارجية الســوري 
وليد المعلم أبلغ نظيره العراقي هوشيار زيباري 
بأن الحرص علــى العلاقات الســورية العراقية 
يتطلــب من العــراق تشــكيل وفد أمنــي عراقي 
يحمل الأدلة والوثائــق الحقيقية التي لديه عمن 
يقــف وراء تلــك التفجيــرات وإذا ثبتــت صحة 
هــذه الادعــاءات فان ســورية جاهــزة للتعاون 
وســتتخذ الإجــراء المناســب وأن اللجــوء إلــى 
وســائل الإعلام وتلفيق الأدلــة عبر الفضائيات 
واســتدعاء الســفير يؤكد وجود قرار سياسي 
عراقي بتخريــب العلاقــات الســورية العراقية 
الأمر الذي يســتوجب من سورية بالمقابل اتخاذ 

الإجراءات المناسبة.

 وشددت الخارجية السورية على أن التركيز 
يجب أن ينصب على تفجيــرات الأربعاء الدامي 
ومن يقف خلفها لأن هناك توظيفاً واســتخداماً 
لها مــن قبــل الحكومــة العراقية بهــدف ربطها 
بالمطالبة بتسليم معارضين عراقيين لاجئين في 
ســورية ترفض حكومــة رئيس الــوزراء المالكي 

اشراكهم في العملية السياسية.
وأشارت الدبلوماسية السورية إلى ترحيبها 
بالوساطتين التركية والإيرانية لاحتواء الأزمة، 
لكنها قالت ان إصــرار العراقيين على اتهاماتهم 
لسورية دون تقديم أدلة تثبت ادعاءاتهم يجعلها 
تواصــل المطالبــة بتقــديم تلــك الأدلة لكشــف 
حقيقة من يقف وراء تلــك التفجيرات، وجددت 
تكذيبهــا لما يذكــره بعض المســؤولين العراقيين 
من أنهم قدموا لسورية عبر وزير خارجية تركيا 
ما لديهم من أدلــة حول التفجيرات التي وقعت، 
نافية ذلك ومعتبرة أنه بعيد عن الحقيقة لأن «ما 

قدموه لا يمت بصلــة للتفجيرات الأخيرة، وإنما 
كان موضــع مداولات بين ســورية والعراق في 

الماضي»، حسب وصف الخارجية السورية.
ســورية  ان  الســورية  الخارجيــة  وقالــت 
ســتواصل العمل من أجل ضمان وحدة العراق 
أرضاً وشعباً والحفاظ على سيادته واستقلاله 
وأمنه واســتقراره وإقامة أفضــل العلاقات مع 
الشــعب العراقي الشــقيق رغم موقــف حكومة 

المالكي الظالم تجاه سورية.
ورأى المراقبــون أن هــذه الخطــوة الســورية 
جاءت مناسبة في توقيتها لجهة توضيح وجهة 
نظر دمشــق من جهة ولكســب التأييــد والتفهم 
الدوليين لتفاصيل الخلاف مع بغداد ســيما مع 
تصاعد حدة الاتهامات التي أطلقها المســؤولون 
العراقيون أمــس وأول أمس في اتهام ســورية 
بالوقــوف وراء الأعمــال الإرهابيــة التي طالت 

مؤسسات العراق وأراضيه.

زعيم الحوثيين يهدد بإعلان الجهاد
 بعد رفض صنعاء مبادرة وقف القتال

صنعاء ـ «القدس العربي»: 
هـدد زعيـم حركـة التمـرد الشـيعية 
فـي اليمـن عبـد الملـك الحوثـي الاربعاء 
سـلطات صنعـاء باعلان الجهـاد، وذلك 
غداة رفـض اقتراحه بوقـف لاطلاق نار 
في المعارك التي تدور منذ الحادي عشـر 

من آب (اغسطس) في شمال البلاد.
وقال زعيم المتمردين في بيان نشر في 
صنعاء ان السلطات وبعد رفضها عرضا 
بالهدنـة «ضيعت فرصة ثمينة كان يجب 
عليها ان تقف معها بمسـؤولية، وهي من 
سـيتحمل كل تبعات ونتائج الحرب وما 
سـتخلفه من آثار وخيمـة». وتوعد عبد 
الملك الحوثي السـلطة المركزية بـ»حرب 
استنزاف طويلة الأمد وحملها مسؤولية 
رفض المبادرة التي اطلقها لوقف الحرب 

والجلوس الى طاولة الحوار».
ورفضت السـلطات اليمنيـة الثلاثاء 
عرضا تقدم به المتمردون الشـيعة الذين 
يشـن الجيش هجومـا عليهم في شـمال 

البلاد منذ 11 آب (اغسطس) الماضي.
ونقلت وكالـة الانباء اليمنية (سـبأ) 
عـن مصدر مسـؤول فـي اللجنـة الامنية 
العليا التي تشـرف علـى عملية «الارض 

المحروقة» التي يشـنها الجيـش اليمني، 
ان «مـا اعلنته تلك العناصر مؤخرا حول 
ما اسـمته بمبادرة لوقف اطلاق النار لم 

تأت فيه بأي جديد».
المحليـة،  الاعـلام  وسـائل  وبحسـب 
فان هذا العرض يتجاهل الشـروط التي 
وضعتها صنعاء لانهاء الهجوم، وتتناول 
خصوصا انسحاب المتمردين من المباني 
الرسـمية واعادة فتح الطرقات وتسليم 
الاسلحة التي صادروها من قوات الامن.
وقال عبد الملـك الحوثي في بيانه «ان 
مبـادرة وقـف الحـرب التـي اعلنهـا من 
طرف واحد كانت مبادرة انسانية لواقع 
كارثي تعيشـه مناطق الصـراع وحرصا 
على حقن الدماء وحفاظا على الارواح».

لكن الحكومة المركزية كررت الاربعاء 
انها تتمسـك بموافقة المتمردين على ست 

نقاط اعلنتها اللجنة الامنية العليا.
وقال الناطق الرسـمي باسم الحكومة 
وزير الاعلام حسن احمد اللوزي بحسب 
وكالة سـبأ «ان النقـاط المطروحة تنص 
على ان تقوم عناصر التمرد بالانسحاب 
من جميـع المديريات والنزول من الجبال 

والمواقع المتمترسين فيها».
(تفاصيل ص 3)

السعودية تعلن احباط هجمات عديدة 
تستهدف مسؤولين وعلماء ورجال أمن

كشـفت  وكالات:  ـ  الريـاض   ■
السـلطات السـعودية امس الاربعاء عن 
إحبـاط مخططـات «إرهابيـة» تضمنـت 
وعلمـاء  المسـؤولين  كبـار  اسـتهداف 
الديـن ورجـال أمن فـي الدولـة.  ونقلت 
صحيفـة «الاقتصاديـة» السـعودية عن 
اللواء منصور التركي المتحدث الرسـمي 
لـوزارة الداخليـة السـعودية قولـه إنه 
سـبق للسـلطات الأمنية في السـعودية 
«إحباط مخططات للفئة الضالة تضمنت 
اسـتهداف كبـار المسـؤولين فـي الدولة، 

والعلماء، ورجال أمن».
مـن جانبهـا اعلنـت وزارة الداخليـة 
فجـر  الـذي  الانتحـاري  ان  السـعودية 
نفسـه الخميـس محاولا اغتيال مسـاعد 
وزيـر الداخليـة الاميـر محمد بـن نايف 
العزيـز، كان اتصـل بـه قبـل  بـن عبـد 
تنفيذ العمليـة معربا عن رغبته في طلب 

السماح منه ولقائه للتوبة على يديه.
واوضحت الـوزارة في بيان نشـرته 
وكالة الانباء الرسـمية ان منفذ الاعتداء 
هـو «احد المطلوبين الذين سـبق الاعلان 
عنهـم وهـو المدعـو عبـد الله بن حسـن 
بن طالع عسـيري الذي قـدم الى المنطقة 

الحدودية مع الجمهورية اليمنية».
واضـاف البيان ان «هذا المطلوب زعم 
بانه ينقل رسـالة مـن (...) مجموعة من 
السـعوديين الذيـن يعيشـون اوضاعـا 
بالغـة السـوء (فـي اليمـن) ويرغبـون 
فـي العـودة الـى الوطـن وذلك بعـد ان 

اتضحت لهم الرؤيـة وندموا على ما بدر 
منهم وانهم يطلبون الامان من ولاة الامر 
من خـلال الاتصال بسـمو مسـاعد وزير 
الداخليـة شـخصيا». وتابعـت الوزارة 
انـه بعـد اجتيـازه الحـدود اليمنيـة - 
السـعودية ووصولـه الـى المملكة اتصل 
بالاميـر محمـد بـن نايـف ودار بينهمـا 
حوار اورد البيان مقتطفات منه من دون 

ان يحدد متى تم هذا الحوار.
وبحسـب البيان، فقد قال الانتحاري 
للاميـر «واللـه ودي اقابلـك اشـرح لـك 
الوضع كامل»، فرد الاميـر بالموافقة على 

مقابلته.

مقاضاة جماعة مسلمة في هولندا
بشأن رسم كاريكاتيري عن المحرقة

■ أمسـتردام ـ رويتـرز: قـال مكتـب 
الادعـاء العـام الهولندي امـس الاربعاء 
ان الرابطـة العربيـة الاوروبية تتعرض 
للملاحقـة القضائية بتهمـة اهانة اليهود 
من خلال نشـر رسـم كاريكاتيري يوحي 

بأنهم اختلقوا موضوع المحرقة النازية.
وقـال المكتـب انـه ابلـغ الرابطة وهي 
العـرب  حقـوق  عـن  للدفـاع  جماعـة 
والمسـلمين في اوروبا قبل اسبوعين بان 
نشـر الرسـم الكاريكاتيري غير قانوني 
لكنه سيسقط الدعوى اذا رفعت الرابطة 
الرسـم من موقعها علـى الانترنت خلال 

اسبوعين ووافقت على ألا تنشره ثانية.
ورفعـت الرابطـة الرسـم مـن الموقـع 
لكنها نشـرته مـن جديد الامـر الذي دفع 
الادعاء الى المضي قدما بالدعوى. وقالت 
الجماعة انها سـتزيل الرسـم مـن الموقع 
مرة أخرى لكنها سـتدافع عن موقفها في 

المحكمة.
تحـت  رجـلان  الرسـم  فـي  ويظهـر 
لافتة كتـب عليها «أوشـفيتز» بجوارهما 
عـدة جثـث ويقـولان «ان مـن المحتمـل 
ان الضحايـا مـا كانـوا يهـودا لكـن مـا 
زال ينبغـي ان يصـل عددهـم الـى سـتة 

ملايين».
وقـال مكتـب الادعـاء فـي بيـان «هذا 
الرسـم يمكن. اعتباره عملا ينطوي على 
تمييز»، مضيفا انه يسيء الى كل اليهود 

في البلاد.
اسـتخدمت  انهـا  الرابطـة  وقالـت 
الرسـم الكاريكاتيري الخـاص بالمحرقة 
عندما بـدأت حملة فـي شـباط (فبراير) 
عـام 2006 كي توضح من خلال الرسـوم 
الكاريكاتيرية « المعايير المزدوجة للغرب 
خلال ازمة الرسـوم الدنمركية» الخاصة 

بالنبي محمد.

بسبب مشاركة البوليزاريو.. وتوقعات بأن تبدأ صحف الرباط هجوماً على القذافي

المغرب ينسحب من احتفالات «ثورة الفاتح» بليبيا
وبوادر أزمة في العلاقات بين الرباط وطرابلس

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
تسـببت مشـاركة جبهة البوليزاريو في احتفالات الفاتح من أيلول 
(سـبتمبر) في ليبيا بانسحاب الوفد الرسـمي المغربي من الاحتفالات 

وظهور بوادر ازمة علاقات بين ليبيا والمغرب.
وقالت وكالة الانباء المغربية الرسـمية ان الوفـد المغربي الذي مثل 
الملـك محمـد السـادس، بدعوة من قائـد الثـورة الليبيـة العقيد معمر 
القذافي، في الاحتفـالات المقامة تخليدا للذكرى الأربعين لثورة الفاتح 
من أيلول (سبتمبر)، غادر مكان التظاهرة عندما لاحظ ضمن المدعوين 

حضور رئيس ما يسمى بـ»الجمهورية الصحراوية» «المزعومة».
واضافت الوكالة ان تجريدة القوات المسـلحة الملكية، التي كان من 
المنتظر أن تشـارك في الاستعراض العسـكري المنظم بالمناسبة، ألغت 

على الفور مشاركتها وقامت بالانسحاب.»
ووصـل وفـد مغربي كبيـر ضم بالاضافـة الى الوزيـر الاول عباس 
الفاسـي رئيـس الوفد كلا مـن وزير الدولـة (نائب رئيـس الحكومة) 

محنـد العنصـر ووزيـر الخارجيـة الطيب الفاسـي الفهري الـى ليبيا 
لتمثيـل العاهل المغربـي الملك محمد السـادس في الاحتفـالات الليبية 
بالذكرى الاربعين لثورة الفاتح من ايلول (سـبتمبر). وارسـل المغرب 
للمشـاركة فـي هـذه الاحتفـالات تجريـدة عسـكرية تتألـف، حسـب 
بلاغ سـابق لأركان الحرب العامـة للقوات المسـلحة المغربية، من علم 
القـوات المسـلحة الملكيـة، ووحدة مـن اللـواء الأول للمشـاة المظليين 
للقوات المسلحة الملكية.  وقال المغرب ان مشاركة التجريدة العسكرية 
«تعزيـز  تتوخـى  السـامية،  (الملكيـة)  المولويـة  بالرعايـة  «المحاطـة 
التطلعات المشـتركة وتطوير العلاقات بين البلدين، وترسـيخ الهوية 
العربية المغاربية للمملكة المغربية». كما شارك المغرب الى جانب مصر 
وتونس وكرواتيا بملحمة موسـيقية راقصة بعنوان «فارس ورجال» 

قدمت قبل انسحاب الوفد المغربي.
وبثـت وكالة الانبـاء المغربيـة قبيل اعلان مغـادرة الوفـد المغربي 
ولا  الاحتفـالات،  هـذه  حـول  قصاصـات  عـدة  الليبيـة  للاحتفـالات 
تـزال صفحتهـا الاولى علـى موقعها على شـبكة الانترنـت تحمل هذه 

القصاصات.   
واعتبـر الوفـد المغربي ان حضـور محمد عبـد العزيـز زعيم جبهة 
البوليزاريـو ورئيـس الجمهورية الصحراوية التـي اعلنتها من طرف 
واحد في سـاحة الاحتفـالات الى جانب رؤسـاء دول عربية وافريقية 

واوروبية تصرف مسيء للمغرب ولمشاعر المغاربة.
ويرفض المغـرب الاعتراف بجبهة البوليزاريـو او الجمهورية التي 
تشـكلها طرفا في النـزاع حول الصحـراء الغربية ويعتبـر ان الطرف 

الرئيسي بالنزاع هو الجزائر.
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة ان الحكومـة المغربيـة عبـرت عن 
احتجاجهـا الشـديد إزاء هـذا الموقـف المفاجـئ خاصة وأنه قد سـبق 
تقديم كل الضمانات وطلبت من السـلطات الليبية تقديم التوضيحات 
الضرورية والمناسبة بخصوص هذا التصرف غير الودي إزاء مشاعر 

الشعب المغربي.  
وتوقعـت مصادر ان تبدأ صحف الرباط هجوما على الزعيم الليبي 

معمر القذافي بعد مشاركة عبد العزيز في احتفالات ثورة الفاتح.

مسؤول إسرائيلي زار الأردن سرا للمطالبة بالضغط على عباس ليوافق على لقاء نتنياهو
اول لقاء بين وزيرين بحكومتي فياض ونتنياهو لبحث «السلام الاقتصادي»

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكدت مصـادر فلسـطينية واسـرائيلية الاربعاء 
عقـد اول اجتماع رسـمي بين وزيرين مشـاركين في 
الدكتـور  الفلسـطيني  الـوزراء  رئيسـي  حكومتـي 
نتنياهـو،  بنيامـين  والاسـرائيلي  فيـاض  سـلام 
فيمـا زار رئيـس مجلس الأمـن القومي الإسـرائيلي 
عـوزي أراد الأردن سـرا بهـدف مطالبـة الملـك عبـد 
اللـه الثانـي بالضغط علـى الفلسـطينيين ليوافقوا 
علـى عقد لقاء بـين الرئيس محمـود عباس ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك لتبديد 
مخـاوف الملـك الأردني مـن تأثير عـدم التوصل إلى 
اتفاق لحل الصراع الإسـرائيلي- الفلسـطيني على 
مصير الأردن. وجاء اجتماع وزير التعاون الاقليمي 
فـي الحكومة الإسـرائيلية سـلفان شـالوم بالقدس 

الغربية مع باسـم خوري وزير الاقتصاد في حكومة 
فياض بهـدف بحـث مشـاريع اقتصادية وتحسـين 

الاوضاع الحياتية للمواطنين الفلسطينيين.
وفيمـا صرح خـوري بـأن الهـدف مـن الاجتماع 
وبحـث  للفلسـطينيين  الاقتصـادي  الواقـع  تغييـر 
المشـاريع الاقتصاديـة المشـتركة والحصـول علـى 
لدخـول  الفلسـطينيين  الاعمـال  لرجـال  تصاريـح 
الرسـمية  الاسـرائيلية  الإذاعـة  قالـت  اسـرائيل، 
البيروقراطيـة  العقبـات  إزالـة  بحثـا  الرجلـين  إن 
وتصديـر مشـتقات الحليب من مناطق السـلطة عن 
طريـق إسـرائيل وتقـديم العـلاج الطبـي للمرضى 
الفلسـطينيين في المستشفيات الإسـرائيلية وإقامة 

مناطق صناعية مشتركة.
واوضحت الاذاعة الاسـرائيلية بأن الجزء الاول 
من الاجتمـاع كان ثنائيا بين الوزيريـن فقط قبل ان 
ينضم اليهما أعضاء اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية 
ـ الفلسطينية المشتركة. وشددت مصادر فلسطينية 

على ان اجتماع الوزيرين الفلسـطيني والاسرائيلي 
السـلطة  فـي  وزيـر  بـين  نوعـه  مـن  الاول  يعتبـر 
الفلسـطينية مـع وزيـر فـي حكومـة نتنياهـو التي 

تسعى لسلام اقتصادي مع الفلسطينيين.
وبشـأن زيارة عـوزي اراد رئيـس مجلس الأمن 
القومـي الإسـرائيلي الـى الاردن كشـفت صحيفـة 
«يديعـوت أحرونـوت» امـس الأربعـاء أن أراد زار 
الأردن مطلـع الأسـبوع الحالـي، في أعقـاب وصول 
معلومـات إلـى مكتـب نتنياهـو عبّـر خلالهـا الملـك 
الأردني عـن قلق عميق جراء الجمـود المتواصل في 

العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. 
وأضافـت أن الملـك الأردنـي أجرى في الأسـابيع 
الماضية محادثـات مع عدد من زعمـاء الدول، بينهم 
الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما، شـدد خلالها على 
آخـذة  المفاوضـات  لاسـتئناف  الفـرص  نافـذة  أن 

بالانغلاق.
ورأى الملـك عبـد اللـه الثانـي أنـه يجـب إرغـام 

حكومة نتنياهو على تجميد البناء في المسـتوطنات 
وإلا فإنـه لـن يتـم اسـتئناف المفاوضـات، كمـا عبر 
عـن تخوفه من تأثيـر عدم التوصل إلـى اتفاق لحل 

الصراع على مصير الأردن. 
سياسـيين  مسـؤولين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
إسـرائيليين رفيعي المستوى قولهم إنه تم إيفاد أراد 
إلـى الأردن لتبديـد مخاوف عبد اللـه الثاني ،حيث 
شـدد أمام المسـؤولين الأردنيين الذيـن التقاهم على 
أن نتنياهـو يعـي الظـروف الخاصة التـي يواجهها 
فـإن  للفلسـطينيين  خلافـا  أنـه  وأوضـح  الأردن. 

نتنياهو مستعد لاستئناف المفاوضات. 
ويرفـض الفلسـطينيون اسـتئناف المفاوضـات 
وعقـد لقـاء بـين عبـاس ونتنياهـو طالمـا لـم تعلن 
فـي  البنـاء  تجميـد  عـن  الإسـرائيلية  الحكومـة 
مسـتوطنات الضفـة الغربيـة والقـدس الشـرقية، 
فيمـا لا تزال إسـرائيل ترفض هـذا المطلب من جانب 

الفلسطينيين والإدارة الأمريكية. 

نقل المقرحي
لغرفة الطوارىء 

■ طرابلـس ـ رويتـرز: قـال مصـدر 
ليبـي رسـمي لرويتـرز امـس الأربعـاء 
إن عبد الباسـط المقرحي نقـل إلى غرفة 

الطوارىء بأحد مستشفيات طرابلس.
وأفـرج عـن المقرحـي مـن سـجن في 
اسـكتلندا الشـهر الماضي لأنه يعاني من 
سـرطان البروسـتات وفي حالة صحية 
متأخـرة. وانتقـدت الولايـات المتحـدة 
وأحـزاب المعارضـة فـي بريطانيـا قرار 

الافراج عنه.
وقال المسؤول الليبي الذي طلب عدم 
ذكر اسـمه لرويتـرز «تم نقلـه إلى غرفة 
الطـوارىء بالمستشـفى. إنـه فـي حالة 
متأخرة ولا يستطيع التحدث إلى أحد.»

ولم تتوفر تفاصيل أخرى بشأن حالة 
المقرحي. 

وقـال متحدث باسـم مركـز طرابلس 
الطبي وهو المستشفى بالعاصمة الليبية 
الذي يتلقى فيه المقرحي العلاج منذ عدة 
أيـام ان المقرحي مريض للغاية بدرجة لا 

تمكنه من التحدث الى الصحافيين.
وقـال عمر السنوسـي رئيس القسـم 
بسـبب  انـه  بالمستشـفى  الصحافـي 
العـلاج الـذي يتلقاه فـإن جهـاز المناعة 
ضعيـف للغايـة ولا يمكنه التحـدث الى 

أي شخص.
الحكومـة  الـى  الاتهـام  ووجـه 
البريطانية من جانب خصومها المحليين 
بأنهـا أيـدت الافـراج عـن المقرحـي فـي 
اطار جهود لتحسـين العلاقـات مع ليبيا 
حيث تسـعى الشـركات البريطانية الى 
الحصول على فرص أكبر للحصول على 
امتيازات في احتياطيـات النفط والغاز 

الضخمة في ليبيا.
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  ونفـى 
غـوردون بـراون امس الاربعـاء المزاعم 
قائـلا ان الافـراج عـن المقرحـي اتخذته 
مـن  ضغـوط  دون  اسـكتلندا  حكومـة 

لندن.

اجتماع عسكري لبناني 
اسرائيلي في الناقورة

ـ  العربـي»  «القـدس   - بيـروت   ■
من سـعد اليـاس: التأم امـس الاجتماع 
احـد  فـي  الثلاثـي  العسـكري  الـدوري 
منطقـة  فـي  الدوليـة  القـوات  مقـرات 
رأس الناقـورة بـين ممثلـين عن الجيش 
اللبنانـي والجيش الاسـرائيلي برعاية 
فـي  الدوليـة  للــقـوات  العـام  القائـد 
الجنوب الجنرال كلاوديو غراتسـيانو. 
وتم خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين 
البحث في خـروق الخط الازرق والقرار 

 .1701
باسـم  الرسـمية  الناطقـة  واعلنـت 
ان  بوزيـان  ياسـمينا  (اليونيفيـل) 
الجنرال غراتسيانو التقى كبار الضباط 
في الجيشـين اللبناني والاسـرائيلي في 
موقع لـلأمم المتحـدة عند نقطـة العبور 
فـي رأس الناقـورة، وقـد تم البحـث في 
تطبيـق القرار 1701 وخصوصاً الخروق 
للخط الازرق، ويهدف الاجتماع الى منع 
حصـول اي حـوادث، كما جـرى البحث 
فـي تحديد الخـط الازرق ومسـألة قرية 

الغجر.

شبكات امريكية 
إسرائيلية للاتجار 
بالأعضاء البشرية

تحقـق  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
والإسـرائيلية  الامريكيـة  السـلطات 
فـي ظاهـرة تفشـي الاتجـار بالأعضـاء 

البشرية في السوق السوداء.
وأوردت شبكة «سي أن أن» الامريكية 
روزن  نيـك  الإسـرائيلي  الشـاب  قصـة 
الـذي قرأ في إحـدى الصحف عن حاجة 
أحـد المرضى لكليـة جديدة، فسـافر إلى 
نيويورك حيـث خضع لعمليـة جراحية 
نزعـت فيها كليتـه مقابل مبلـغ كبير من 

المال.
واعتـرف روزن لــ «سـي أن أن» أنه 
كـذب علـى مسـؤولي المستشـفى عندما 
سـألوه إن كان قد تلقى أي مقابل مادي، 
غير أنه أشـار أيضاً إلى مدى سهولة بيع 
الأعضـاء، لا بل صور فيلما ثائقيا من 11 
دقيقة يصوره وهو مغطى بالأموال التي 

تلقاها مقابل كليته.
من جهتهم، أشـار الأطباء المسؤولون 
عـن زرع الكلى، إلى أن الفحوصات التي 
تسـبق عمليـة نقـل الأعضاء مـن متبرع 
حيّ تسـتمر شـهرين تقريبـاً، يجري في 
خلالهمـا تقييـم المتبـرع طبياً ونفسـياً، 
ويوقـع على وثيقة يقرّ فيهـا أنه لم يتلقَ 

أي مقابل مالي.
غير أنهم أضافوا أنهم أطباء وليسـوا 
محققـين، لذا يمكـن أن يتـم خداعهم في 

بعض الأحيان.
وقد أعلنت منظمة الصـــحة العالمية 
أن 10٪ مـن عمليـات زرع الكلـى التـي 
تجـري حـول العالـم تتـم بطريقـة غير 

شرعية.

امينة اردوغان قرينة رئيس الوزراء التركي رجب اردوغان وسيدة ليبيا الاولى صفية القذافي... والى اليسار محمد عبد العزيز زعيم جبهة البوليزاريو على هامش احتفالات ذكرى الفاتح من سبتمبر

الامير محمد بن نايف

أوغلو التقى مبارك: توجه «إيجابي للغاية»
 في سورية والعراق لاحتواء التوتر

■ القاهـرة - أ ف ب: أكـد وزير الخارجية التركي احمـد داود أوغلو انه «لمس 
توجهـا ايجابيـا للغاية فـي كل من العراق وسـورية» نحو احتـواء التوتر الذي 
اعترى العلاقات بين البلدين اثر اتهامات عراقية لدمشـق بإيواء بعثيين سابقين 

يشتبه في ضلوعهم بتفجيرات بغداد الدامية الشهر الماضي.
وقـال أوغلو في مؤتمر صحافي مشـترك مـع نظيره المصري أحمـد أبو الغيط 
بعد ان عقد لقاء مع الرئيس المصري حسني مبارك، «لمست توجها ايجابيا للغاية 
فـي كل مـن العراق وسـورية واطلعت فـي البلدين علـى ما لديهما مـن معلومات 
بخصـوص الوضع الحالي ونقلـت ذلك للجانبين». وأضاف «ان تركيا ستسـتمر 
فـي دورها في هذه المسـألة وسـتبذل كل ما في وسـعها من أجل احتـواء الموقف 
وبناء الثقة على نحو يسـاعد على سـرعة انهاء» التوتر. وعقب اجتماع آخر مع 
الامـين العام للجامعة العربية عمرو موسـى، قال أوغلـو ان «العراق يمر بمرحلة 
فارقـة بعد انسـحاب القـوات الأمريكية مـن المدن، ولذلـك فإنه يجـب على دول 
الجـوار أن تدعمه في هـذه المرحلة الانتقالية الحساسـة». وتابع «اسـتمعت في 
بغداد لكل دواعي قلق العراق سـواء من رئيس الوزراء نوري المالكي أو الرئيس 
العراقـي جلال طالبانـي، والدكتور عـادل عبدالمهدي نائب رئيس الـوزراء وأنا 

عرضت وجهة نظري عليهم وعلى الجانب السوري».
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 لندن ـ «القدس العربي»:
علق عسـكريون أمريكيـون على قدرة 
طالبـان العسـكرية بنـوع مـن الاعجاب، 
حيث قالوا ان الحركة ادهشتهم من خلال 
تطويرها لقدراتها واسـاليبها العسـكرية 
بحيـث اصبحـت عـدوا قويا اسـتفاد من 

الثغرات القتالية للجيش الامريكي. 
ونقلـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» 
عن عسـكريين قولهم ان قواعد الاشـتباك 
الامريكيـة التـي تقيـد اسـتخدام القـوة 
المفرطة ضد المدنيين وفرت مساحة جديدة 
لمقاتلي طالبان، فالمشـاريع التي تقوم بها 
الـدول الغربية من ناحية بناء الشـوارع 
ومراكز الشـرطة والمـدارس وفرت اهدافا 

جيدة للمقاتلين كي يزرعوا فيها قنابل. 
ومـن هنـا تقـول الصحيفـة ان عجـز 
القـوات الامريكيـة المتزايـد عددهـا عـن 
حماية المواطنين الافغان وفساد الحكومة 
لزيـادة  ادى  الامريكيـين  مـع  المتعاونـة 
الحنـق علـى التواجـد الغربـي. ويعتقـد 
العسـكريون ان تراجـع الدعـم الشـعبي 
للحـرب في امريـكا والقرارات الحاسـمة 
التـي تواجـه الرئيـس الامريكـي بـاراك 

جعلـت  بالحـرب  يتعلـق  فيمـا  اوبامـا 
العسـكريين يقومـون بدراسـة الاسـباب 
الجانـب  وكأنهـا  طالبـان  تظهـر  التـي 

المنتصر.
زيـادة  عـن  أعلـن  قـد  اوبامـا  وكان 
عـدد القـوات وطلـب ميزانية دعـم مالي 
القيـادة  بتغييـر  وامـر  الكونغـرس  مـن 
العسـكرية علـى الارض واعـادة النظـر 
منظـور  وتقـديم  سـلفه  باسـتراتيجية 
جديـد يرى العسـكريون انه سـيثمر بعد 

18 شهرا. 
ولكـن عدداً من العسـكريين يقول انهم 
في سـباق مـع الزمـن وان العـدو المصمم 
(طالبـان) قد طـور قوته، حيـث تعلم من 
اخطـاء الولايات المتحدة وقـوات الناتو. 
وكان ستانلي مككريستال، القائد الجديد 
للقـوات الامريكية والناتو قـد قدم تقييما 
لادارة أوباما وصف فيه الوضع بالخطير 

ولكن يمكن تغيير مساره أو انقاذه. 
ونقلت الصحيفة عن مسـؤول أوروبي 
ان طالبـان التي تملـك منـذ البداية رؤية 
ووسـائل كانـت قـادرة وتدريجيـا علـى 
تحسـين قدراتهـا. ويعتبـر العـام الحالي 
من اسـوأ أعوام الحرب الذي قتل فيه من 

الامريكيين وجنود الناتو أكثر مما قتل في 
اي عـام اخر منذ عـام 2001. فقـد قتل من 
الامريكيين الشـهر الماضي 47 جنديا وهو 

أعلى رقم يسجل في شهر منذ الحرب.
ومع ان عسكريين يرون في تعزز قدرات 
طالبـان انتصارا نفسـيا، وانـه قد يكون 
مرحلـة من مراحـل الحرب، ولكـن مجرد 
تفكيـر طالبان انها تنتصـر يعتبر رصيدا 
معنويا يزيـد من تصميمها على المواصلة. 
ويقول مسؤول عسكري ان طالبان لديها 
وتمنحهـا  عليهـا  تسـيطر  واسـعة  ارض 
القـدرة علـى تدريـب واعـداد جنودهـا. 
ويرى آخـر ان طالبـان طـورت هجماتها 
خاصة تلـك التي تـدور قرب الحـدود مع 
باكسـتان وتبـدو قوتهـا وفاعليتهـا مثل 
قدرات وحـدات قتالية تدربـت في «ارمي 

رينجنر سكول» الامريكية. 
وفـي الاشـهر الاخيـرة بـدأت طالبان 
تسـتخدم مدافـع الهـاون من اجـل اجبار 
فـي  الدخـول  علـى  الامريكـي  الجيـش 
هجمات. ويلاحظ العسكريون ان طالبان 
لـم تعـد تعتمـد علـى الوحـدات الكبيرة 

العدد كما في الماضي. 

ويعتقد العسـكريون ان مناطق تشهد 
معـارك مـع الامريكيـين ولسـنوات مثـل 
كورينغال تمثل المختبر الحقيقي لامتحان 
القتاليـة  الاسـاليب  وفحـص  المقاتلـين 
الامريكيـة. كمـا واسـتفادت طالبـان من 
الامريكيـة  القتـال  اسـتراتيجية  تغيـر 
وتجنـب المدنيين حيـث بـدأت تتجمع في 
هذه المناطـق وتقوم بهجمـات ليلية على 

الوحدات الامريكية. 
الامريكيـون  المسـؤولون  ويـرى 
والغربيـون انه في الوقت الذي وسـعت 
فيـه طالبان قدراتها اثنـاء حرب العراق، 
فإن توسع تأثيرها متعلق بفساد الحكومة 
الافغانية وعجزها والتوتر بين الجماعات 
القبليـة وغياب الخدمات الاساسـية. من 
جهة اخرى يخشـى المراقبون ان تكسـب 
طالبان من الخلاف حول الانتخابات التي 
سـتؤدي الـى ولادة حكومة غير شـرعية 
بسـبب اتهامات بالتزوير والتلاعب، فقد 
سجلت اكثر من 2500 شكوى فيما أوردت 
صحيفة امريكية عن شـيوخ قبائل قولهم 
ان حملـة الرئيس الحالـي زورت اكثر من 

23 الف صوت. 

وقالـت الصحيفـة ان مشـايخ قبائـل 
في الجنـوب الافغاني قـرروا التخلي عن 
دعم كـرزاي والتصويـت لصالح عبدالله 
عبداللـه حيـث سـافر الاخيـر للحصـول 
علـى دعمهم في منطقة شـوراباك وديلغا 
، لكـن المرشـح لم يحصـل علـى المصادقة 
التي تمت قبل اسابيع من الانتخابات لأن 
احمد والي، شـقيق كـرزاي وحاكم اقليم 

قندهار سجن حاكمي المنطقتين. 
وبـدلا مـن تصويـت السـكان لصالـح 
عبداللـه فقد تم نقل صناديق الاقتراع الى 
شورباك حيث تم حشوها بأصوات قالوا 
انها تزيد عن 23.900 صوت وشحنت الى 
كابول حيث حمل كل صوت علامة تشـير 

لانتخاب كرزاي. 
ونقلـت عـن شـيخ قبيلـة هنـاك وهـو 
باريز قوله انه لم يصوت أي شـخص في 
الاقليـم، جاء هذا في الوقـت الذي اعلنت 
فيـه لجنـة الانتخابات يـوم الثلاثـاء ان 
عـدد الشـكاوى وصل الى 2615 شـكوى. 
ويتهـم معسـكر كـرزاي بتزويـر وسـرقة 
ومنـع المقترعين مـن الوصـول لصناديق 

الاقتراع. 

زعماء قبائل يتهمون معسكر كرزاي بتزوير  23 ألف صوت

طالبان أدهشت العسكريين الأمريكيين بتطوير قدراتها
التعـاون  ـ يـو بـي اي: دعـا مجلـس  الريـاض   ■
الخليجي الثلاثاء إيران للالتزام بمبادئ وبسياسـات 
حسـن الجـوار وعـدم التدخل فـي الشـؤون الداخلية 
وحل الخلافات بالطرق السلمية، متطلعين إلى أن تثمر 
التوجهات السياسـية المعلنة إلى واقـع عملي ملموس 
وبمـا يسـهم فـي بنـاء وتعزيز جسـور الثقة بـين دول 

المجلس وطهران.
وأكـد وزراء خارجيـة المجلـس في بيانهـم الختامي 
بعد اللقاء الذين عقدوه في جدة، غرب السعودية، ليل 
أمس على أهمية التزام إيران بمبادئ الشرعية الدولية 
وحـل النزاعـات بالطـرق السـلمية بشـأن برنامجهـا 
النووي، متطلعين إلى اسـتمرار المشـاورات بين الدول 

الغربية وطهران بهذا الشأن.
كمـا أعربـوا عـن أملهـم بالتوصـل إلـى حل سـلمي 
لهـذه الأزمة وأكدوا على حق الـدول في امتلاك التقنية 

النووية في الاستخدامات السلمية. 
وفي الشـأن العراقي، جدد المجلس الوزاري «تأكيد 
مواقفـه الثابتـة تجـاه العـراق والمتمثلـة فـي احترام 
وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية 
وعـدم التدخل في شـؤونه الداخلية ودعـوة الآخرين 
لاتبـاع النهـج ذاتـه والحفـاظ علـى هويتـه العربيـة 

والإسلامية».
كمـا أدان المجلـس عمليـات التفجير التـي تعرضت 
لهـا بغداد وبعض المـدن العراقية مؤخـرا، أملا في «أن 
يتحقق للعراق اسـتتباب الأمن والاسـتقرار والإسراع 
فـي إنجـاز المصالحة الوطنيـة ضمانا لإنجـاح العملية 
السياسـية الشـاملة لكافة أبنـاء الشـعب العراقي بما 

يعود عليه بالأمن والآمان».
وشـدد المجلـس بخصـوص الوضـع بـين الكويـت 
والعـراق علـى ضـرورة اسـتكمال العراق تنفيـذ كافة 

قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وفـي إطار الجهـود العربيـة التي تبذل فـي تحقيق 
المصالحـة الوطنيـة الفلسـطينية، دعـا المجلـس كافـة 
القـوى الفلسـطينية إلـى اسـتئناف الحـوار الجـاري 
قائمـة  اتفـاق وأن تضـع فـي  إلـى  بينهـم والتوصـل 
أولوياتها المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني 
«لتحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف».

كما تدارس المجلـس تطورات القضية الفلسـطينية 
ومسـتقبل مسـيرة السـلام فـي الشـرق الأوسـط في 
ضـوء المسـتجدات الراهنـة إقليميـا ودوليـا وفي ظل 
التوجهات الجديدة للإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس 
باراك اوبامـا الداعمة لمبدأ حل الدولتين «والتأكيد على 
أن السـلام في المنطقة هـو لمصلحة كافـة الأطراف وأن 
الأمن والسـلام لإسـرائيل لن يتحقق إلا بقيـام الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف».
وطالـب الـوزراء الحكومـة الإسـرائيلية الجديـدة 
الالتـزام بمبدأ حـل الدولتين فلسـطينية وإسـرائيلية 
«تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام لتحقيق سلام 
عادل وكامل وشامل يرتكز على مبادرة السلام العربية 
والقرارات الشـرعية الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض 

مقابل السلام».
بالانسـحاب  الإسـرائيلية  الحكومـة  طالبـوا  كمـا 
الإسـرائيلي الكامـل من كافة الأراضـي العربية المحتلة 
فـي الجـولان السـوري المحتـل إلـى خـط الرابـع مـن 
حزيران (يونيو) 1967 ومما تبقى من الأراضي المحتلة 

في جنوب لبنان. 
كمـا أكـد الـوزراء أن التعـاون بين الأجهـزة الأمنية 
بـدول المجلس أسـهم فـي الحد مـن تحـركات العناصر 
«الإرهابية» وإحباط مخططاتها الإجرامية خدمة لأمن 

واستقرار دول المجلس الست وشعوبها.
وأشادوا «بالجهود والإجراءات الأمنية الاستباقية 
التـي اتخذتهـا الأجهـزة الأمنيـة فـي مملكـة البحرين 
ودولة الكويت والمملكة العربية السـعودية في كشـف 

وإحباط المخططات الإرهابية».
اغتيـال  محاولـة  بشـدة  الـوزاري  المجلـس  وأدان 
مساعد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف. 
ورأى «أن مـا تقوم به هذه الفئـة الضالة والمنبوذة في 
مجتمعـات دول المجلس من أعمال إجرامية يدل وبدون 
أدني شـك على انحرافها عـن النهج القـويم والصراط 
المسـتقيم «، مؤكـدا على المواقف الثابتـة لدول المجلس 
التي «تنبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وأيا كان 

مصدره».
وأكـد الـوزراء وقـوف دول المجلـس وتضامنـه مع 
السعودية في «تثبيت دعائم الأمن والاستقرار باعتبار 

أن أمن المنطقة كل لا يتجزأ «.

تأمل في التوصل الى حل سلمي لأزمة الملف النووي لطهران

دول الخليج تدعو إيران لالتزام حسن 
الجوار وعدم التدخل بشؤونها الداخلية

كرزاي في الصدارة بعد فرز صناديق الاقتراع
■ كابول ـ ا ف ب: حافــظ الرئيس الافغاني حميد كرزاي على تقدمه بعد 
الاعلان الاربعاء عن نتائج جزئية جديدة للجنة الانتخابية تشــمل نحو ٪60 

من صناديق الاقتراع.
وحصل كرزاي على نسبة 3. 47٪ مقابل 6 . 32٪ لمنافسه وزير الخارجية 

السابق عبدالله عبدالله. 
وتاتــي هــذه النتائــج من فــرز 34. 60 ٪ مــن مراكــز الاقتــراع حتى الان 
فــي الانتخابــات الرئاســية الثانيــة فــي تاريخ البــلاد والتي جــرت في 20 
اب(اغسطس).  ومن بين 3. 69  مليون صوت، فاز كرزاي بـ 74. 1مليون بينما 
فــاز عبدالله عبدالله بـ2 . 1  مليون صوت، حســب مــا افاد داود علي نجافي 

مسؤول لجنة الانتخابات المستقلة. 

نائب رئيس المخابرات الافغانية بين 23 قتيلا في هجوم لطالبان 
■ مهتــرلام (افغانســتان) ـ رويتــرز: قــال مســؤولون إن 
انتحاريــا قتــل 23 شــخصا علــى الأقــل بينهــم نائــب رئيس 
المخابرات بالبلاد في هجوم قرب مسجد في شرق افغانستان 

امس الاربعاء.
وقــال لطف الله مشــعل حاكــم اقليم لغمان الــذي نجا من 
الإصابــة في الهجــوم لرويترز إن الانتحــاري اندفع من متجر 
وفجر نفســه بينما كان المســؤولون يهمون بركوب سياراتهم 

خارج المسجد بالعاصمة الاقليمية مهترلام.
وأضــاف أن القتلــى وعددهم 23 كان من بينهم مســؤولان 
إقليميان فضلا عن عبــد الله لقماني نائب رئيس مديرية الأمن 
العام وأحد أبرز المسؤولين الأمنيين في حكومة الرئيس حامد 

كرزاي الذين يقتلون.
وقــال مشــعل «مــن الواضــح أن هذا عمــل طالبــان الذين 
يحاولون زعزعة اســتقرار افغانســتان من خلال دهس القيم 

الإسلامية». وأضاف أن 36 شخصا أصيبوا.
ووصل العنف في افغانستان هذا العام الى أعلى مستوياته 
منذ أسقطت قوات أفغانية مدعومة من الولايات المتحدة حركة 
طالبــان عام 2002 وازداد اكثر في الفترة الســابقة لانتخابات 
الرئاســة التي جرت الشــهر الماضــي والتي لم تعلــن نتيجتها 

بعد.
وقال ذبيــح الله مجاهد المتحدث باســم حركــة طالبان إن 

الحركة أرسلت انتحاريا لتنفيذ هجوم لغمان.

■ دبـي ـ ا ف ب: يـرى محللـون ان تجمع 
عناصر القاعدة في اليمن يثير قلق السلطات 
السـعودية التـي وجهـت ضربـة قاسـية الى 
التنظيـم الـذي يتزعمـه اسـامة بـن لادن في 
المملكة من دون ان تقضي على الفكر الاصولي 

الذي يغذيه.
ومـا يعـزز هـذه الفرضيـة ان الانتحـاري 
الذي حاول اسـتهداف الاميـر محمد بن نايف 
بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية المسـؤول 
عن مكافحة الارهاب في السـعودية هو عضو 

في القاعدة اتى من اليمن.
وقدم الانتحاري وهو سـعودي كان اسمه 
مدرجـا علـى قائمة مـن 85 مطلوبا مـن اليمن 

مدعيا انه يريد ابداء التوبة.
وقـال الكاتـب السـعودي علـي خشـيبان 
الخبير السـعودي في المجموعات الاسـلامية 
«اليمـن هـو السـاحة المفتوحـة للقاعـدة بعد 
التضييـق عليهـا فـي السـعودية. وجودهـم 

هناك اتاح لهم اعادة تنظيم انفسهم».
واضاف «وجود القاعدة في اليمن سيسبب 
الكثيـر من المشـاكل (...) وجـود خلاياها في 

بيئة مجاورة سيسهل عملها» في السعودية.
(ينايـر)  الثانـي  كانـون  منتصـف  وفـي 
اعلـن فرعـا القاعـدة فـي السـعودية واليمن 
اندماجهمـا تحـت اسـم «تنظيـم القاعـدة في 
شـبه الجزيرة العربية». واكـد احد قادة فرع 
تنظيـم القاعدة في السـعودية محمد العوفي 
الذي سـلم نفسـه للسـلطات السـعودية في 
«اعترافـات بثهـا التلفزيـون السـعودي» في 
اذار (مـارس) ان القاعـدة تسـتخدم اليمـن 
قاعدة لشن هجمات في السعودية بعد تفكيك 

خلاياها في المملكة.
وقـال «عبـد العزيز المقـرن (زعيـم تنظيم 
القاعـدة فـي السـعودية الذي قتلتـه القوات 
السـعودية في 2004) كان فـي الرياض... من 
اخطائـه انـه جعـل كل القـوة (متركـزة) في 
الرياض. التخطيطات الجديـدة ان تكون كل 
هـذه السـرايا (الجديـدة) مرجعهـا اليمن... 

تضرب ثم ترجع الى اليمن».
وكانت الضربة الاخيرة التي تلقاها تنظيم 
القاعدة في السعودية اعتقال 44 من عناصره 
فـي اب (اغسـطس) بينهـم حملـة شـهادات 

وضبط كميات من الاسلحة.
وقـال الكاتب السـعودي فـارس بن حزام 
ان «التكتيـك الجديـد لـ(مجموعات) القاعدة 
هـو ان لا تبقى في السـعودية بل ان تكون في 

اليمن وتتجه للسعودية لتنفيذ العمليات».
اليمنيـة  الحكومـة  ان  «واضـح  واضـاف 
ضعيفـة  وامكانياتهـا  قـوة  ولا  لهـا  حـول  لا 
فـي محاربـة القاعـدة. ليـس لديهـم القابلية 
للاسـتفادة مـن الخبـرات... ليـس هنـاك من 

مواجهات جدية في اليمن».
اليمنيـة صعوبـات فـي  وتجـد الحكومـة 
احتواء التمرد في شمال البلاد واعمال العنف 

في جنوبها بسبب مطالب الانفصاليين.
وقـال علي خيشـان «الاحـداث فـي اليمن 

تعتبر بيئة مناسبة لنمو القاعدة».
ولليمن حدود مشتركة مع السعودية تمتد 

على طول 1500 كلم.
وبالاضافـة الـى تهديـد القاعـدة المباشـر 
مـن اليمـن، تواجـه السـعودية تهديـد الفكر 

الاصولي المنتشر على اراضيها.
اعـادة  «علينـا  حـزام  بـن  فـارس  وقـال 
تنظيـم المـواد الدينية (التعليميـة)» موضحا 
ان محاربـة القاعـدة لا يمكـن ان تقتصر على 
الناحيـة الامنية. وقـال كاتب سـعودي طلب 
عـدم ذكـر اسـمه «حتـى الان لم تتـم معالجة 
زال  مـا  التكفيـري  الفكـر  المشـكلة.  جـذور 
اي  محاسـبة  تتـم  «لا  واضـاف  موجـودا». 
شـخص يحمـل الفكـر التكفيـري الا اذا كان 
فكـره موجها ضـد الحكومة». وتابـع «لم يتم 
اتخاذ اسـتراتيجية كافيـة لمحاربة هذا الفكر. 

التكفير مستشر في السعودية».
وقال علي خشـيبان «يجب ان يكون هناك 
حصـار جغرافي للقاعدة (في اليمن) وحصار 
فكري فـي المملكة». واضاف «ان افضل طريقة 
للقضـاء علـى الفكر المتطرف ليـس بالمواجهة 
بـل بـزرع الفكر الوسـطي... هـو موجود لكن 

يحتاج لدعم المجتمع والدولة».
وخلص الى القول «الخطاب الديني المعلن 
في السـعودية هـو خطاب معتـدل. الخطورة 
هـي فـي الخطـاب الـذي لا تتبنـاه الحكومـة 
وينشـأ منـه عناصـر متشـددة، وهـذا يغذي 

الارهاب».

تجمع عناصر القاعدة في اليمن يثير قلق السعودية

العاهل الاردني والرئيس اليمني يزوران ولي العهد السعودي في المغرب
■ الربــاط ـ ا ف ب: وصل العاهــل الاردني الملك عبد 
الله الثاني والرئيس اليمني علي عبد الله صالح مســاء 
الثلاثاء الــى اغادير (جنوب المغرب) فــي زيارة خاصة 
يلتقيــان خلالها ولي العهد الســعودي ســلطان بن عبد 
العزيز الذي يقضي منذ اشــهر فتــرة نقاهة في المغرب، 

كما اعلن مصدر رسمي مغربي.
واوضح المصدر انه كان في استقبال العاهل الاردني 
والرئيــس اليمني لدى وصولهما الــى مطار اغادير عدد 

من المســؤولين المغاربة بالاضافة الى الامير ســلمان بن 
عبد العزيز امير منطقة الرياض.

ويقضي ولي العهد السعودي (81 عاما) الذي يشغل 
في الوقــت عينه منصب وزيــر الدفاع، فتــرة نقاهة في 
المغرب منــذ كانون الثاني (ينايــر) بعدما خضع في 23 
تشــرين الثانــي (نوفمبر) في نيويــورك لفحوص طبية 
جــاءت نتائجها «مطمئنة»، كما اعلنــت يومها الحكومة 

السعودية.

ولي العهد السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز يتوسط العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس اليمني علي عبد الله صالح

■ إسلام آباد ـ د ب ا: قضت محكمة باكستانية 
امس الاربعاء بتعليق حكم صدر في وقت سابق 
يقضي برفع القيود الأمنيـة على العالم النووي 

عبد القدير خان. 
وكانـت هيئة محكمة لاهـور العليا المؤلفة من 
قـاض واحـد قد أعطـت أوامرهـا للحكومـة يوم 
الجمعـة الماضيـة برفـع اي قيود علـى مفروضة 
علـى تحركات خـان، الذي اعتـرف علانية بأنه 
أفشـى أسـرارا نووية لإيران وكوريا الشـمالية 

وليبيا لكنه تراجع بعدها عن تصريحه. 
واسـتأنفت المحكمـة بعدهـا الحاكـم الصادر 

أمام نفس المحكمة. 
وذكرت قنـاة «آري» التليفزيونية الإخبارية 
أن هيئة طعون فـي محكمة لاهور العليا، تتكون 
عـادة من عدة قضاة، علقت امـس الاربعاء قرار 
المحكمة السابق وأجلت جلسة سماع للاستئناف 

إلى 15 أيلول (سبتمبر) الجاري. 
ومن المقـرر اسـتدعاء كافة أطـراف القضية، 
بينهـم خان والحكومة وسـلطات الأمن، لشـرح 
مواقفهـم.  وذكـرت قنـاة إخباريـة تليفزيونيـة 

خاصة أن الغطاء الامني حول منزل خان المكون 
مـن طابـق واحـد زاد بعـد قـرار المحكمـة امـس 

الاربعاء. 
ولم يتسـن الوصول إلى مستشـارين للعالم 

النووي ومتحدثين باسم الحكومة للتعليق. 
واشـتكى خان (72 عاما) أنـه مقيد في منزله 
بحجـة بروتوكـول أمني يلزمـه بالحصول على 

تصريح للتحرك خارجا واستقبال الضيوف. 
ووضـع العالم النـووي، الملقب بأبـو القنبلة 
النووية الباكسـتانية، قيـد الإقامة الجبرية منذ 
اوائـل عـام 2004 عندما اعتـرف بالمشـاركة في 

إفشاء أسرار نووية. 
وعفـا عنـه على الفـور الرئيس الباكسـتاني 
آنذاك برفيز مشـرف بعد اعترافه على شاشـات 
التليفزيون.  وأعلنت محكمة في إسـلام آباد في 
شـباط (فبرايـر) الماضي أن خـان «مواطن حر» 
يخضـع لبروتوكول أمني تمـت الموافقة عليه مع 

الحكومة. 
ووصفت حكومة الولايات المتحدة خان بأنه 

«خطر داهم على الانتشار النووي». 

محكمة باكستانية تعيد فرض القيود
على العالم النووي عبد القدير خان

■ فيينا ـ رويتـرز: قال محمد البرادعي مدير 
عـام الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية فـي مقابلة 
لنشـرة علماء الـذرة إن ايران لن تنتج سـلاحا 
نوويـا فـي اي وقـت قريـب وإن التهديـد الذي 

يمثله برنامجها النووي مبالغ فيه.
ويشـتبه الغرب فـي أن ايـران تريـد تطوير 
القدرة على تصنيع أسـلحة نووية تحت سـتار 
برنامج معلن للطاقة النووية السلمية. وترفض 
طهـران الاتهـام قائلـة إن برنامجهـا لتخصيب 

اليورانيوم وسيلة سلمية لتوليد الكهرباء.
وقال البرادعـي إنه ليس هناك دليل ملموس 
علـى أن طهـران لديهـا برنامـج جـار للتسـلح 

النووي.

وصـرح لنشـرة علماء الـذرة «لكـن نوعا ما 
كثير من النـاس يتحدثون عن أن برنامج ايران 
النـووي يمثـل اكبـر تهديـد للعالـم. أعتقـد أن 

التهديد مبالغ فيه».
وقال البرادعي إن هناك مخاوف بشأن نوايا 
ايـران المسـتقبلية وإن الجمهوريـة الإسـلامية 
بحاجـة الـى أن تكون اكثر شـفافية مـع الوكالة 

التي تتخذ من فيينا مقرا لها.
وقال البرادعي (67 عاما) الذي تنتهي خدمته 
في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد 12 عاما في هذا 
المنصب «لكن فكرة أننا سنستيقظ غدا وسيكون 
لدى ايران سلاح نووي فكرة لا تدعمها الحقائق 

كما رأينا حتى الآن».

البرادعي: التهديد النووي الإيراني مبالغ فيه

■ المنامة ـ ا ف ب: باشـر ولي عهد البحرين الشـيخ 
سلمان بن حمد ال خليفة زيارات شبه يومية للمجالس 
ان  ومراقبـون  مسـؤولون  اعتبـر  فيمـا  الرمضانيـة، 
هـذه الزيـارات تجاوزت تقاليـد التواصـل الاجتماعي 

لتكتسب طابعا سياسيا.
ومـن بين زيـارات عدة، اكتسـبت الزيـارة التي قام 
بها الثلاثاء الى مجلس الشـيخ عيسى قاسم، احد كبار 
رجـال الدين الشـيعة فـي البحرين، ومن قبلهـا زيارة 
الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسـلامية (التيار 

الشيعي الرئيسي)، اهمية اضافية.
وحـرص ولـي العهد على ايصال رسـائل سياسـية 
واقتصاديـة فـي زياراته حيـث دعا لدى لقائه الشـيخ 
عيسى قاسـم الى «عدم السـماح لاي كان داخل المملكة 
للاسـتجابة لمـا يجـري خارجهـا»، معتبـرا ان «تجربة 
البحريـن تجربة فريدة في الأصالـة والتنوع»، وفق ما 

نشرته الصحف البحرينية الاربعاء.
وقـال الشـيخ سـلمان «ان البحرين رغـم التقلبات 
الراهنة فـي المنطقة والأحداث التـي عصفت بمكوناتها 
وكياناتها، قد احتفظـت بتقاليد موروثة حمت وحدتها 

التاريخية وصانت بنيتها المتماسكة».
من جهته، قال الشـيخ عيسـى قاسم «آن الاوان لكل 
بحرينـي ان يفهـم ان لا علاقـة للخلافـات التي تجري 
حولنا بوحدتنا وان علينا رغم صغر مسـاحة البحرين 
ان نكون نموذجا يحتذى لمعنى الاسـرة الواحدة الذي 

اطلقه سموكم في هذا الشهر المبارك».
وفـي مجلس احمد منصور العالـي، احد كبار رجال 
الأعمال الشيعة في البحرين، شدد الشيخ سلمان على 
«ان تبادل الثقة بـين القطاع الخاص والقطاع العام هو 
الذي يحمـي الاقتصاد ويضمن له الازدهـار والتقدم»، 
في اشارة على ما يبدو الى الشكاوى في اوساط رجال 
الاعمـال مـن التدابير التي فرضتها الحكومة في سـوق 
العمل وخصوصا رسـوم العمالة الاجنبية وقرار حرية 

انتقال العامل. وفي 30 اب (اغسطس)، شدد ولي العهد 
لـدى زيارته لمجلس عائلة كانو (احـدى كبار العائلات 
التجاريـة فـي البحرين)، على «ان الاطـار الذي يحمي 

التنمية ويصونها هو اطار الحرية».
وفي الليلة نفسـها، زار الامين العام لجمعية الوفاق 
الوطنـي الاسـلامية الشـيخ علـي سـلمان (نائـب فـي 
البرلمـان) فـي مقـر الجمعية وشـدد على ضـرورة «ان 
يظل الاختلاف في اطار الأسـرة الواحدة لانه اختلاف 

مقبول في حال صلحت النوايا وكانت صافية».
وقال مسـؤول بحرينـي لوكالة «فرانـس برس» ان 
ولـي العهـد «يقوم بزيـارة المجالس كل عـام لكن ضمن 
تقاليـد التواصـل الاجتماعي. لكـن زياراته هـذا العام 

اكتسبت طابعا سياسيا واقتصاديا مهما».
وقال هـذا المسـؤول الذي فضـل عـدم الافصاح عن 
هويتـه ان «لدى سـموه رسـائل سياسـية واقتصادية 
يريد توصيلها» و»هو يحمل هموما كبيرة وعلى رأسها 
الهـم الاقتصـادي» و»من المهم بالنسـبة لـه ان يوصل 

وجهات نظره للمعنيين».
واعتبر هذا المسؤول ان «زيارات ولي العهد سيكون 
لهـا اثر ايجابي فـي المزيد مـن التفهم للتغييـرات التي 
سـتتخذها الحكومة خصوصا في الميدان الاقتصادي»، 
موضحـا ان «التواصـل والنقاش يسـهل الأمور ويزيد 

من امكانيات التفهم لدى الناس».
مـن جانبه اعتبر اسـتاذ علـم الاجتماع فـي جامعة 
البحريـن باقـر النجـار فـي تصريـح لوكالـة «فرانس 
بـرس»، ان زيارتـي ولي العهد للشـيخ عيسـى قاسـم 
ولجمعيـة الوفـاق «لهمـا مغزاهمـا السياسـي لانهمـا 

تزامنتا مع ظرف تعيشه البحرين والمنطقة».
واوضح النجار ان «الأوضاع في العراق وايران لها 
انعكاسات بالتأكيد على البحرين (..) اعتقد ان زيارات 
ولـي العهد تأتي في سـياق السـعي الدائـم لتجنب اية 

آثار سلبية على البحرين لما يجري في المنطقة».

تأتي في سياق السعي لتجنب اية آثار سلبية على المملكة لما يجري في المنطقة
السياسة والاقتصاد في صلب زيارات ولي عهد البحرين الرمضانية

ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة يصافح رجل الدين الشيعي الشيخ عيسى قاسم

 لندن ـ «القدس العربي»:
اشـار تقرير ارسـل الى وزيـرة الخارجية الى ان حراس السـفارة 
الامريكيـة فـي كابول التـي يعمل فيها اكثـر من الف مدني وعسـكري 
تصرفـوا بطريقة مشـينة أدت الى تعريض السـفارة للتهديد في وقت 

كثفت فيه حركة طالبان من هجماتها.  
وقـال التقريـر الذي اعـده مشـروع المراقبة الحكومـي ان عددا من 
الحـراس العاملين في حراسـة السـفارة اتصلـوا بالهيئـة وأخبروها 
عـن تصرفـات لا أخلاقية  داخـل الحـرس البالغ عددهم 450 حارسـا 
ويتبعون لشـركة تعهـدات خاصة.  واظهرالتقريـر ان الحراس الذين 
يقيمون في معسكر اسـمه «كامب سوليفان» جلبوا معهم نساء يعتقد 
انهـن عاهرات وصوروا انفسـهم عبـر كاميرات فيديو وهم يشـربون 
الخمـر ونصف عراة. كمـا أظهر التقرير مشـكلة تواصل بين الحراس، 
خاصة ان عـددا منهم لا يتحدث الانكليزية ويجـدون صعوبة في فهم 

تعليمات مشرفيهم الامريكيين. 
ويقـول التقريـر ان «التصـرف المشـين والمنحرف لعدد مـن 30 من 
الحراس ومشـرفيهم أدى الى أزمة ثقة في القيادة مما اثر على الامن»، 
حيث جاء هذا في رسـالة كتبها مسـؤولو الهيئة الى وزيرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري رودام كلينتـون واحتـوت الرسـالة علـى وصف 
سلسـلة الانحرافـات.  ويدعـو التقريـر الـى ان تتولـى وزارة الدفاع 
أمر الاشـراف علـى الحراس، حيث أوصت بقيام وزيـر الدفاع روبرت 
غيتـس باصـدار أوامر بهذا الشـأن . كمـا يدعو التقرير الى محاسـبة 
الدبلوماسـيين الذين يفشلون في تقديم  اشراف مناسب للمتعاقدين.  
وقال متحدث باسـم الخارجية ان هـذه «مزاعم خطيرة ونتعامل معها 
بهـذه الطريقة». وأكد ان وزيرة الخارجية كانت واضحة في هذا وانه 

لن يتم التسامح مع هذه التصرفات. 
ويعمل الحراس لصالح شركة التعهدات الامنية المتهم احد افرادها 
بجريمـة قتل بالعراق وهي «ارمور غروب» والتي وقعت عقدا سـنويا 
مـع وزارة الخارجيـة قيمته 180 مليون دولار مـن اجل توفير الحماية 

للسفارة والعاملين الامريكيين وغير الامريكيين فيها.
وكانت الخارجية قد جددت العقد مع الشركة في شهر تموز (يوليو) 
الماضي. وفي وقت توقيع العقد اعترف مساعد وزير الخارجية ويليام 

موسر بوجود اوجه قصور لكن  اداء الشركة على الارض كان جيدا. 

ويقـول التقريـر ان عـددا من الحـراس اخـذوا سـلاحا ونظارات 
ليليـة وقاموا بمهمة تشـبه الكابوي في شـوارع العاصمـة كابول، في 
حـادث من الحـوادث التي وصفتهـا الرسـالة تاركين السـفارة بدون 
حراسة، وتضيف ان الحراس تزيوا بالزي الافغاني وغطوا رؤوسهم 
بالكوفيـات فـي انتهـاك لشـروط العقد.  ونقلـت صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» عن احد الحـراس الذين بلغـوا عن التصرفـات ان الحراس 
كانـوا يعيشـون فـي حالـة مـن الهلوسـة وان تصرفهم كان مناسـبة 
لحـدوث ازمة وحـادث كبير. واضـاف الحارس ان الوضـع في كابول 
هـو «جنوني وان عدم  الالتـزام بقواعد اللعبة يعني ارتكاب اخطاء».  
ويقول التقرير ان المشـرفين كانوا ينظمون اسـبوعيا حفلات للشرب 
تتضمن تبولهم على بعضهم البعض وشرب الفودكا التي كانت تصب 
من «خلفياتهم» في تصرف سادي، وكانوا يعانقون ويقبلون بعضهم 

البعض وهم عراة.
ويعتبـر تصـرف الحـراس الامنيـين موضـوع جـدل فـي العـراق 
وافغانستان، ففي العراق يعتبر الحراس الأمنيون من اكثر الجماعات 
كراهيـة خاصة متعهدي «بلاكووتر» الذين قتلوا 17 مدنيا عراقيا.  ولا 
زالـت وزارة الحكومـة الامريكية تعتمد على  خدمات هذه الشـركات. 
واشـار تقريـر مطـول لصحيفـة «اندبندنت» يـوم الثلاثـاء عن حياة 
المتعهديـن التـي تتركز حـول الكحول واللعب بالسـلاح واسـتخدام 

المنشطات.
ويقـول تحقيـق ان عدد الجنـود الامريكيين البالغ في افغانسـتان 
52.300 جنـدي اقـل من عدد المتعهديـن البالغ عددهـم  68.200 متعهد 
امني  ويعتبر اكبر عددا من المتعهدين الذين تستخدمهم وزارة الدفاع 
فـي أي حرب في تاريخها. وتصف الرسـالة حيـاة المتعهدين الامنيين 
كحياة طلاب المدرسـة في رواية ويليام غولدينغ «ملك الذباب»، 1954 
والذيـن وجدوا انفسـهم محصورين فـي جزيرة ولم يكونـوا قادرين 

على ادارة انفسهم.
ويقـول حـراس ان ظـروف الحيـاة والفوضى ادت لخلـق جو من 
الاكراه والخوف داخل المعسـكر للحراس الذين رفضوا الاشـتراك في 

الحفلات.
وقام التقرير على رسـائل الكترونية تصـف الاهانات التي قام بها 
الحـراس لمواطنـين افغان، ففي رسـالة قـال موظف ان احد المشـرفين 

امسك به وقال له انك جميل «للواط».

حراس السفارة الامريكية بكابول متهمون بتصرفات
لا أخلاقية: جنس وكحول ولواط وكاوبوي في شوارع العاصمة



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6298 Thursday 3 september 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6298 الخميس 3 ايلول (سبتمبر) 13 رمضان 1430هـ
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3 شؤون عربية وعالمية

جندي يمني يفتح النار على موقع للحوثيين في صعدة   (ا ف ب)

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من هاني عاشور:

قـال النائـب عادل بـرواري عضو لجنة الامـن والدفاع ان 
العـراق سـيطالب مجلـس الامـن الدولـي بوضـع أيـة دولة 
تدعم الارهـاب والعنف وتحرض على سـفك دماء العراقيين 
وتحتضـن جماعـات إجراميـة تحـت الفصـل السـابع، مـع 
المطالبة بدفـع تعويضات كبيرة لأسـر العراقـيـين الابـرياء 

الذين سقـطوا في هذه العمـليات.
واكـد برواري ان مطالبة الحكومة بتشـكيل محكمة دولية 
لمحاسبة المتورطين بتفجيرات الاربعاء الدامي خطوة حكيمة 

وقرار مهم سيكون له اثر إيجابي على الاوضاع في الداخل.
وكان العـراق قـد رفض الثلاثـاء المقترحات التـي قدمتها 
تركيا لترطيب الاجواء مع سـورية، حيث اكد رئيس الوزراء 
نـوري المالكـي المضـي بدعـوة الأمم المتحـدة الـى تشـكيل 
محكمة جنائية دولية، ومطالبته الجانب السـوري «بتسليم 
المطلوبين الرئيسـيين في هذه الجريمة الاخيرة»، إضافة الى 
مطالـب اخرى. وأبدى رئيس مجلس محافظة كركوك تأييده 
لإنشـاء محكمـة دوليـة لمحاكمـة المتورطـين فـي التفجيرات 
الاخيـرة. وفي جلسـة اعتيادية لمجلس محافظـة كركوك أيد 
رئيـس مجلس محافظة كركـوك رزكار علي واعضاء المجلس 
، دعوة رئيس الوزراء المالكي بإنشـاء محكمة دولية لمحاكمة 
المتورطـين فـي اراقـة دمـاء العراقيـين. وقـال خلال جلسـة 
لمجلـس محافظة كركوك «نؤيد دعوة المالكي بإنشـاء محكمة 
دوليـة لمحاكمة المتورطين في إراقة دماء العراقيين»، مبينا ان 
تفجيرات بغداد الاخيرة دليل على انها اكبر من كونها عملية 

ارهابية بل انها مؤامرة دولية ضد العراق.
في الصدد ذاته كشف مسـؤول امني عراقي كبير عن عزم 
العراق تقديم ادلة ووثائق وملفات تدين سـورية الى محكمة 
العدل الدولية قريبا. واضاف المسـؤول الامني ان تلك الادلة 
تؤكد تورط سـورية بأعمال العنف في العـراق، والمعلومات 
والادلـة هذه تم جمعها من وزارتي الداخلية والدفاع، اضافة 
الـى عمليـات بغداد. وربـط المسـؤول الامني بـين تفجيرات 
الاربعـاء الدامية في بغداد واجتماع عقد الثلاثاء في دمشـق 
قبل يوم من الاعتداءات بين سورية والولايات المتحدة وكان 

مضمون الاجتماع ملف الامن في العراق.
وجـاءت التفجيرات (بحسـب المسـؤول الامنـي) رداً من 
سـورية لكي تؤكـد قدرتها على زعزعة الامن والاسـتقرار في 
العـراق. واكد المسـؤول الامني وجود ملفـات ووثائق دقيقة 
لدى الحكومـة العراقية تثبت تورط الجانب السـوري بدعم 

وتدريب المسلحين المناوئين للسلطة. 
وقال ان لدينـا ادلة ووثائق واعترافات لعدد من المعتقلين 
تدين سـورية، من خلال ايوائها الكثير من المتمردين، اضافة 
الـى تقديمهـا الدعـم والتدريب لهـؤلاء المسـلحين، لافتا الى 
ان هنـاك مؤشـرات تثبت تـورط سـورية وايـران من خلال 
التنسـيق بين البلدين فـي دعم وتمويل وتدريب المسـلحين. 
وأكـد «ان لدينا الآن قضية مهمة (لم يوضحها) جار التحقيق 
فيهـا ومن خلال اعترافات أولية لمجموعة مسـلحة انهم تلقوا 
تدريبات في سـورية ومن ثم تسـللوا الى الاراضي العراقية 
للقيام بتنفيذ عمليات ارهابيـة في بغداد وباقي مدن العراق 

الهدف منها زعزعة ثقة الشعب بالحكومة». 

أزمة بغداد - دمشق تتصاعد
وحكومة المالكي مصرة على محكمة دولية 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:
بدأ الفريق المكلـف بالإعداد لتصعيد جمال مبارك لتولي 
رئاسـة البـلاد خلفـا لوالـده مؤخـراً وفي سـرية شـديدة 
مفاوضات مكثفة مع قوى المعارضة المختلفة من أجل إقناعها 

بعدم معارضة سيناريو التوريث.
ويحـرص ذلك الفريـق على إجراء عمليـات جس نبض 

للقوى الحية في المجتمع.
وعلمـت «القـدس العربي» مـن مصادر بـارزة في حزب 
التجمـع بـأن مفاوضـات جرت بالفعـل بين رئيـس الحزب 
رفعت السـعيد وقيادي بارز في أمانة السياسـات بالحزب 
الحاكم يتبـوأ منصباً قيادياً لمعرفـة رأي الحزب من وصول 

جمال مبارك لحكم البلاد.
وبالرغـم من رفـض كافة القـوى داخل التجمـع توريث 
الحكم، إلا أن عدداً من القيادات التاريخية في الحزب وعلى 
رأسـها رفعت السـعيد يؤكـدون صراحة بأنهـم إذا وجدوا 
أنفسـهم فـي مقارنة بـين مبارك الإبـن والإخوان المسـلمين 

فإنهم على الفور سوف يقبلون بجمال.
ويشـارك محمود محيي الدين وزيـر الإقتصاد وصديق 

جمـال مبـارك والذي لـه جـذور عائليـة بقيـادات التجمع 
التاريخيـة فـي المفاوضات مـن أجل الحصول علـى موافقة 
نهائية مفادها أن التجمع سـيصوت لصالـح جمال وأنه لن 

يدعو لمظاهرات ضد توريث الحكم.
وفـي السـياق ذاته بدأت أطـراف داخل الحـزب الحاكم 
بجـس نبـض أطـراف داخـل حـزب الوفـد اقـدم الأحزاب 
المصريـة من أجل معرفـة رأي الهيئة العليـا للحزب في نقل 
السـلطة والثمـن الـذي من الممكن أن يسـفر عـن مضي ذلك 

المشروع بدون مشاكل.
ويبـدو موقف الهيئة العليا للحـزب غير مرحباً به تجاه 
التصويـت لصالح جمال مبارك وإن كانـت بعض القيادات 
تقبل الدخول في صفقة من أجل التنسـيق مع النظام مقابل 

بعض الإنجازات.
وفي سياق متصل فوجئت نخب المعارضة بتراجع محمد 
أنور السادات عضو البرلمان السابق ووكيل مؤسسي حزب 
الإصلاح والتنمية تحت التأسيس عن موقفه السابق بشأن 
رفضه نقل السـلطة وقبولـه بمضـي قطارالتوريث لمحطته 
الأخيـرة، وفـي هذا السـياق أصـدر أمس بيانـاً  يعد تحولا 

لافتا في موقفه من عملية «توريث السلطة» في مصر.
وفي صـدارة البيان أكـد صراحة أنه تراجـع عن رفضه 
لوصـول جمال مبارك إلـى الحكم خلفا لوالده، مشـيراً إلى 
أنـه لا يوجـد هنـاك بديل يصلـح لقيـادة مصر فـي المرحلة 
القادمـة، فـي ظل مـا وصفها بحالـة الفوضى والعشـوائية 

والصراعات المتتالية في صفوف المعارضة والمستقلين.
جـاء ذلك رغـم إقراره فـي البيان الـذي أعلـن فيه دعم 
ترشـح جمال مبارك الأمين العام المسـاعد وأمين السياسات 
بالحزب «الوطني» أن «ثقة الناس صارت معدومة في أغلب 
قيادات الحزب «الوطني» خاصةً بعد اسـتطلاعاته «المزيفة 
وحواراته الناقصة وتجنيه على مشـاعر المواطنين وغيابه 

عن الشارع والجمهور».
 واضـاف «باعتبـاري من الرافضـين لمبـدأ التوريث ولو 
بالدسـتور والقانـون أصبح لزامـا على المجتمـع أن يختار 
بعنايـة وتأمـل وفحـص دقيـق بعدمـا أكل حتـى شـبع من 
الوعود التي لا تلبث أن تختفي بمجرد الوصول إلى كرسي 
الزعامـة، وكان علـى النخـب السياسـية أن تجمـع قواهـا 
وتسـتعيد شـعبيتها وتؤيـد بعـد اتفـاق وإجماع مرشـحا 
واحـداً تسـانده وتقـف عونـاً لـه طالمـا رأت أنـه يجمع كل 
المميـزات التـي تؤهلـه لهـذا المنصـب وطالمـا توسـمت تلك 

النخب فيه الصلاح والاتزان».
لكنه وعلى ما يبدو لا يرى المرشـح التوافقي الذي تجمع 
عليـه قـوى المعارضة فـي مصر، بعدما أشـار إلـى أن هناك 
حالة من «الفوضى والعشـوائية والصراعـات المتتالية في 
صفوف المعارضة والمسـتقلين في وقت هـي أحوج ما تكون 
فيـه لأن تتوحـد وتظهـر وكأنهـا علـى قلب رجـل واحد في 

ثباتها واختيارها لمن يمثلها ويؤمن بآرائها».
اضاف السادات في بيانه «لم أجد حتى الآن بديلاً يطرح 
نفسـه بصـدق ونطمئـن إليه في قيـادة مصرنا المحروسـة 
خـلال الفتـرة القادمة، والتـي أتوقع أن تكـون نقطة تحول 
فـي تاريخ مصر المعاصر، فسـمحت لنفسـي أن أشـرد قليلاً 
وأتقبل فكرة ترشـيح جمال مبارك أو أي سياسـي آخر على 
أن يطـل علينـا ببرنامـج انتخابي يتعهد بتنفيـذه في وقت 

زمني محدد».
واقتـرح أن يتضمن هـذا البرنامج «تفعيـلاً أكثر لأنظمة 
المشاركة السياسـية من خلال إجراء انتخابات حرة نزيهة 
تحت إشـراف قضائـي وإعلامي وحقوقـي ودولي، ووضع 
دستور جديد من خلال جمعية منتخبة ممثلة لشعب مصر، 
والنظر عن قرب للفقـراء ومحدودي الدخل، وإلغاء قانون 
الطوارئ وحظر الأنشـطة الأمنية داخل المجال السياسـي، 
والتأكيد على حرية ممارسـة السياسة للجميع في أي مكان 

مع استقلال تام للسلطة القضائية».
وطالـب كذلـك أن يتضمـن البرنامـج الرئاسـي المقترح 
«دعما لمبدأ الشـفافية والمحاسـبة في كل الجهات الحكومية 
وتقليص سـلطات رئيـس الجمهورية على النمـط الغربي، 
بمـا يحقق سـيادة القانون وتوزيعاً عـادلاً للدخل وثروات 
مصر المسلوبة والسعي الدائم لجعل مصر دولة جاذبة غير 
طـاردة لشـبابها ولنا محاسـبته أمام الشـعب إن لم يحقق 

هذه الوعود».
وبسـبب يقينه  بأن رأيه  سيثير غضب المعارضة بسبب 
تخليه عـن معارضته لترشـح جمـال مبـارك، إختار عضو 
البرلمان السابق أن يطلب الصفح من الجميع في ختام بيانه 
«معـذرةً تيـارات المعارضـة والمسـتقلين إن كنـت أواجهكم 

بالحقيقة وإن غضبتم مني فليس مرادي أن أغضبكم». 
واسـتدرك قائـلا: «لكـن لكونـي واحـداً منكـم أريـد أن 
تتحـد صفوفنا وأن تتضافـر جهودنا وأن ننسـى خلافاتنا 
وصراعاتنـا مـن أجل مسـتقبل مصر وأن يرانـا الجميع من 
منظـور مشـرف يليق بنـا، وإلا فليـس أمامنا غيـر التنحي 
وتـرك المجـال للأجيـال القادمة، طالمـا أننا لم نعـد نجد في 
صفوفنـا مرشـحا جادا نتفـق عليه ومـا زالـت التجاوزات 
مسـتمرة والتشـتت قائما، وذلك ما أود أن ينتهي وأن نعلن 
حالة الإتحـاد والعمل لتعد صفوفنا مثـار إعجاب وثقة كما 

كانت في السابق».
توقـع  العربـي»  لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
الدكتور عبد الله الأشـعل مسـاعد وزير الخارجية السابق 
عقـد  التقليديـة  المعارضـة  أحـزاب  مـن  العديـد  يقبـل  أن 
الصفقـات مع مؤسسـة الرئاسـة مـن أجل تمرير سـيناريو 

التوريث مقابل الحصول على بعض المكتسبات.
وتوقـع أن يقـوم النظام بتوزيع عدد مـن مقاعد البرلمان 

لأحزاب المعارضة من أجل ضمان نقل آمن للسلطة. 

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

يرى العديد من المراقبين أن العملية العسكرية الحكومية 
اليمنية التي أسـميت «الأرض المحروقـة» ضد قوات جماعة 
الحوثـي المتمردة في شـمال صعدة والتي بـدأت في 11 من 
الشـهر الماضي، لـم تؤثـر علـى المتمردين الحوثيـين، بقدر 
مـا ضاعفت حضورهـم الإعلامـي ونفوذهم العسـكري في 
مناطـق المواجهات بصعـدة ومناطق أخـرى، وأحرجت في 
الوقـت ذاتـه القـوات الحكوميـة لعـدم قدرتها على حسـم 

المعركة ضد الحوثيين عسكريا. 
وقالوا لـ»القـدس العربي» إن «عملية الأرض المحروقة، 
أحرقـت محافظة صعدة، بأرضهـا وجبالها وفي مقدمة ذلك 
سـكانها، بينما لم تحرق الحوثيين ولـم تؤثر على وضعهم 
العسكري، بدليل استمرار مقارعتهم للقوات الحكومية منذ 

مطلع الشهر الماضي دون هوادة». 
والواضح فـي هذه المعركة بين السـلطة والحوثيين أنها 
أهلكت الزرع والنسـل في صعـدة، بكثرة الحمم التي ألقيت 
علـى هذه الأرض الخصبة، ولم يعـرف عنها أنها حطّمت أو 
قضت ولـو على جزء يسـير من قوات جماعـة الحوثي، بل 
على العكس يشـعر المتابع لمجريات الحرب وكأن الحوثيين 
يـزدادون قوة وعتادا واتسـاعا في دائـرة القتال وفي عدد 

الرجال.
سـاحة القتـال شـملت أغلـب مناطـق محافظـة صعدة، 
بالإضافـة إلـى منطقـة حـرف سـفيان بمحافظـة عمـران، 
وشـهدت كل هـذه المناطـق مواجهات عنيفة بـين الجانبين، 
أعطت إيحـاء بأن قوات جماعة الحوثـي أصبحت حاضرة 
بقوة في كل هذه المسـاحة الشاسـعة مـن الأرض التي ربما 

تزيد على مساحة دولتين خليجيتين.
كلا الطرفـين يدعي منذ بدء الحـرب تحقيقه انتصارات، 
ولا يسـتطيع المتابـع للأحداث الجـزم بالجهـة التي حققت 
هـذه الانتصـارات، حيث ضاعـت الحقيقة بـين تصريحات 

الجانبـين وغـاب الطـرف الثالـث المحايد في هـذه الحرب، 
الـذي يفتـرض أن يخلـق توازنـا فـي المعلومـات المتعلقـة 

بالحرب بين القوات الحكومية والحوثيين. 
المراقبـون الدوليـون ممنوعـون مـن دخـول محافظـة 
عليهـم  محظـور  الصحافيـون  الحـرب،  مسـرح  صعـدة، 
الاقتراب من مناطـق المواجهات، المنظمات الإغاثية الدولية 
تعانـي كثيرا في سـبيل الوصـول إلى بعـض المناطق التي 
يتواجـد فيها نازحـون هربا من ويلات الحـرب في صعدة، 
وهـذا يعطـي مؤشـراً بعـدم الرغبة فـي إيجاد شـهود على 
الحـرب من هؤلاء، حتـى لا يتاح المجال أمـام التدويل لهذه 
القضيـة، حيـث قد تجلب شـهادات هؤلاء الويـلات للنظام 
في المسـتقبل، كما حدث في دارفور بالسـودان. وبالمناسبة 
يسـمي بعـض اليمنيـين صعـدة «دار فايـف» علـى غـرار 

«دارفور».
 احتمالات وقف إطلاق النار وإحلال السـلام في صعدة 
تتضاءل باستمرار مع انهيار كل مبادرة من أي من الجانبين، 
ومـع ارتفاع حـدة المواجهـات وتصعيد الوضع العسـكري 
بينهمـا، حيث يئد ذلـك كل محاولة للوسـاطة بين الجانبين 
وبالتالـي يجهض كل رؤية للحل وكل محاولة لرأب الصدع 
والوصول إلى نقاط التقاء أو حل وسـط، خاصة مع إصرار 

كل طرف على موقفه من الحل للأزمة المتفاقمة بينهما.
الحوثيون على ما يبدو يدفعون نحو حشـر السلطة في 
خانـة التدخـل الخارجي، كمـا حصل من قبـل بتدخل دولة 
قطر، عبر جمـع الطرفين على طاولـة المفاوضات وإقناعهما 
بالتوقيـع علـى اتفاقية الدوحـة مطلع العـام الماضي، التي 
انهـارت بعد جـولات عديدة مـن المفاوضات بـين الجانبين 

برعاية قطرية.
السلطة بذلت جهودا مضنية خلال هذه الحرب التي تعد 
السادسة في جولات الصراع المسلح بين الجانبين منذ العام 
2004، للحيلولـة دون أي تدخل خارجي، سـواء كان عربيا 
أو أجنبيا، وسعت إلى حسم الموقف عسكريا مهما كلفها ذلك 
الأمر من خسـائر على مـا يبدو، وبالتالـي أطلقت على هذه 
المعركة اسـم «الأرض المحروقة» في مؤشـر مسـبق الى أنها 
مسـتعدة لإحراق صعـدة بأكملها للقضاء علـى الحوثيين، 

وهو ما كشـفه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في أكثر 
من خطاب عقب اندلاع هذه الحرب، بأن السلطة عازمة على 
سـحق الحوثيين. المأسـاة الانسـانية تضاعفت في صعدة، 
مع عـدم اكتراث الطرفين بنتائج هـذه الحرب على الأرض، 
التي شـردت حتى الآن زهاء 150 ألف شـخص من السـكان 
المحليـين وقضـت علـى ممتلكاتهـم ومزارعهـم ومنازلهـم، 
وقضت قبل ذلك على بارقة الأمل باسـتتباب الوضع الأمني 

في صعدة على المدى المنظور. 
هـذه الحـرب بقـدر مـا خلقـت كارثة إنسـانية للسـكان 
المحليـين ألهبت أيضا الحدود المشـتركة الطويلـة مع المملكة 
العربية السـعودية من جهة محافظة صعـدة، حيث لا يجد 
الضحايا من السكان مناطق آمنة سوى الأراضي السعودية 
القريبة، التي يتسـللون إليها تحت ضغط القصف الشـديد 
الـذي يلاحقهـم كلما فروا إلـى أي من الأراضـي اليمنية في 

صعدة أو في المناطق المجاورة لها. 
إلـى ذلك أخذت المبـادرة الأخيـرة التي أعلنتهـا جماعة 
الحوثي قبل يومين أشـكالا متعددة من التأويلات، وبالذات 
التوقيـت الـذي اطلقـت فيـه، حيث فسّـره البعـض بحالة 
الضعف الذي وصلت إليه قوات الجماعة، فيما رآه البعض 

الآخر ذروة القوة التي وصلت إليها جماعة الحوثي.
وذكـرت المصـادر أنـه فـي ظل غيـاب مصـادر مسـتقلة 
للمعلومـات، لا أحـد يسـتطيع الجـزم، علـى وجـه اليقين، 
مـا إن كان توقيـت المبـادرة الحوثية يعكس قـوة أم ضعف 

ميليشياتها المسلحة ميدانياً. 
وتساءل موقع «المصدر أونلاين» الاخباري المستقل «إذا 
كانت المبادرة جاءت من موقع قوة، فهل كان يقصد بها كسب 
الرأي العام المحلـي والدولي، كنوع من إقامة الحجة تمهيداً 
لإقدامـه على مسـتوى أعلى من القتال قد ينجـم عنه، مثلاً، 

كشف أهدافه السرية والبعيدة، إن وجدت، من الحرب؟».
وأضـاف «أمـا إن كانـت المبـادرة تعبر عـن حالة ضعف 
ووهـن لدى جماعـة الحوثي، فإن المغـزى منها واضح وهو 
تفادي الهزيمة، وإعطاء نفسـها متسـعاً من الوقت لالتقاط 
الأنفـاس اسـتعداداً لجولـة قادمـة مـن التفـاوض، وربمـا 

لشوط آخر من الحرب».

القاهرة ـ «القدس العربي»:

قبيـل سـاعات مـن وصـول جمـال 
مبارك الى أحد أهم قرى النوبة الواقعة 
جنـوب محافظة أسـوان أعلـن الفريق 
المشـرف علـى برنامـج رئيـس لجنـة 
السياسـات إلغـاء الزيـارة لأجـل غير 

مسمى.
وقد خلـف الإلغاء المفاجـئ للزيارة 
قبل سـاعات من إتمامهـا حيث كان من 
المقـرر لها أن تتم صباح اليوم الخميس 

العديد من التكهنات.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربـي» أكد عدد من أبنـاء النوبة بأن 
إشـهار جمعية رافضـة للتوريث خلال 
السـاعات الماضية يعد السـبب المباشر 

لإلغاء الزيارة.
اضاف هؤلاء بأن شبابا غاضبين هم 
وذويهم اكتشـفوا أن الزبـارة لن تعود 
بـأي خيـر علـى النوبيـين، وأن الهدف 
منها الترويج لجمال مبارك ولأجل ذلك 

قرروا مقاطعتها.
وفي سـياق متصـل صـرح الدكتور 
هشـام جمـال، الأمـين العـام المسـاعد 
للحـزب الوطنـي بأسـوان، أنـه تقـرر 
تأجيـل زيـارة جمـال مبـارك، رئيـس 
لجنة السياسات والأمين العام المساعد 
للحزب الوطني، لمركز نصر النوبة إلى 

أجل غير مسمى. 
وكانـت لجنـة السياسـات بالحزب 
الوطنـي قد طلبـت من مسـؤولي أمانة 
الحزب بأسـوان الأحـد الماضي، خلال 

ملفـات  المحافظـات،  أمنـاء  اجتمـاع 
التنمويـة  المشـكلات  عـن  تفصيليـة 
التـي يعانـي منهـا أبنـاء المحافظـة في 
مجالات التجارة والصناعة والسياحة 
والاسـتثمار،  والتعليـم،  والصحـة، 
والزراعي، والنقل، وذلك تمهيداً لزيارة 
جمـال مبـارك أمـين لجنـة السياسـات 
المقبـل  الخميـس  للمحافظـة  المزمعـة 
وسـيزور خلالها قرية أبو سمبل بمركز 

نصر النوبة. 
وقـال هشـام جمـال «قدمنـا الملفات 
تم  الزيـــارة  أن  ونعتقـد  المطلوبـة، 
تأجيلهـا إلى حـين الانتهاء من دراسـة 
هـذه الملفـات»، مشـيراً إلـى أن أمانـة 
بعـدة  تقــــدمـت  بأسـوان  الحـزب 
مطالب للجنـة السياسـات تتضمن أن 
يكـون لأبنـاء محافظة أسـوان نصيبا 
أكبر في مشـروعات التوسـع الزراعي، 
بدعـم  مطالبـات  إلـى  بالإضافـة  هـذا 
التنميـة في مركز نصـر النوبة، ووضع 
مخطـط تنمـوي شـامل لمنطقـة النوبة 
محافظـة  أبنـاء  يسـتهدف  القديمـة 
أسـوان بشـكل عام، وفي القلـب منهم 

النوبيون. 
وقبيل الزيارة بيوم واحد أعلن عدد 
من الشـباب النوبي عـن تكوين حركة 
باسـم «نوبيون ضد التوريث»، تهدف 
إلى منـع التوريث، حسـب مـا جاء في 
بيـان أصـدره اتحـاد شـباب مـن أجل 

النوبة مؤسس الحركة. 
وانتقـد أول بيـان للحركـة الزيـارة 
المتوقعـة لجمـال مبـارك الأمـين العـام 

للنوبـة،  الوطنـي  للحـزب  المسـاعد 
مشيرين إلى أنه إذا كانت الزيارة بصفة 
جمـال مبارك رئيسـاً للجنة سياسـات 
الحـزب الوطني فإنه غيـر مرحب به لا 
هـو ولا الحزب الوطني الـذي «لم تبرد 
بعـد دمـاء إهانته لنا ووصفنـا على يد 
مسـئول فيه بالبرابرة واكتفاء الحزب 
حيـال ذلك بحفـظ التحقيق»، ووصف 
البيـان الحـزب الوطني بأنه لـم يقدم 

للنوبيين سوى الوعود الجوفاء.
وأضاف البيان أنه إذا كانت الزيارة 
بصفة جمال مبـارك هو الرئيس القادم 
لمصر، فـإن الاتحاد يقف ضد اسـتمرار 
الوفـاء  مـن  الخاليـة  الحكـم  مسـيرة 

بالوعود.
واسـتنكر اتحـاد شـباب مـن أجـل 
النوبـة في بيانـه، قيام لجنـة المتابعة 
بالقاهـرة بتقـديم رسـالة بهـا خمسـة 
مطالب إلى جمال مبارك، وجاء بالبيان 
«مـاذ يمثل جمـال مبارك حتـى نطالبه 
بحل القضيـة النوبية؟ وماذا فعلت كل 
هذه الاسـتجداءات التي أرسلناها إلى 
الرئيس؟ ألم تلق في سـلة المهملات؟!» 
واتهـم البيان بعض القيـادات النوبية 
بأنهـا لـم تتخلص مـن تأليـه الرئيس 
وتقديسـه، واعتبـار المسـاس بـه مـن 

الكبائر. 
وذكر البيان أن زيـارة جمال مبارك 
للنوبـة تأتـي تحـت غطـاء البحث عن 
حلـول للقضيـة، لكـن هدفهـا الحقيقي 
هـو محاولة اكتسـاب جميـع الأطراف 
للتمهيـد للتوريـث. وجـاء بالبيـان أن 

اتحـاد شـباب مـن أجـل النوبـة ضـد 
وأطماعـه  مبـارك  جمـال  توجهـات 

ويقولون له «لا أهلا ولا مرحباً».
واعتبر عدد مـن المراقبين ظهور تلك 
الحركـة قبيـل الزيـارة مباشـرة بأنها 
تمثـل إحراجـاً بالغـاً لجمـال والفريق 

المؤيد له والذي بادر بإلغاء الزيارة.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربـي» أكـد الدكتـور يحيـي القـزاز 
القيـادي فـي حركـة كفايـة بـأن جمال 
ومن حوله من رجال الأعمال لأكتشفوا 
للوهلـة الأولى يحجـم الكراهيـة التي 

يحظى بها مبارك الإبن هو ومن معه.
عابـرة  نظـرة  بـأن  القـزاز  أضـاف 
للواقـع الراهـن الذي يمر بـه المصريين 
كافية لكشف النقاب عن أن الوريث لن 
ينجح مهمـا بذل من مسـاعي في حض 
المصريـين على حبه أو حتى الاسـتماع 

إليه.
المرحلـة  تشـهد  أن  يحيـي  وتوقـع 
الشـعبي  الرفـض  مـن  المزيـد  المقبلـة 
والمقاومة لمشـروع التوريث، وذلك لأن 
الجماهيـر تـدرك عـن يقين بـأن جمال 
سيكون في حال صعوجة لمقعد القيادة 
أسوأ من تولى ذلك المنصب مشدداً على 

أنه لا يعرف إلا في عالم البيزنس.
ودعـا القـزاز كافـة قـوى المعارضـة 
أجـل  مـن  واحـد  صـف  فـي  الوقـوف 
الصالـح العـام، معتبـراً اليـوم الـذي 
سـيصل فيه جمال لتحقيـق حلمه بأنه 
سـيكون أسـود يوم يمـر بالبـلاد على 

مدار التاريخ الحديث على الأقل.

الخرطوم ـ «القدس العربي» 
ـ من كمال بخيت:

 إشـترطت النرويـج وعدد مـن الدول 
الأوروبيـة المانحة علـى حكومة الجنوب 
والمالـي  الإداري  الفسـاد  علـى  القضـاء 
بالإقليـم مقابل إعادة تقـديم الدعم الذي 

كان يقدم للحكومة.
وكشـفت مصـادر مطلعـة بالعاصمـة 
الأمريكيـة واشـنطن للمركز السـوداني 
اجتماعـات  عـن  الصحافيـة  للخدمـات 
عقدت بين ممثلي الدول المانحة وقيادات 

بالحركـة الشـعبية فـي واشـنطن خلال 
شـهر تمـوز (يوليـو) الماضـي تم الاتفاق 
مـن خلالهـا علـى تكليـف الأمم المتحـدة 
للتنسـيق مـع الـدول المانحـة للتأكد من 
لاشـتراطات  الجنـوب  حكومـة  تنفيـذ 
المانحـين لإعادة الدعم ورفع تقارير بذلك 

أولاً لتقييم ما تمّ القيام به.
وتطـرق الاجتمـاع لاتجاهـات الـرأي 
العـام السـوداني حـول مسـألة الوحدة 
والانفصـال حيـث تم التشـديد مـن قبـل 
المسـؤولين الغربيـين علـى أن الانفصال 
مـن  وأن  السـودان  مصلحـة  مـن  ليـس 
يروجـون لهـذا الخيـار يريـدون تحقيق 

مصالحهم الذاتية.
علـى صعيـد متصـل وضـع الجيـش 
الشـعبي خطة لنـزع السـلاح بالولايات 
الجنوبيـة واعـلان الجنـوب خاليـا مـن 
السلاح، واعلن عن جمع ثلاثة الاف و753 
قطعة  من ولايات البحيرات واعتبر ذلك  

نقطة البداية لتنفيذ الخطة.  
وقال الناطق باسـم الجيش الشـعبي 
كـوال ديم فـي تصريحـات صحافيـة ان 
قادة الجيش الشـعبي تسلموا توجيهات 
رسـمية ومكتوبـة مـن حكومـة الجنوب 
لنزع السلاح من المواطنين سلميا. واشار 

الى وضع خطة على مرحلتين لذلك .

 واكد كوال ان ألوية الجيش الشـعبي 
ستشـارك فـي العمليـة، وان الجيش بدأ 
فعليـاً في عملية النـزع بولاية البحيرات 
وجمـع 3753 قطعـة سـلاح، وشـدد على 
ان العمليـة تمت سـلميا بعـد الاتفاق بين 
القيـادة السياسـية والعسـكرية لتنفيذ 
اتخـاذ  يتـم  يقـاوم  مـن  وكل  العمليـة 
اجـراءات حياله تصل للحبس بواسـطة 
سـلطات الولايـة، وتوقع نجـاح العملية 
بعـد توقفهـا بسـبب تدخل السياسـيين، 
وحـدة  هنـاك  اصبحـت  الآن  وقـال 
حقيقيـة حـول العمليـة بين السياسـيين 

والعسكريين.

بغداد ـ «القدس العربي»: 

من ضياء السامرائي:

أداء  علـى  العـراق  سـكان  اعتـاد 
طقـوس خاصة في شـهر رمضان. فمع 
إطلالة الشـهر الكريم يـرى كثيرون ان 
الارتفـاع الحـاد فـي درجـات الحرارة 
والانقطاع المسـتمر للتيـار الكهربائي، 
فضلا عن تدهور الأمن وارتفاع الأسعار 

من أهم المشاكل التي تزيد معاناتهم.
ومـا زال هاجـس الخوف مسـيطراً 
على الكثير من الناس الذين يتحاشون 
مـا  اسـتهدافها  خشـية  التجمعـات 
قـد يجلـب كارثـة شـبيهة بتفجيـرات 

الاربعاء الدامي .
وقال رعد الشمري «الحكومة مطالبة 
بمعالجة سريعة وعاجلة لقضية سكن 
العوائـل المسـتهدفة»، مبينـا ان «تلـك 
العوائـل تعانـي الامريـن خـلال شـهر 
رمضـان الكريم بسـبب ارتفاع درجات 

الحرارة الحاد».
القواطـع  وضـع  اعـادة  وحـول 
قـال  مجـددا  الحـي  حـول  الاسـمنتية 
املنـا  هـي  القواطـع  «هـذه  الشـمري 
الوحيد ولو كانت موجـودة لقللت من 

هول الانفجار». 

واضـاف قائـلا بعجـب: اريـد فقط 
سياسـيين  بغـداد،  حـكام  يبرهـن  ان 
وعسـكريين، كيـف وصلوا الـى قناعة 
حـين  فـي  الاسـمنتية  القواطـع  برفـع 
انهـا هي التي منعـت وقضت على تمرد 
بعض المناطق التي كانت تنكل بمناطق 
اخـرى تحـت علـم ودعـم المسـؤولين، 
مبينا «ان مـا تعلنه الحكومة عن رفعها 
ليس مسـتندا الى حقائق امنية بل الى 

دعائيات انتخابية صرفة».
اما احمد عبد الله  فيقف على اطلال 
دارته المدمرة فيقول «في هذه الدار قتل 

ابني البالغ من العمر اربعة اشهر».
«يحـرص  يكمـل  وبامتعـاض 
المسـؤولون على الخروج عبر شاشات 
التلفـزة ويعلنـون عـن تقـديم الدعـم 
ان  الا  للعوائـل،  الكامـل  والتعويـض 
الواقـع المقدم هو حفنـة دراهم لا تغني 
ولا تسـمن مـن جوع خصوصـا ونحن 

الان في شهر رمضان».
وقال «كيـف يطالبوننـا بانتخابهم 
الحـال»،  هـذا  علـى  ونحـن  مجـددا 
سياسـات  «انتقـاد  ان  الـى  مشـيرا 
الأنظمة السـابقة بات امرا لا أهمية له، 
فالنظام الحالي ارتكب اكثر مما ارتكبه 

السابقون».
امـا عـارف ثابت مـن سـكنة المجمع 

فيقـول «إننـا كنا خـلال شـهر رمضان 
لإقامـة  البيـوت  فـي  نجتمـع  المبـارك 
مجالس الدعـاء والذكر وقراءة القرآن 
من بداية الشـهر، وفي العشـر الأواخر 
منـه نحيي لياليـه حتى الفجـر، ولكن 
الان لا أخفـي سـراً أن الأوضاع الأمنية 
تحـول دون أداء تلـك المراسـيم براحة 
وحرية، خصوصا بعد المجازر الاخيرة 

التي وقعت علينا».
فـاروق  عمـاد  يسـتذكر  حـين  فـي 
بالقول، ليالي شـهر رمضان في المجمع 
الـذي بنـاه الرئيـس الراحـل وأطلـق 
عليـة مجمـع «28 نيسـان» نسـبة الى 
تاريـخ ميلاده «أنـا لا أتذكـــر أننا كنا 
ننـام ليلة في شـهر رمضـان عندما كنا 
شـباباً، حيـث كنـا نجتمـع فـي بيوت 
باللعـب  كلـه  الليـل  ونقضـي  أحدنـا 
والسـهر ثـم نعود الفجـر إلـى منازلنا 

حيث ننام».
ويضيـف «أما اليـوم فالدمار وكثرة 
الثكالى والايتام والأرامل داخل المجمع 
لا يسـاعد علـى الخـروج مـن المنـازل 
ليـلاً أو التجمـع لأنـك أمـا تكـون هدفاً 
للجماعـات المسـلحة أو تُهتـم مـن قِبل 
الحكومـة بتنظيم خلايا مسـلحة وفي 
كلتـا الحالتين الأوضاع ضـدك»، مبينا 
«أننـا فـي أحيـانٍ كثيرة نـؤدي صلاة 

التراويـح فـي منازلنـا، ولا نسـتطيع 
الوصول إلى المساجد».

جعفـر  الجامعــي  الطالـب  ويـرى 
بغـداد  منطقــة  سـكنة  مـن  جسـام 
المـواد  أسـعار  «ارتفـاع  أن  الجديـدة 
الغذائيـة وتدهـور الوضـع الأمني في 
حتـى  كبيـر  بشـكل  يؤثـران  العـراق 
علـى طبيعـة المائدة العراقية في شـهر 

رمضان».
الأوضـاع  «تدهـور  إن  واسـتدرك 
لارتفـاع  الأول  السـبب  هـو  الأمنيـة 
الأسـعار كون حتى أصحاب سـيارات 
نقل المواد الغذائية إلى الأحياء والأزقة 
لا يخرجـون إلا بأضعـاف الأسـعار»، 
داعيا «الحكومة العراقية ومؤسساتها 
الأمنيـة إلى فـرض خطط أمنيـة كفيلة 
بحماية الأسواق والتجمعات البشرية 

في هذا الشهر».
وتابـع «فعـلا المواطـن يخشـى من 
الدخول إلى الأسـواق لكونها مرشحة 
للاسـتهداف في كل لحظة وعلية فلابد 
من إيجـاد خطـط أمنية كفيلـة بإعادة 

الثقة للمواطن».
وقال محمود حسـن من حـي البياع 
وسـط بغـداد «بصراحة أنـا لا أتصور 
كيـف سـنتمكن مـن اكمـال صيـام هذا 
الشهر الفضيل أمام هذا الارتفاع الحاد 

في درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء 
بشكل مستمر ولا معيل لنا إلا الله».

وأضـاف «حتـى أصحـاب المولدات 
تيـارا  لنـا  يوفـرون  الذيـن  الأهليـة 
ليـس  مالـي  مبلـغ  مقابـل  كهربائيـا 
بالقليل باتوا غير صادقين في تعاملهم 
مـع المواطـن والحجـة دائمـا هي شـح 
المشتقات النفطية وفقدان الكاز اويل»، 
معلقـا علـى ذلـك بتهكـم «مـا الحيلـة 
فـي حيـاة تفتقـر إلـى المـاء والكهرباء 
والأمن والمشتقات النفطية وغيرها من 

متطلبات الحياة الضرورية».
وأوضح «كل شـي يتغير في رمضان 
فمـن ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـة 
إلى جشـع التجار والمتلاعبـين بأرزاق 
النـاس، كل شـيء فـي تغيـر دائـم»، 
تفعيـل  فـي  «الحكومـة  فشـل  محمـلا 
مؤسسـاتها الرقابية والسـيطرة على 

أسعار السوق وكبح جشع التجار».
ان  تقـول  متقاعـدة  احمـد  ام 
تظهـر  معدمـة  شـريحة  «المتقاعديـن 
عليهم الحاجة والفاقة أكثر من الموظف 
راتبـا  يتقاضـى  باعتبـاره  الحكومـي 
شـهريا وبالتالـي فـان أي ارتفـاع فـي 
أسـعار السـوق قـد يصيبهـم بالعجـز 
الكلي عن توفير متطلبات المعيشـة في 

هذا الشهر».

مفاوضات مع احزاب معارضة لضمان دعمها
مصر: الحزب الحاكم يبدأ جس نبض المعارضة

في نقل السلطة لجمال مبارك

ادت لكارثة إنسانية وألهبت الحدود مع السعودية وأرهقت القوات الحكومية 

اليمن: عملية «الأرض المحروقة» العسكرية
تدمر صعدة دون الإضرار بالحوثيين 

جمال مبارك يلغي زيارته للنوبة
بعد إشهار أول جمعية لمقاومة التوريث

الدول الاوروبية تشترط على حكومة جنوب السودان 
القضاء على الفساد المالي قبل تقديم الدعم لها

الانفجارات وحرارة الصيف وأزمة الكهرباء تعكر على العراقيين طقوس رمضان

جمال مبارك
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■ القاهرة - د ب أ: صرح وزير الخارجية 
المصري أحمد أبو الغيط بــأن نظيره التركي 
أحمد داود أوغلــو عرض امس الأربعاء على 
الرئيس حسني مبارك تقريرا وشرحا حول 
الجهود التركية فــي مواجهة الوضع الأخير 

بين العراق وسورية. 
وأضاف أبــو الغيط في مؤتمــر صحافي 
مشترك مع اوغلو أن اللقاء تطرق إلى مجمل 
قضايــا الوضــع الاقليمــي، وفــي مقدمتها 
قضايــا لبنان، في ظــل تعثر عملية تشــكيل 
الحكومــة اللبنانية الجديــدة حتى الآن، كما 
اســتعرض تطورات جهود السلام في ضوء 
مــا يمكــن أن يصــدر عــن الإدارة الأمريكيــة 
الحاليــة، في مــا يتعلق بدفع عملية الســلام 

وحشد الجهود لتحقيق بدء المفاوضات بين 
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. 

وأشــار إلــى أنــه تم خــلال اللقــاء ايضا 
مناقشة العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا 
ورغبــة البلدين فــي دفع هــذه العلاقات إلى 
آفاق أرحب خاصة فــي ضوء وجود منطقة 

تجارة حرة ومناطق صناعية تركية بمصر. 
وأشار أبو الغيط إلى أن أوغلو أبلغ مبارك 
اعتــزام بــلاده فتــح عشــر ســفارات تركية 
جديدة في القارة الأفريقيــة، وقال: «هم في 
تركيــا يرغبون في الاســتماع لوجهــة النظر 
المصريــة بشــأن كيفيــة التعامل مــع القارة 
الأفريقية باعتبــار أن مصر لديها أكبر تمثيل 
دبلوماســي أفريقــي وعربــي وربمــا دولي 

حيــث أن لها نحــو 50 بعثة فــي دول القارة 
الأفريقية». 

مــن جانبــه، أشــاد أوغلــو بمــا شــهدته 
العلاقات التجاريــة والاقتصادية بين مصر 
وتركيــا فــي الآونــة الأخيــرة، مؤكــدا رغبة 
الجانبــين فــي تحقيق المزيــد مــن النمو في 
هذا التعاون فــي الفترة القادمــة على ضوء 
الإمكانيــات الهائلة للتعــاون بينهما خاصة 

في مجالات التصنيع. 
وأكد وزير الخارجية التركي أن الأمر الأكثر 
أهمية لبلاده هــو إقامة الدولة الفلســطينية 
المستقلة، كما أكد استعداد بلاده للتعاون مع 
مصر من أجل الوصول لهذه الغاية وتحقيق 

السلام الشامل في المنطقة. 

أبو الغيط : أوغلو عرض على مبارك جهود
 تركيا لمواجهة التوتر بين العراق وسورية 

الرئيس المصري حسني مبارك مستقبلا وزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو في القاهرة امس

■ القاهــرة  - يو بي اي: قال الامين العام 
لجامعة الــدول العربية عمرو موســى امس 
الاربعــاء إن الأوضاع فــي اليمن والعلاقات 
بين ســورية والعــراق ســتتصدران جدول 
أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية 
علــى مســتوى وزراء الخارجية فــي دورته 

العادية المقبلة.
ونقلــت وكالــة انبــاء الشــرق الاوســط 
الجامعــة  إن  قولــه  موســى  عــن  المصريــة 
العربية تقــوم بدور كبير وجهــد واضح من 
أجــل معالجــة الأوضاع فــي كل مــن اليمن 

والعلاقات بين العراق وسورية.
وأكد موســى دعم الجامعة لأي جهد آخر 
يبــذل من أجــل احتــواء الأوضاع، مشــيرا 
الى ان الوســاطة التركية لحــل ازمة العراق 
وســورية لا تؤثر على فاعليــة دور الجامعة 

العربية.
واوضح موسى «لا يوجد تنافس في هذا 
بينــي وبين الســيد أوغلو (وزيــر الخارجية 
التركــي احمــد داوود اوغلو)، إنمــا الأمور 
هنــاك  كان  فــإذا  بحكمــة،  تــدار  أن  يجــب 
مــن يســعى فيجــب أن يعطــى الفرصة في 

مساعيه».
وأضاف موســى «يوم 9 أيلول (سبتمبر) 
الجــاري ســيكون الــكل مجتمعــا هنــا في 
الجامعة العربية وســيكون هنــا أيضا وزير 
خارجيــة تركيــا حيث دعوتــه لحضور هذه 

الجلسة ووجوده ســيكون له أهمية وسيتم 
النقاش في ذلك وأنا على اتصال بالجانبين 

العراقي والسوري».
وبشــأن مغــزى وجــود أوغلــو فــي هذا 
الاجتمــاع، قال موســى «بيننا وبــين تركيا 
لدعــم  مســاع  وأي  التعــاون  مــن  الكثيــر 
والاحاطــة بالمشــاكل القائمــة بالــذات مع 
جارتيها العراق وسورية يضيف إلى الجهد 
العربي ولذلك الأخ أحمد داوود أوغلو مدعو 

إلى هذا الاجتماع».
وكان وزيــر الخارجية المصــري احمد ابو 
الغيط أعلن في وقت ســابق اليــوم ترحيب 
بلاده بوســاطة تركيا بين العراق وســورية 
لتخفيــف حــدة التوتر بين بغداد ودمشــق، 
كما اعلن ترحيب بــلاده بأي جهد تركي في 

اقليم شرق المتوسط لحل نزاعاته.
وقــال أبوالغيــط، فــي مؤتمــر صحافــي 
مشــترك مــع نظيــره التركــي الــذي يــزور 
القاهرة حاليــاً، ان وزيــر الخارجية التركي 
الرئيــس المصــري حســني مبــارك  التقــي 
اليوم(امــس) وعرض عليه تقريرا وشــرحا 
حول الجهــود التركية فــي مواجهة الوضع 

الأخير بين العراق وسورية.
وتحــاول تركيــا التوســط بــين العــراق 
وســورية لتهدئة حدة التوتــر المتصاعد بين 
بغداد ودمشــق على خلفيــة مطالبة العراق 
بغــداد  بتفجيــرات  ضالعــين  بمشــبوهين 
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بحـث  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
الرئيـس المصري حسـني مبارك امس 
تطـورات أزمـة اقليـم دارفـور بغـرب 
المبعـوث  يونـس  آدم  مـع  السـودان 
الخـاص للرئيـس التشـادي إدريـس 

ديبي.
عقـب  للصحافيـين  يونـس  وقـال 
لقائـه مع مبـارك، إنه نقل إليه رسـالة 
من ديبـي تتعلـق بالعلاقـات الثنائية 
الطيبـة بين مصر وتشـاد، وأزمة إقليم 

دارفور.
وأضـاف أنـه تم خلال اللقـاء بحث 
سـبل تعزيـز العلاقـات الثنائيـة بـين 
مصـر وتشـاد، وتطـورات الوضع في 

دارفور. 
وأكـد يونـس أن الرئيـس المصـري 
أزمـة  بحـل  خاصـا  اهتمامـا  يولـي 
مصـر  دور  أهميـة  الـى  دارفور،لافتـا 
فـي حل هـذه الأزمة لما تتمتـع به مصر 
مـن ثقـل ووزن ودور فعال فـي القارة 

الأفريقية.
أزمـة  حـل  علـى  بالعمـل  وطالـب 
وتجنـب  تفاقمهـا،  ومنـع  دارفـور، 
استمرارها نظرا لما يترتب على ذلك من 
تداعيات سلبية على المنطقة جراء هذه 
الأزمة. وأضاف يونس أن أزمة دارفور 
أثـرت بالسـلب وتؤثر علـى العلاقات 
التشادية - السودانية خاصة في ظل 

وجـود أكثر مـن 350 ألـف لاجىء على 
الأراضي التشادية.

مـع  للتعامـل  القاهـرة  وتسـعى 
ازمـة دارفور فـي اطار شـامل يتضمن 
المصالحة السودانية التشادية والدفع 
اتفـاق جديـد  إلـى  التوصـل  باتجـاه 
بينهمـا يمكن تنفيذه فعليـاً على ارض 

الواقع.
وكانت القاهرة شهدت الشهر الماضي 
اجتماعا رباعيا ضم المبعوث الامريكي 
للسـودان الجنرال سـكوت غرايشن، 
ومستشار الرئيس السوداني الدكتور 
غـازي صلاح الدين ووزيـر الخارجية 
المصـري احمـد ابـو الغيـط، ورئيـس 

جهـاز المخابـرات المصرية اللـواء عمر 
الليبـي  الخارجيـة  ووزيـر  سـليمان، 
موسـى كوسـة، ووزير الدولـة الليبي 

محمد السيالة.
وترى مصر ان حل ازمة دارفور يأتي 
مـن خـلال تنسـيق الجهـود الإقليمية 
والدوليـة لتوحيـد الفصائـل وبحـث 
باقي عناصر تحقيق الاستقرار، بما في 
ذلك المصالحة السـودانية التشـادية، 
وتأمـين الحدود بين البلديـن عبر دعم 
التعـاون بين بعثتـي الأمم المتحدة في 
دارفـور وشـرق تشـاد، والتركيز على 
جهود إعادة التوطين وتفكيك المخيمات 

وإعادة الاعمار والتنمية. 

مبارك يبحث مع مبعوث خاص
 للرئيس التشادي تطورات أزمة دارفور

نيروبي - من فرانك نياكايرو:

قــال ديفيد غريســلي منســق 
مهمة الأمم المتحدة في السودان 
المختــص بمنطقــة الجنــوب، إن 
العنف القبلي في الجنوب أسفر 
عــن مقتــل 1200 شــخص علــى 
الأقــل هذا العــام، وانه قد يعطل 
أول انتخابات متعددة الأحزاب 
فــي البــلاد منــذ 20 عامــا إذا لم 

يتوقف.
المتحــدة  الأمم  وتقــول 
فــي  القبائــل  اشــتباكات  إن 
ولايــات جونقلي وأعالــي النيل 
والبحيــرات بجنوب الســودان، 
أســفرت أيضا عن تشــريد 250 
ألف شخص منذ بداية هذا العام. 
وفي السنوات الأخيرة كان عدد 
القتلى من مثل هذه الاشتباكات 

نحو 20 سنويا.
وفي مكالمة هاتفية مع رويترز 
من جوبــا حذر غريســلي من أن 
يفسد العنف الانتخابات المقررة 

في نيسان (ابريل) 2010.
وقال «قتل 1200 شخص على 

الأقل منــذ كانون الثاني (يناير) 
وربمــا كان العدد أكثــر من ذلك، 
الأمــر المختلــف هــذا العــام هو 
عدد القتلى واســتهداف النساء 
والأطفال في كثير من الأحيان».

وأضــاف «مــن دواعــي قلــق 
الأمم المتحــدة ومنظمــات أخرى 
مــن  ســيكون  أنــه  هنــا  تعمــل 
الصعب إذا اســتمر هــذا العنف 
نقل مــواد متعلقــة بالانتخابات 
في بعض المناطــق المتضررة من 

العنف».
والانتخابات ضرورية لإنجاح 
اتفاق الســلام الذي أنهى حربا 
وجنــوب  شــمال  بــين  أهليــة 
السودان ولفرص البلاد لتحقيق 

استقرار طويل الأجل.
وسيصوت الناخبون لاختيار 
رئيــس للبلاد وأعضــاء البرلمان 
وأعضــاء  الولايــات  وحــكام 
مجالــس الولايــات. وســيختار 
فــي الجنــوب أيضا  الناخبــون 
الســودان  لجنــوب  رئيســا 

وأعضاء لمجلسه التشريعي.
وتعتبر قبيلتــا الدنكا والنوير 

مــن جماعــات الرعــي التــي لها 
تاريخ طويل في ســرقة الماشية. 
واشتبكت قبيلة النوير أيضا مع 
جماعة المورلــي العرقية الأصغر 
حجما وســقط مئات القتلى في 

مداهمات لقرى.
وأنحى مســؤولون جنوبيون 
باللائمة في بعض الاشــتباكات 
على الأقل على أفراد من الحزب 
ويقــول  بالخرطــوم.  الحاكــم 
تمــد  الخرطــوم  إن  المســؤولون 
المدنيين فــي الجنوب بالســلاح 
لتصعيــد التوتــر بــين الشــمال 

والجنوب قبل الانتخابات.
وتنفــي الخرطــوم أنهــا تثير 

اضطرابات عرقية في الجنوب.
وبينما تحدث سرقات الماشية 
عادة في موسم الجفاف من كل 
عام فإن عــدد القتلى هــذا العام 
إلــى جانب اســتهداف النســاء 
والأطفال يشــيران إلــى تصعيد 
كبير منــذ انتهــاء الحــرب التي 
اســتمرت 22 عاما بين الشــمال 
والجنوب بعقد اتفاق ســلام في 

عام 2005.

التــي  الولايــات  أكثــر  ومــن 
تضررت من أحداث العنف ولاية 
عناصر  مــن  الخاليــة  جونقلــي 
البنية الأساســية، والتــي كثيرا 
ما يعزلها الفيضان. وفي شــهر 
قتــل  وحــده  (أغســطس)  آب 
200 شــخص فــي الولايــة التي 
تعمــل شــركة النفط الفرنســية 
العملاقــة توتال بها فــي منطقة 
امتياز ضخمة لم يتم التنقيب في 

معظمها بعد.
حكومــة  ان  غريســلي  وقــال 
الجنــوب لم تفعــل شــيئا يذكر 
لنزع ســلاح الجماعات المسلحة 
منــذ انتهــاء الحــرب، وإن الامم 
المتحــدة تســابق الزمــن لتعزيز 
قــوات الشــرطة والجيــش قبل 

الانتخابات.
وأضــاف «نعمل عــن كثب مع 
الجهــود  لتكثيــف  الحكومــات 
لضمان رفع مســتوى الشــرطة 
للتعامــل مع هذا العنف، والتأكد 
من أن الناخبين ســيتمكنون من 
الإدلاء بأصواتهــم فــي غضون 

بضعة أشهر».

العنف القبلي يقتل 1200 على الأقل في جنوب السودان

لأزمــة  تجــدد  فــي  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
البهائيين في مصر، تســتعد «المبادرة المصرية 
للحقوق الشــخصية» لمقاضاة وزارة الداخلية 
ومســؤولين حكوميين على خلفيــة ما وصفه 
نشــطاء حقوقيون بـ «عجــز الدولة» ورفضها 
إعادة البهائيين الذين تم تهجيرهم من قريتهم 
في صعيد مصــر إلى منازلهم التي تم إحراقها 
في نيسان (أبريل) الماضي، إضافة إلى رفض 
مصلحــة الأحــوال المدنيــة بــوزارة الداخليــة 

الاعتراف بعقود الزواج البهائية. 
وشــهدت الأيام الماضية عودة الجدل حول 
أزمة البهائيين الذين يبلغ عددهم حوالي 2000 
شخص إثر احتجاج عدد من الأهالي المسلمين 
بمركــز دار الســلام بمحافظــة ســوهاج فــي 
«صعيد مصر» على تســكين 25 أســرة جديدة 
بقريتهم على خلفية شــائعة انتشرت بالقرية 
مفادهــا أن الأســر الجديدة هي نفس الأســر 
البهائيــة التي فر افرادها من قرية الشــورانية 
بنفــس المحافظــة عقب إحــراق منازلهــم، لكن 
مسؤولين حكوميين بالمحافظة قالوا ان الأسر 
التي تم نقلها ليســت من البهائيين، لكنها أسر 

انهارت منازلها في أوقات سابقة. 
وقــال مديــر الوحــدة القانونيــة بالمبــادرة 
المصريــة للحقــوق الشــخصية المحامي عادل 
(د.ب.أ):  الألمانيــة  الأنبــاء  لوكالــة  رمضــان 
«نســتعد لمقاضاة مسؤولين حكوميين وإقامة 

دعوى قضائية للمطالبة بإلزام الدولة بإعادة 
هذه الأسر إلى قريتهم». 

وتابع: «وعدنا مســؤولون بوزارة الداخلية 
خــلال الفترة الماضيــة بأنه ســيتم إعادة هذه 
الأســر إلــى قريتهم،وطلبــوا وقتا حتــى تهدأ 
الأمــور، إلا أنه من الواضــح أن الأمور لن تهدأ 
وأن الدولــة عاجــزة عن حل المشــكلة، إضافة 
إلى رفض الجهات الحكوميــة الاعتراف بعقد 

الزواج البهائي». 
واعتبر رمضان احتجاجات أهالي المسلمين 
الرافضة لتســكين البهائيــين «موقفا عنصريا 
خطيرا»، وقال: «إذا تم السكوت على مثل هذه 
السلوكيات، سنفاجأ بأنها ستحدث للأقباط 
،ولن يكون غريبا أن يخرج مســلمون للمطالبة 

بطرد المسيحيين من قراهم». 
وكانت قرية الشــورانية بمحافظة سوهاج 
شــهدت أحداثــا دامية فــي نيســان (أبريل) 
الماضــي، عندمــا قــام شــبان مســلمون مــن 
أهالي القرية بإضرام النار في منازل يســكنها 
بهائيون عقب ظهور أحدهم في برنامج بإحدى 
الفضائيات، واضطر نحو 30 من البهائيين إلى 

الفرار من القرية. 
حكــم  علــى  مؤخــرا  البهائيــون  وحصــل 
قضائي يســمح لهم بوضع شــرطة «- « أمام 
خانــة الديانــة فــي بطاقــات الرقــم القومــي 
والأوراق الرســمية، بعد أن كان يتم إجبارهم 

على كتابة مســلم في جميــع أوراقهم، وبدأت 
مصلحــة الأحــوال المدنيــة بــوزارة الداخليــة 
تنفيذ الحكم واســتخرجت نحو 40 بطاقة رقم 
قومــي لبهائيــين، إلا أن اســتخراج البطاقات 
مصلحــة  رفضــت  إذ  جديــدة  أزمــة  فجــر 
الأحــوال المدنية اســتخراج البطاقات للأزواج 
والزوجــات البهائيــين بزعــم أن عقــد الزواج 
البهائــي غير معترف به مــن الدولة، ورفضت 
المصلحة اســتخراج أي بطاقات هوية للأزواج 
والزوجــات، واقتصر اســتخراجها على غير 

المتزوجين. 
واعتبــرت جماعات حقوق الإنســان رفض 
مصلحــة الأحــوال المدنيــة الاعتــراف بعقود 
الــزواج البهائيــة «انتهــاكا لحريــة الاعتقاد» 
القيــام  وتــدرس منظمــات حقوقيــة عديــدة 
بتحــركات قانونية خــلال الأيــام المقبلة على 

المستويين المحلي والدولي. 
الدكتــورة  البهائيــة  الناشــطة  واعتبــرت 
باسمة موسى رفض مصلحة الأحوال المدنية 
الاعتــراف بعقــود الــزواج البهائيــة «إهــدارا 
لحقــوق المواطنة»، وقالــت: «الدولــة تعترف 
بعقــود الــزواج العرفي التــي تتم في الســر، 
وترفض الاعتراف بالعقود البهائية التي يلزم 
إتمامها وجود ثمانية شهود»، وتابعت «أنا أم 
لولدين وأســتاذة جامعيــة ولا يمكنني إثبات 

أني متزوجة». 

منظمة حقوقية مصرية تستعد لمقاضاة 
وزارة الداخلية بسبب حقوق البهائيين 

لندن ـ «القدس العربي»:

الـدور،  عجـب  الهـادي  اعلـن 
القـوى  لجبهـة  الرسـمي  الناطـق 
اغلـب  (منظمـة  المتحـدة  الثوريـة 
قياداتهـا مـن القبائـل العربيـة فـي 
عـدد  مـع  تواجـدت  انهـا  دارفـور) 
مـن الفصائـل الدارفورية فـي ليبيا 
بمناسبة اعياد الفاتح حيث تم اللقاء 
هنـاك لتوحيـد مواقفهـا التفاوضية 
والرؤية التفاوضية والوفد المشترك 

للتفاوض فـي الدوحة، وقد نتج عن 
ذلـك توقيع ميثـاق طرابلس وذهاب 
الجبهة في زيارة الى الدوحة، حيث 
التقـت قياداتهـا بالموفـد الدولي الى 

دارفور.
واكـدت الجبهة تفاجؤهـا باعلان 
بشـكل  اندماجيـة  حركـة  تكويـن 
الحـركات  مـن  عـدد  مـن  متسـرع 
والغـت  اندماجـي  بشـكل  توحـدت 
مؤسسـاتها واتحـدت ضمن مسـمى 
الجبهـة الثورية لتوحيد السـودان، 

وتقـول ان الخبـر غيـر صحيـح ولا 
علاقـة لها بـه البتـة. وقـال الناطق 
الرسـمي باسـم الحركة: «نحن فقط 
ملتزمـون بالوفد الموحـد لمفاوضات 
الدوحة هذا ما نريد ان نؤكده لاهلنا 
ووسـائل  ودارفـور  السـودان  فـي 

الاعلام العربية والعالمية».
واكد السـيد عجب الدور: «لسـنا 
طرفـا فـي الجبهـة الثوريـة المتحدة 

لتحرير السودان».
يذكـر ان الاطـراف التـي اعلنـت 

اندماجها هي عـدد من فصائل حركة 
تحرير السـودان وبعض المفصولين 
مـن حركة تحريـر السـودان ـ قيادة 
الوحدة، وبالمقابل فقد قاطعت بعض 
الفصائـل هذا القـرار ومنهـا الجبهة 
المتحدة للمقاومة التي يتزعمها بحر 
ادريـس ابو قردة الـذي كان حاضرا 
في لاهـاي مؤخرا اضافـة الى حركة 
تحريـر السـودان ـ قيـادة الوحـدة 
اضافـة الى فصيل العدل والمسـاواة 

بقيادة الدكتور ابراهيم ازرق.

بعد اعلان الوحدة بين عدد من المنظمات خلال لقاء في ليبيا:
فصائل دارفورية تعلن رفضها الاتحاد

الداميــة، وقعت فــي 19 من الشــهر الماضي 
واســفرت عن مقتل 95 شــخصا وجرح 600 

آخرين.
وكان العــراق طلــب من ســورية تســليم 
هــذه  فــي  بضلوعهمــا  يشــتبه  عراقيــين 
الاعتداءات. وفي مطلع الاســبوع اســتدعت 
بغداد ســفيرها في دمشــق التــي ردت بعد 
بضــع ســاعات باســتدعاء ســفيرها فــي 

بغداد.

فيضانات ناتجة عن هطول الامطار في السودان
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

الاحتلال الاسرائيلي يهدم 58 منزلا فلسطينيا في القدس منذ مطلع العام الحالي
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
هدمت سـلطات الاحتلال الاسرائيلي 
58 منـزلا فلسـطينيا في القـدس المحتلة 
منذ بدايـة العام الجـاري، وذلك في ظل 
سياسـة التضييق على الاهالـي لدفعهم 

للهجرة الى خارج المدينة المقدسة.
للحقـوق  القـدس  مركـز  واكـد 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة الاربعاء بأن 
سـلطات الاحتـلال ارغمت اصحـاب 20 
منـزلا علـى هـدم منازلهـم بأيديهـم فـي 
حين تولـت آليات الاحتلال هـدم المنازل 

الاخرى.
واوضـح المركـز الحقوقـي بـان هـدم 
المنـازل الفلسـطينية في القـدس المحتلة 
يتم مـن خـلال بلدية الاحتـلال وطواقم 
الإدارة المدنيـة التابعة لجيش الاحتلال 

الاسرائيلي.
ووفقا لتقرير خاص صادر عن وحدة 

القـدس  مركـز  فـي  والتوثيـق  البحـث 
للحقـوق الاجتماعيـة والاقتصادية فان 
غالبيـة المنازل المهدمة تقع داخل الحدود 
البلديـة المصطنعة للقدس، في حين أن 3 
منـازل على الأقل إضافة إلى عشـر خيام 
فـي  أغنـام  وحظائـر  للبـدو  ومضـارب 
محيط بلدتي أبو ديس والعيزرية شرق 
المدينة المقدسة تولت هدمها طواقم تابعة 

للإدارة المدنية الإسرائيلية.
واشـار التقرير الى أن جميـع المنازل 
الفلسـطينية التي هدمت تقع في مناطق 
تخطـط سـلطات الاحتلال لبنـاء أحياء 
استيطانية فيها، أو توسيع مستوطنات 
قائمـة، وبنـاء حدائـق عامـة كمـا هـو 
الحـال فـي محيط البلـدة القديمـة أو ما 
المقـدس،  بالحـوض  إسـرائيليا  يعـرف 
حيـث نفـذت العديد من أوامـر الهدم في 
سـلوان والطـور، وداخل أسـوار البلدة 
شـارع  النصـارى،  حـارة  فـي  القديمـة 
وقناطـر  الآلام،  طريـق  الزيـت،  خـان 
خضيـر، وبـرج اللقلق، وفـي أحياء إلى 

الشـمال والجنـوب مـن المدينة المقدسـة 
مثل: سـلوان، وشـعفاط، وبيت حنينا، 
والعيسـوية، وجبل المكبر، وصور باهر، 

وبيت صفافا.
ونوه التقريـر إلى أن عمليـات الهدم 
القديمـة  البلـدة  الذاتـي داخـل أسـوار 
مـن القـدس سـجلت ارتفاعا منـذ مطلع 
العام وحتى نهاية شـهر آب (اغسطس) 
الماضـي كان آخرهـا قيـام المواطن احمد 
سـكان  مـن  المغربـي  مصلوحـي  محمـد 
زاويـة أبـو مديـن في شـارع السلسـلة 
منزلـه  بهـدم  القديمـة  للبلـدة  المتاخـم 
بيديه يوم الحادي والثلاثين من الشـهر 
الماضي، لافتا إلى أن 7 منازل من أصل 20 
منزلا هدمها أصحابهـا ذاتيا كانت داخل 

أسوار البلدة القديمة.
وأرجـع التقريـر الحقوقـي إجراءات 
بلديـة الاحتلال بإرغـام أصحاب المنازل 
على هدمها بأيديهم إلـى صعوبة إدخال 
آليـات الهـدم الثقيلـة إلـى داخـل زقاق 
والكلفـة  المقدسـة،  المدينـة  وحـارات 

العاليـة التي سـتتكبدها البلديـة في ما 
لو اسـتخدمت معدات خاصـة كما حدث 
أواخـر التسـعينيات حين هدمـت مباني 
فـي بـرج اللقلـق، مسـتعينة برافعـات 
ضخمـة قامت بإنزال جرافات متوسـطة 
الحجـم من علـى أسـوار القـدس نفذت 
في حينه هدم مقرات للجمعية ومسـاكن 

لمواطنين هناك.
واشار التقرير الى إن هدم تلك المنازل 
الفلسـطينية ادى لتشـريد 350 مواطنـا 

غالبيتهم من الأطفال والنساء.
واكد التقرير علـى ان بلدية الاحتلال 
تماطـل فـي منـح المواطنين رخـص بناء 
في حـين تواصل فرض مزيد مـن القيود 
البنـاء  تراخيـص  منـح  علـى  المشـددة 
لاهالـي المدينـة اضافـة للرسـوم المالية 
المرتفعة جـدا التي تفرضهـا على رخص 

البناء.
وفيما يجـد المواطن من اهالي القدس 
اسـتحالة فـي الحصـول علـى رخصـة 
للبنـاء أكـد التقريـر ان بلديـة الاحتلال 

الجديـد  رئيسـها  تسـلم  منـذ  اصـدرت 
نيـر بـركات مهامـه رئيسـا للبلديـة مـا 
لمسـاكن  هـدم  إخطـار   1550 مجموعـه 
مواطنـين بالقـدس في أحياء البسـتان، 
والعباسية في سلوان، الثوري، الطور، 
جبل المكبـر، صور باهـر، أم طوبا، رأس 
بيـت   ، شـعفاط  العيسـوية،  خميـس، 
حنينا، وفي البلـدة القديمة طالت اوامر 
الهـدم مجمعـات سـكنية تابعـة لأديـرة 
مسـيحية، كمـا هو الحال لتجمع سـكني 
في ديـر الأرمن، فيمـا يربو عـدد قاطني 
هـذه المنازل المهددة بالهدم مجتمعة على 
5000 نسـمة، وهـذا العدد المهـدد بالهدم 
من المنازل هو الأكبر الذي تقرره البلدية 
الإسـرائيلية للقدس منذ احتلال المدينة 
المقدسـة عام 1967، علما بأن أكبر عملية 
هدم نفذتها السـلطات الإسرائيلية عقب 
سـقوط القـدس فـي حينـه طالـت حـي 
المغاربة، وحارة الشـرف، وشـملت هدم 
أكثـر مـن 110 مبـان وعقارات مـن بينها 

مساجد ومحلات تجارية ومساكن. 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
قال د. احمد يوسـف، المستشـار السياسي لرئيس 
الحكومـة الفلسـطينية المقالـة، فـي حديـث خـصّ به 
الرسـميين  «غيـر  الاوروبيـين  انّ  العربـي»  «القـدس 
ابلغونا بـأنّ ايّ انتخابات قادمة تفرز ما تفرز، بما في 
ذلـك انتصار حماس، لـن تقوم اوروبا بتكـرار الخطأ 
وعـدم الاعتـراف بالحكومـة»، مثـل حكومـة الوحدة 

الوطنية او الحكومة العاشرة.
واضـاف الغرب الآن يعتقـد انّ حركة حماس جزء 
اسـاس في العملية السياسية وايّ تسوية في المنطقة 
سـتتم لا يمكن ان تتجاوز حركـة حماس او تتخطاها، 
ولا بـدّ مـن التعامـل معهـا، وايجـاد مجـال للتواصل 

والعمل مع حركة حماس.
ولفـت الى انّ هـذه القناعـات موجودة لـدى كافة 
الاوروبيـين، ولكنّ المسـتوى الرسـمي، ربمـا لوجود 
قوانـين تحظر التعامل مع حماس، يمنع الآن التواصل 
والانفتـاح على حركة حماس بشـكل واضح وصريح، 
ولكـن علـى المسـتويات غير الرسـمية الامـر موجود، 
وعلى المسـتوى الرسمي سـتكون في ما بعد، على حد 

تعبيره.
وفي معرض ردّه على سـؤال قـال انّ ايّ انتخابات 
فـي الشـارع الفلسـطيني يجـب ان تسـبقها مصالحة 
وطنيـة، واعتبـر الوسـاطة الالمانية فـي قضية صفقة 
التبـادل امـرا جيـدا لانّ جهـود الوسـاطة تصـب في 

مصلحة المنطقة وفي استقرار المنطقة ايضا.
وفي ما يلي النص الكامل للحديث:

■ هــل هنــاك اتصــالات جديدة بــين العالــم الغربي 
وحركة حماس لتقوية العلاقة بينهما في ظل المستجدات 

الاخيرة على الساحة؟
■ علـى المسـتوى الرسـمي لا زالـت هنـاك قوانين 
وتشـريعات في الكونغرس والاتحـاد الاوروبي تمنع 
الاتصالات مع حركة حماس، ولكن جهات غير رسمية 
فـي العالم الغربي لا زالـت تتواصل مع حركة حماس، 
وانا اقول لك انّه كان هنـاك لقاء في الولايات المتحدة 
الامريكيـة وشـاركت فيـه اكثـر مـن ثلاثين شـخصية 
دولية لمناقشـة قضية حماس وتقديم توصيات لادارة 
الرئيس اوباما، وبعد الاجتماعات المكثفة التي اجرتها 
هـذه المجموعة من الشـخصيات الدولية قاموا بتقديم 

عدة توصيات اهمها: الاولـى، ان امريكا ارتكبت خطأ 
كبيرا بعدم الاعتراف بحكومة حماس وبعدم التعامل 
معهـا، الثانية، قالت انّ حركة حماس لا تشـكل خطرا 
علـى المصالـح الاوروبيـة والمصالـح الامريكيـة فـي 
المنطقـة، وكان مـن الخطـأ تبنـي الموقف الاسـرائيلي 
فـي مـا يتعلـق بحظـر التعامـل مـع حركة حمـاس او 
حكومتهـا، وايضـا الخلاصة الثالثة كانـت انّ حماس 
هي بوابة رئيسـية للغرب للتعامل مع العالم السـني، 
وكان ايضـا خطـا اسـتراتيجي كبيـر مطالبـة حماس 
بالاعتراف باسـرائيل، هذه الملامح الثلاثة الرئيسـية 
اضافة الى قناعات شخصيات التقينا معها من الساحة 
الاوروبية ومن الساحة الامريكية غير الرسمية تصب 
في هذا الاتجاه، اوروبـا والعالم الغربي كان يتوجب 
بالانتخابـات  حمـاس  حركـة  فـازت  ان  بعـد  عليـه 
التشريعية في العام 2006 ان يعزز المسار الديمقراطي 
فـي المنطقة ويؤكـد انّه يحمـي العمليـة الديمقراطية، 
كذلك تعتقد هذه الشـخصيات انّه كان من الخطأ عدم 
فتحهـم الابواب للحكومة وعـدم التعاطي معها، وبعد 
ذلـك يتخذون القـرارات بنا على المعطيـات في قضية 
اسـتمرار التواصل. الآن توجد قناعة لدى الاوروبيين 
والغربيـين، بما في ذلـك قضية الاعتـراف، انّ اوروبا 
كانـت علـى خطأ كبيـر في هـذه القضيـة، وخصوصا 
انّهم قاموا بوضع اشـتراطات علـى حركة حماس ولم 
تقابلها ايّ اشـتراطات على الطرف الاسـرائيلي، هذه 
الامـور جميعها اسـتمعنا اليهـا من اطـراف اوروبية، 
والاوروبيـون يقولـون انّ ايّ انتخابـات قادمة تفرز 
مـا تفرز، بمـا في ذلك انتصار حماس لـن تقوم اوروبا 
بتكـرار الخطا وعدم الاعتراف بالحكومة، مثل حكومة 
الوحدة الوطنية او الحكومة العاشـرة، اي انّ الغرب 
سيغلق جميع النوافذ والابواب في وجه هذه الحكومة، 
بـل بالعكس، الغرب الآن يعتقد انّ حركة حماس جزء 
اسـاس في العملية السياسية وايّ تسوية في المنطقة 
سـتتم لا يمكن ان تتجاوز حركـة حماس او تتخطاها، 
لا بـدّ مـن التعامـل معهـا، وايجـاد مجـال للتواصـل 
والعمـل مع حركـة حماس. هـذه القناعـات موجودة 
لدى كافة الاوروبيين، ولكنّ المسـتوى الرسـمي، ربما 
لوجـود قوانين تحظـر التعامل مع حمـاس، يمنع الآن 
التواصـل والانفتاح على حركة حماس بشـكل واضح 
وصريـح، ولكـن على المسـتويات غير الرسـمية الامر 
موجود، وعلى المسـتوى الرسـمي ستكون في ما بعد، 
اي انّ التغيير على الصعيد الرسـمي سـيتم بناءً على 

معطيات يتم جمعها مـن مواقف ونصائح وتوجيهات 
من هذه الجهات غير الرسمية للجهات الرسمية.

■ كيف تفســر التناقض الذي كشــف عنه في الايام 
الاخيرة، وســيط الماني رسمي يلعب دورا لاخراج صفقة 
التبادل بين حماس واســرائيل، في الوقت الذي ما زالت 

فيه المانيا الرسمية تعتبر حماس حركة ارهابية؟
■ ليـس لـديّ معلومـات عـن الوسـاطة الالمانيـة 
في مـا يتعلق بصفقة شـليط، لكـن انا اعتقـد انّه مثل 
هذه الوسـاطات كانت فـي الماضي، فالمانيا توسـطت 
بـين حزب الله واسـرائيل علـى الرغم مـن انّ الجناح 
العسـكري فـي حـزب اللـه يعتبـر تنظيمـا ارهابيـا 
بالنسـبة للاوروبيـين، ورغـم هـذا تعاطـت المانيا مع 
حزب الله وفعلا حققت نجاحا في ملف التبادل الاخير 
بـين الطرفـين، واصبحـت لهـا شـهرة عالميـة فـي هذا 
المجال، وبالتالي نقول انّ المانيا ليسـت لها ايّ علاقات 
مع حركة حماس، ولكن في جهود الوسـاطة هذا الامر 
يصب في مصلحة المنطقة وفي استقرار المنطقة ايضا.

■ في حال جرت انتخابات في الشارع الفلسطيني، 
بتقديرك من سيكون الفائز، حماس ام حركة فتح؟

■ انـا اعتقـد انّه من المبكر الحديـث عن انتخابات 
ونتائجهـا وتداعياتهـا التـي سـتحدث في حـال فوز 
هـذا الفصيـل او ذاك، نحن في حركـة حماس مع مبدأ 
الشراكة السياسية والتداول السلمي للسلطة، ولكن 
فـي ايّ انتخابات يجـب ان تسـبقها مصالحة وطنية 
واعطـاء فرصة للاعـداد للانتخابـات القادمة في ظل 
اوضاع سـوية يمكن مـن خلالها ان تتحـرك الفصائل 
والاحزاب لاعداد الشـارع وطرح اجندتها الانتخابية 
والسياسـية،  هـذا الامـر يحتـاج الى بعـض الوقت، 
نحـن نحتـاج لسـتة شـهور بعـد المصالحـة لبدايـة 
والدعائيـة  الاعلاميـة  الحمـلات  لتنشـيط  التحـرك 
لـكل حزب وفصيل يرشـح نفسـه لهـذه الانتخابات، 
لذلـك مـن المبكر الحديـث عـن ايّ جهة مـن الممكن ان 
تفـوز فـي الانتخابـات القادمـة، هـذا فضلا عـن اننا 
نعتقد ان المسـتقبل ربما سـيعكس توجهات الشـارع 
الفلسـطيني، اي انّه لـن يكون هناك فصيل يسـتفرد 
بالفوز بشـكل يمثـل الاغلبية او ان ينفرد في تشـكيل 
اليـوم  الفلسـطيني  الشـارع  انّ  واعتقـد  الحكومـة، 
بات منقسـما بحيـث لا يمكن لهذا الفصيـل او ذاك ان 
يشـكل حكومـة لوحـده، وبالتالي لا اسـتبعد ان يتم 
تشـكيل حكومـة توافـق او حكومـة ائتلافيـة، اعتقد 
انّ فـرص ان ينفرد فصيل بالاغلبية وبالتالي يشـكل 

الغرب يعتقد انّ حركة حماس لا تُشكل خطرا على المصالح الامريكية
د. احمد يوسف يكشف: 30 شخصية دولية عقدت اجتماعا في امريكا ورفعت توصيات 
لاوباما بانّ الغرب ارتكب خطأ بعدم الاعتراف بحماس لانّها بوابة الغرب للعالم السني 

احد عناصر الشرطة التابعة لحماس يجوب شوارع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
 

استشـهد ناشـطان مـن كتائـب القسـام الجناح 
المسلح لحركة حماس جراء قصفهما من قبل المدفعية 
الاسـرائيلية خـلال تواجدهمـا في منطقـة حدودية 

شمال قطاع غزة.
وقالـت مصادر فلسـطينية ان الناشـطين اللذين 
قضيـا ليل الثلاثاء كانا بالقرب من المقبرة الشـرقية 
الواقعة الى الشرق من بلدة جباليا شمال قطاع غزة 

لحظة استهدافهما.
وقـال الطبيـب معاوية حسـنين مدير الاسـعاف 
والطـوارىء فـي وزارة الصحـة ان النشـطاء كانـا 
ضمن مجموعة مسـلحة اسـتهدفت من قبـل القوات 

الاسرائيلية، مما ادى الى استشهاد اثنين منهم.
وقال ان الشـهيدين هما فرح النجـار (30 عاما)، 
وعصمـت مهرة (30 عاما)، مشـيرا الـى انهما وصلا 
الـى مستشـفى الشـهيد كمـال عـدوان ببلـدة بيت 
لاهيا شمال القطاع اشـلاء ممزقة من شدة الانفجار 
الصاروخي. وقالت (كتائب القسام) في بيان لها ان 
الناشـطين استشهدا في قصف بقذيفة مدفعية اثناء 
قيامهمـا بمهمـة جهادية شـرق بلـدة جباليـا، لافتةً 
الـى انهما استشـهدا بعد حياتـين جهاديتين امتلأتا 

بالعطاء والتضحية.
غيـر ان متحدثا باسـم الجيش الاسـرائيلي نفى 
اي صلة لجيشـه بالحادث، وقال ان الجيش «سـمع 

صوت اطلاق نار شمال قطاع غزة».
يشـار الى ان منطقـة الحدود الفاصلـة بين قطاع 
غزة واسرائيل شهدت خلال الفترة الماضية سلسلة 
مـن الهجمـات المتبادلة، عقب هدوء نسـبي اسـتمر 
لاشهر. وخلال الفترة الماضية قتلت اسرائيل خمسة 
فلسطينيين من غزة في هجمات على الحدود، بينهم 
ثلاثة اشقاء قضوا خلال قصف استهدف حدود غزة 
الجنوبيـة مـع مصر، اضافـة الى صياد قتـل بقذيفة 
خلال عمله فصل رأسـه عن باقي جسـده، وشـهدت 
تلك الفترة اطلاق نشـطاء فلسـطينيين عدة قذائف 
صاروخيـة محليـة الصنـع تجـاه بلدات اسـرائيل 

الجنوبية.
وشهد قطاع غزة الذي يخضع لحصار اسرائيلي 
محكـم منذ اكثر من عامين حربا اسـرائيلية شرسـة 
(الرصـاص المصبوب) اسـتمرت 22 يومـا، وانتهت 
يوم 18 من كانون الثاني (يناير) الماضي، استشـهد 
خلالها اكثر من 1500 فلسـطيني، قالت اسـرائيل ان 

قوات الاحتلال نفت صلتها بالحادث
استشهاد ناشطين من مسلحي حماس في قصف مدفعي شمال قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
فـي  والاشـغال  الاسـكان  وزيـر  اكـد 
الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس 
في قطاع غزة امس وجود «وعود صادقة» 
من قبل حكومات ومؤسسات لدعم جهود 
اعادة ما دمرته اسرائيل خلال حرب غزة 

الاخيرة.
لكن الوزير يوسـف المنسي قال ان هذا 
الامـر يتوقف علـى فتح المعابـر التجارية 
التي تغلقها اسرائيل لادخال مواد البناء. 
وكانـت اسـرائيل التـي تحاصـر غزة 
شـنت حربـا قبل سـبعة شـهور اسـفرت 

عن مقتل نحـو 1500 فلسـطيني، ودمرت 
خلالها اكثر من 14 الف منزل ومنشأة.

الـى ذلـك، اشـار المنسـي فـي تصريح 
صحافي الـى وجود «معلومـات مؤكدة»، 
مفادهـا ان تركيـا رفضت تسـليم حكومة 
سـلام فياض منحة الامـوال لاعادة اعمار 

غزة «لانها بعيدة عن الواقع».
ودعا المنسي في ذات السياق مصر الى 
فتح معبر رفح و»عدم الارتهان للاملاءات 
الامريكية والاسـرائيلية»، مبينـا ان فتح 
كبيـرة  تجاريـة  بفائـدة  سـيعود  المعبـر 
للجانب المصري. وذكر المنسي ان حكومة 
غـزة المقالة توافق على مشـاركة اية دولة 
او مؤسسة في الاعمار، وقال «نحن لا نريد 
مالا، ليأتوا بالمواد ونحن نقوم بالتنسيق 

لهم حسب الضوابط الوطنية التي تضمن 
عـدم التعـدي علـى حقـوق الغيـر وعدم 

التعدي على الاراضي الحكومية».
وقـال «نحـن نرحـب بـكل مـن يرغـب 
ولكـن  كان  ومهمـا  كان  اينمـا  بالاعمـار 
فـي  الحكومـة  مـع  ينسـق  ان  شـريطة 
الحكومـة  ان  المنسـي  واوضـح  غـزة»، 
تسـعى لتوفيـر امكانيـات ماليـة جديدة 
وبرامج تشغيلية لسكان القطاع وخاصة 

متضرري الحرب.
وقدر المنسـي خسائر الحرب بمليارين 
هـذه  ان  وقـال  دولار،  مليـون  و215 
والنقصـان  للزيـادة  قابلـة  التقديـرات 
حسب اسـعار المواد في السـوق، وتشمل 

الخسائر المنظورة وغير المنظورة.

الحكومة المقالة تؤكد وجود وعود صادقة 
من حكومات ومؤسسات لاعادة اعمار غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
من المقرر أن يصل قطاع غزة في السـادس من الشـهر القادم 
وفد مكون من أكثر من 100 شخصية سياسية وبرلمانية أوروبية 

للتضامن مع السكان المحاصرين.
وقـال علـي النزلي المتحدث باسـم حملـه التضامـن الدولي 
مـع أطفال غـزة ان هنـاك عزما مـن قبل عـدد من الشـخصيات 
السياسـية والبرلمانية الدوليـة والأوروبية لزيـارة قطاع غزه 
في السـادس من الشـهر المقبل، لتقديم مسـاعدات طبية لأطفال 
معاقـين. وذكـر النزلـي أن الحملـة سـتحمل معهـا 100 سـيارة 
إسـعاف و375 سـيارة كهربائية للمعاقين والعديـد من المعدات 
الطبية المخصصة للأطفال، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعمل على 
ضمان حقوق الأطفال الفلسـطينيين الذين يقبعون تحت تأثير 

الحصار، معرباُ عن بالغ شكره للمؤسسات الدولية في تخفيف 
المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأوضـح ان الوفد سـيدخل من خـلال معبر رفـح الحدودي 
الفاصل بين جنوب القطاع والأراضي المصرية.

يشـار إلـى أن الحملـة التضامنيـة الجديـدة مع أطفـال غزة 
أطلقتها مؤسسة شركاء السـلام والتنمية البريطانية واللجنة 

الدولية لفك الحصار.
ويخضـع قطاع غزة لحصار إسـرائيلي خانـق مفروض منذ 
أكثر من عامين، تحول بموجبه إسـرائيل دون حصول السـكان 
علـى غالبية السـلع والمواد خاصـة المواد الخـام، وتؤكد وزارة 
الصحة ان الحصار أدى إلى نقص حاد في الأدوية، وأن بعضها 

انقرض من مخازنها.
وسـبق وان وصلـت غزة عدة وفـود منها ما كان على شـكل 
قوافـل تحمل مسـاعدات، كان أبرزها قوافل «شـريان الحياة»، 

التي قادها النائب البريطاني جورج غالاوي.

وفد يضم شخصيات دولية يصل غزة 
مطلع الشهر المقبل للتضامن مع الأطفال

الحكومـة اصبحت ربما حظوظها ضعيفـة، وبالتالي 
سـتكون هنـاك توازنـات بـين الحركتـين الكبيرتـين 
فتـح وحمـاس، بحيـث انّـه لا يمكـن لايّ منهمـا ان 
تشـكل حكومة بمفردها، ومن المرجـح ان تكون هناك 
معارضـة قوية لاي حكومة يمكـن ان تمس بالثوابت 

والحقوق الفلسطينية.
■ ما هي حيثيات قضية فرض الزي الاسلامي على 

المحاميات في قطاع غزة؟
■ ربمـا كانت هذه القضية اجتهادا من قبل رئيس 
مجلس القضـاء الاعلى فـي محاولة لضبـط اللباس 
الموحد الخـاص بالمحامين والمحاميات، وذلك حسـب 
القانـون الاساسـي، الحديـث كان عـن اجتهـاد ربما 
اثـار عاصفة اعلاميـة، لكنّه انتهـى، الحديث لا يدور 
عـن فرض ارتـداء الحجاب او الجلبـاب، ولكن هناك 
زيـا معينـا متعارفا عليه لـدى المحامـين، وهو حاول 
ان يعـزز مـن اجـراء التـزام المحاميـات بهـذا الـزي، 
الاجتهاد فهم بشـكل خاطئ، للاسـف اثير في وسائل 
الاعلام بشكل مغلوط، الان الامور عادت الى ما كانت 
عليـه، هناك ضوابط موجودة في القانون، وبالتالي 

الجميع مرجعيته القانون. 

الهـدف منها وقـف الهجمـات الصاروخيـة، غير ان 
بلداتهـا الجنوبيـة تعرضـت خلال الحـرب وبعدها 

لرشقات صاروخية.
يشـار الى ان قـوات من جيش الاحتـلال توغلت 
شـمال شـرق مدينة غـزة، وافاد شـهود مـن المنطقة 
ان نحو سـت آليـات عسـكرية اسـرائيلية، ترافقها 
مـن  غطـاء  تحـت  توغلـت  مدرعتـان،  جرافتـان 
المروحيـات الحربيـة بالقـرب مـن مقبـرة الشـهداء 

شمال شرق حي الشجاعية.
واضـاف الشـهود ان جرافـات الاحتلال شـرعت 

فـي  الزراعيـة  الاراضـي  مـن  مسـاحات  بتجريـف 
المنطقة، فيما قامت الآليات باطلاق عدد من القذائف 
صوب مزارعـين يعملون في اراضيهم وتجاه المباني 
والممتلـكات القريبة من مكان التوغـل، دون ان يبلغ 

عن وقوع اصابات.
الاحتـلال  سـلطات  سـمحت  آخـر  سـياق  وفـي 
غـزة  قطـاع  معابـر  مـن  اثنـين  بفتـح  الاسـرائيلي 
التجاريـة، لادخـال مـواد غذائيـة ووقـود بكميـات 

مقلصة للسكان المحاصرين.
وقـال رائـد فتـوح رئيـس لجنـة تنسـيق ادخال 

الاسـرائيلية  السـلطات  ان  غـزة  لقطـاع  البضائـع 
قـررت فتح معبري كـرم ابو سـالم جنـوب القطاع، 
لادخـال  غـزة  شـرق  عـوز)،  (ناحـل  والشـجاعية 
مساعدات غذائية ووقود في حين قررت الابقاء على 

معبر المنطار مغلقا.
ستسـمح  انهـا  ابلغتهـم  اسـرائيل  ان  واوضـح 
بادخال نحو 81 شـاحنة محملة بسـلع ومسـاعدات 
مـن معبـر كرم ابـو سـالم، اضافـة لسـماحها بضخ 
كميات محدودة من غاز الطهي والسـولار الصناعي 

الخاص بمحطة توليد الكهرباء.

احمد يوسف

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
تسـيبي  علـى  حمـاس  حركـة  ردت 
ليفنـي زعيمـة المعارضـة الاسـرائيلية 
التـي وصفـت الحركـة بـ»الارهابيـة»، 
وطالبـت بعـدم اجـراء اي حـوار معها 
سـوى مفاوضات اطلاق سراح الجندي 
الاسـير غلعاد شـليط، بالتاكيد على ان 

ليفني هي «رأس الارهاب الصهيوني».
وقـال فـوزي برهوم المتحدث باسـم 
حركـة حماس فـي تصريحات صحافية 
«ان تيسـبي ليفنـي هـي رأس الاجـرام 
الصهيوني؛ فهي التي شـنت حربا على 
غزة، قتلت فيها مئات المدنيين، وهجرت 
الآلاف، وهدمـت اكثر مـن 50 الف منزل 

فوق ساكنيها». 
فـي  اعلنـت  التـي  ليفنـي  وكانـت 

اي  رفضهـا  امـس  اول  تصريحـات 
مفاوضات مع حركـة حماس، قالت انها 

لا تثق ايضا بأية تهدئة معها. 
وهاجم برهـوم ليفني ووصفها بأنها 
«مجرمـة حرب تقود عصابـة صهيونية 
تفننت في قتل المدنيين الفلسطينيين في 

قطاع غزة».
وكانـت ليفني قالت ايضا في سـياق 
تصريحاتها انها توافق فقط على اجراء 
حوار مع حماس فقط على ملف الجندي 

شليط.
وقالـت ليفنـي ان «حمـاس ادركـت 
بعـد عملية (الرصـاص المصبـوب) في 
قطاع غزة بأن اسرائيل لن تقبل بوضع 
لاعتـداءات  مواطنوهـا  فيـه  يتعـرض 

صاروخية متكررة».
«فشـلت  ليفنـي  ان  برهـوم  واكـد 
فشـلا ذريعـا فـي حربهـا على الشـعب 
الفلسـطيني وحركـة حماس فـي قطاع 

غزة». 
ولفت الى ان مثل هـذه التصريحات 
النفسـية  الهزيمـة  مـدى  «توضـح 
ليفنـي  منهـا  تعانـي  التـي  والمعنويـة 
امـام صمـود المقاومـة وحركـة حمـاس 

وثباتهما». 
تشـغل  كانـت  ليفنـي  ان  يذكـر 
منصـب وزيـرة الخارجية خـلال حرب 

(الرصاص المصبوب) ضد غزة.
ان  حمـاس  باسـم  المتحـدث  ونفـى 
تجريهـا  مفاوضـات  اي  هنـاك  تكـون 
حركته مع اسـرائيل، وقال «ليس بيننا 
وبـين العدو مفاوضات، سـواء في ملف 
صفقة التبادل او عبر الوسطاء»، مؤكدا 
ان استراتيجية حركته دائما هي حماية 
الشعب الفلسطيني، ودعم استراتيجية 
المقاومـة التي تؤكـد الثوابت والحقوق 
للشعب لاستكمال مشروعه الوطني في 

التحرير. 

عقب اتهامها للحركة بأنها «ارهابية»
برهوم ينفي وجود اي حوار بين حماس واسرائيل 

ويصف ليفني بـ «رأس الاجرام الصهيوني»

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
الديمقراطيـة  الجبهـة  رئيـس  بركـة،  محمـد  النائـب  هاجـم 
للسـلام والمسـاواة، امس الاربعاء، رئيسـة حزب «كديمـا»، وزيرة 
الجماهيـر  مهاجمتهـا  بعـد  ليفنـي،  تسـيبي  السـابقة  الخارجيـة 
العربيـة وقيادتهـا، ومطالبة اياهـا بالقبول وتبني رموز اسـرائيل 
الحركـة الصهيونية، واكد بركة ان ليفني لـم تتخل عن عقلية جهاز 
«الموساد» (الاستخبارات الخارجية)، التي نشأت عليها، وهي الآن 
تنافس بنيامين نتنياهو من جهة عضو الكنيسـت عن حركة «كاخ»، 

ميخائيل بن اري.
وكانـت ليفني قد خصصت حصة من خطابها امام طلبة مدرسـة 
في تل ابيب خلال افتتاح السنة الدراسية في الفاتح من شهر ايلول 
(سـبتمبر) الجـاري لمهاجمـة الجماهيـر العربيـة الفلسـطينية في 
الداخـل ولجنة المتابعة العليا ولجنة متابعة التعليم العربي ولجنة 
رؤساء السـلطات المحلية، بعد قرار رفض اي محاولة لفرض نشيد 
اسـرائيل على المدارس العربية، وغيرها مـن الرموز التي تتعارض 

مع هويتنا ووجودنا في وطننا.
وقالت ليفني في تلك المحاضرة: ليس مقبولا علي اية دعوة كهذه 
او تلـك للتمـرد والعصيان، واجب القيادة العربية في اسـرائيل ان 
تخلـق تقاربا لا انعزالا، فاجراءات العزلة لربما تحقق بعض المقاعد 
(البرلمانيـة) الاضافيـة، ولكنهـا تعمـق التوتر القائم بـين الجمهور 

العربي واليهود في اسرائيل.
وتابعـت ليفنـي فـي لهجـة تهديـد وتحذير قائلـة: فـي اللحظة 
التـي يتم فيهـا التوصل الى حسـم سياسـي، لا يمكـن ان تكون اي 
طلبات قومية (فلسـطينية) من اسرائيل، وعلى القيادة العربية في 
اسرائيل ان تفهم هذا، وقد قلت لهم هذا، لا يمكن القول من جهة انهم 
موافقون على حل الدولتين، ومن جهة ثانية ان تكون لهم مشكلة مع 

العلم (الاسرائيلي) والنشيد الوطني والرموز اليهودية.
كذلـك دعت ليفني الـى فرض الخدمـة العسـكرية او القومية او 

المدنية على كل شاب وشابة في البلاد، تقصد العرب.
وفـي رده علـى تصريحـات ليفنـي قـال النائب محمـد بركة، ان 
تسـيبي ليفنـي تثبـت لنـا مجـددا انها لـم تتحـرر من عقليـة جهاز 
«الموسـاد» الاسـتخباراتي، وماضيهـا في ذلـك الجهاز، فهـي تتكلم 
اولا بلهجـة اسـتعلائية، وصهيونيـة عنصريـة، وعليهـا ان تذكـر 
دائمـا الحقائق التي تدركها تمـام الادراك، وهي اننا نحن الجماهير 
العربيـة في وطننا، لسـنا مجموعـة مهاجرين، تلملم لها المؤسسـة 
الحاكمـة رواية تاريخية، غير الحقيقة المؤكدة لحقيقتهم وتاريخهم 

وهويتهم.
وتابـع بركة قائـلا: ان الفجـوة القائمة بـين الجماهيـر العربية 
واليهود في البلاد هي نتيجة مباشـرة وانعكاسـا لسياسة التمييز 
العنصـري، التي رسـختها جميـع حكومات اسـرائيل، ومـن بينها 
الحكومات التي شـغلت فيها ليفني نفسـها وكانـت فيها من الجناح 
المتطـرف المعـادي لنـا كعـرب، وليس اي سـبب آخر، نحـن ضحية 
هذه العنصرية ولهذا لا يمكن ان نكون سـببا في هذه الفجوة، ومن 

يبحث عن سد الفجوة عليه ان يتخلى عن العقلية العنصرية.
واضـاف بركـة، ان رمـوز الدولـة فـي اسـرائيل تم نقلها من 
الحركـة الصهيونية، وهي تتنافى مـع حقيقة وجودنا ولا يمكن 
الطلـب منـا لا الآن ولا مسـتقبلا ان نقبل برموز كهـذه، وهذا ما 

تدركه ليفني.
وقـال بركة، ان ليفني تجد نفسـها في هـذه الايام ملقاة على 
قارعـة الشـارع السياسـي فـي اسـرائيل، واختـارت الآن ان 
تنافـس نتنياهو وحكومته من جهة عضو الكنيسـت عن حركة 
«كاخ» المتطـرف، ميخائيـل بـن اري، ولهـذا فـاذا انضمـت الى 
حكومة نتنياهو ستكون بديلا لافيغدور ليبرمان، وليس كدافع 
للعمليـة السـلمية، ان ليفني اختارت لنفسـها ان تكون مسـخا 

بائسا وزائدا لسياسة التطرف والعنصرية.
واختتم بركـة بيانه قائـلا، ان نغمة الاسـتعلاء والعنجهية 
الصهيونيـة في خطاب ليفني تسـتطيع ان تلقيها على اتباعها، 
وهـي اصغـر بكثير من ان تسـتطيع توجيه تعليمـات مرفوضة 

كليا للجماهير العربية وقيادتها.   

ليفني تهاجم وتهدد الجماهير العربية الفلسطينية
 في الداخل وتطالبها بتبني نشيد ورموز اسرائيل

صحيفـة  نقلـت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
بـدون  الوزيـر  عـن  بوسـت»  «جيروزاليـم 
حقيبة يوسـي بيليد قوله ان رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو تعهـد بعـدم 
تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية.
الصـادرة  للصحيفـة  الوزيـر  وقـال 
باللغة الانكليزية «سـمعت شـخصيا رئيس 
الوزراء يقول انه لا ينـوي تجميد البناء في 

المستوطنات او في القدس».
الـذي رافـق نتنياهـو  واضـاف الوزيـر 
فـي زيارته الـى اوروبا الاسـبوع الماضي ان 
رئيس الوزراء «قـال انه لا يوجد اتفاق على 
تجميـد البنـاء فـي المسـتوطنات. انـا اقول 
لكـم مـا سـمعت».واضاف امـام اعضـاء من 

حـزب الليكـود بزعامة نتنياهـو ان «اليهود 
يجب ان يكونـوا قادرين على العيش في اي 
مـكان يريدون». واكـد احد مسـاعدي بيليد 
تصريحاتـه وقال انهـا جاءت بعـد ان رافق 
الوزيـر نتانياهـو فـي زيارتـه الـى اوروبـا 

الاسبوع الماضي.
ولـم يتسـن الاتصـال بمكتـب نتنياهـو 

لتأكيد التصريحات.
والاحـد صـرح نتنياهـو انـه لـم يتخـذ 
بعـد قرارا بشـان المطلـب الاميركـي بتجميد 
الاسـتيطانية  نشـاطاتها  كافـة  اسـرائيل 
في الاراضـي الفلسـطينية المحتلة فـي اطار 
الجهود لاسـتئناف عملية السلام في الشرق 

الاوسط. 

موافقـة  عـن  مؤخـرا  انبـاء  وتحدثـت 
اشـهر  تسـعة  لمـدة  علـى تجميـد  اسـرائيل 
للمستوطنات في الضفة الغربية ولكن ليس 
فـي القـدس الشـرقية. واكد الفلسـطينيون 
انهـم لـن يقبلـوا بتجميد جزئي للنشـاطات 

الاستيطانية.
ولـم يتمكـن نتنياهـو مـن التوصـل الى 
اتفاق مع المبعوث الامريكي للشـرق الاوسط 
جورج ميتشـل اثناء لقاء في لندن الاسبوع 
الماضـي.  وتعتبـر مسـألة المسـتوطنات فـي 
الضفـة الغربيـة والتي يسـكنها نحو نصف 
مليون اسـرائيلي ويعتبرها المجتمع الدولي 
غيـر شـرعية، مـن العقبـات الرئيسـية فـي 

عملية السلام.

وزير اسرائيلي: نتنياهو تعهد بعدم تجميد بناء المستوطنات
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
المطبـخ  فـي  الارتبـاك  ملامـح  مجـددا  ظهـرت 
الحكومي الاردني عندما غـرد وزير الداخلية نايف 
القاضـي منفردا خارج السـرب الرسـمي ودخل في 
مزاودة علـى الجميع انتهـت بمطالبة خالد مشـعل 
الزعيـم السياسـي لحمـاس بمغـادرة البـلاد بعـد 
48 سـاعة فقـط من دخولـه، رغـم ان الفرصة كانت 
مهيأة جدا انسانيا وسياسـيا لاظهار بعض المرونة 
خصوصـا بعدمـا التزم مشـعل بالنـص تماما وهو 

يتابع تفاصيل تشييع جنازه والده الراحل.
هذا التغريـد الفردي من وزير فـي الحكومة نزع 
الدسـم عن حصاد الزيارة اردنيا ومن الواضح انه 
تطلب اسـتدراكا لاحقا يهدف للحفاظ على مضمون 
الزيارة، فسـرب مصدر رسـمي القول بـأن احدا لم 
يطلـب من مشـعل المغـادرة خلافا لما اعلنـه النقابي 
العريق صالح العرموطي الذي حمل رسـالة وزارة 

الداخلية التي تطلب المغادرة.
مهتمـة  اوسـاط  عـدة  بـه  تقدمـت  الاسـتدراك 
بمضمـون الزيـارة وبعـض الاقـلام التـي حاولـت 
تخفيـف حـدة  تصـرف احـد الـوزراء مـع ان وزير 
الداخليـة وكذلك الناطق الرسـمي باسـم الحكومة 
لم يخرجا لتبديد الجدل ولقول شـيء رسمي باسم 

الحكومة بالسياق.
هدف الـوزارة كان واضحـا وهو الايحـاء بانها 
تسـيطر على المشهد دون التربيط سياسيا مع حالة 

التقييـم والانفراد والترحيب التي كانت تتفاعل في 
عمق مؤسسـات القرار الرسمية التي سمحت اصلا 

بزيارة مشعل وبدأت في عملية تقييم التفاصيل.
وفي مسـألة التفاصيل يكمن الدسـم السياسـي 
والامني بعد ان نشـطت المؤسسات المعنية اشارات 

الاستشعار.
عمـان الحكوميـة اسـتفادت كثيـرا مـن تفاصيل 
زيـارة مشـعل الانسـانية دون ان يكلفهـا ذلك ثمنا 
سياسا من اي نوع لان الذريعة التي كانت تستخدم 
في الضغط على مشعل ورفاقه اصلا والمتمثلة بدعم 
سـلطة رام الله وحركة فتح ومحمود عباس لم تعد 
تصمـد حتى داخـل مؤسسـات القـرار التـي فقدت 

الكثير من الثقة بالسلطة ورموزها.
حصل ذلك رغم محاولات الترميم والمجاملة التي 
قادهـا الرئيـس عباس فـي وقوفه اليتيـم منذ عدة 
ايـام على محطة العاصمة عمـان بعد خطاب مطول 
فـي المؤتمـر الحركي السـادس لـم يحظ بـه الاردن 
وخلافا للدول العربيـة الاخرى بأي مجاملة من اي 
نـوع. اليوم وبعد جلوس مشـعل ليومين على اعلى 
قمـة في جبال عمـان مسـتقبلا الاف المعزين بوالده 
لم تعد بالنتيجة الاولية حماس كما كانت بالنسـبة 
للاعـب الاردنـي، فالصـورة تتغيـر عمليـا وهنـاك 
اسـباب اهمها ان حماس استجابت لشروط اردنية 
سـرا فغيرت وبدلت فاسـتحق الامر منحها شيئا ما 
سياسيا خصوصا في ظل البرود مع سلطة رام الله. 
ما الذي تغير ولماذا وكيف اسـتفادت عمان من وقفة 
مشـعل الاخيرة فـي ظلالها؟.. هذه التسـاؤلات هي 
محور نقاشات حيوية لا زالت مستمرة وسط نخبة 

عمان وحتى في مؤسسات القرار.
وليس سـرا هنـا ان ما يعتقد بعـض المحللين انه 
يشـكل اشـارة قوة لصالح حماس في مواجهتها مع 
الحكومـة الاردنيـة  ينتهـي بفائدة عظيمـة لصانع 
القـرار الاردني، فـاول تداعيات رحيل مشـعل الاب 
واسـتقبال الابـن ليومـين صاخبـين اشـارة قويـة 
التقطها الكثيرون وتقول ضمنيا ان لحماس رصيدا 
صلبـا ومتماسـكا داخـل الجمهـور الاردنـي وفـي 
الشـارع بالرغـم من كل مـا يقال ضدها فـي الاعلام 

وبين السياسيين.
والاهم ان هذا الرصيد الذي عبر عن نفسه بعدة 
اشـكال يفتي بيقين بأن حملة الحكومة الاردنية قبل 
عامين ضد حماس فشـلت تماما وتحديدا في الجزء 
الذي حاول تصوير وجود برنامج حماسي لزعزعة 

الاستقرار في الداخل الاردني عبر جمع الاسلحة.
 الآن تقول الحيثيات الواقعية ان هذه الحملة لم 
تؤثر على حضور حماس القوي في وجدان الشارع 
الاردني وما حصل بالعزاء كما لاحظ كاتب من وزن 
طاهـر العدوان رئيس تحريـر «العرب اليوم» يظهر 
فشل الادارة الحكومية الاردنية بقدر ما يظهر نجاح 

حماس اردنيا.
تعبيرات الرصيد المشار اليه سابقا كانت وخلال 
يومـي العـزاء بمشـعل الاب اضخـم مـن اي رغبـة 
لتجاهلهـا وتجاوزهـا حيـث ام مقـر العـزاء آلاف 
الاردنيـين بـدون ان تربطهم اي علاقـة بحماس او 
بالراحـل، ولا يوجـد برلمانـي او سياسـي او وزيـر 
سابق او شـخصية عامة تحظى باحترام الناس لم 

يظهر في مقر العزاء.

في تفاصيل المشهد حضر النقابيون والحزبيون 
خطابـات  والقيـت  الجماهيـري  العمـل  وقـادة 
ومداخـلات والاكثـر اهميـة حضـور حافـلات مـن 
عـدة مـدن ومحافظات جـاءت لتقدم العزاء باسـم 
العشـائر الاردنية حتـى ان عشـائر محافظة الكرك 
اقامـت مأدبة ضخمة في عمان من باب الواجب كان 

لافتة اساسية.
مئـات الاردنيـين اصطفـوا فـي سـرادق صغيـر 
انتظـارا لمصافحـة مشـعل الابن بين هؤلاء شـيوخ 
قبائـل مهمة في الاردن واعضاء في البرلمان ووزراء 
سـابقون ونشـطاء مخيمات وفصائل وبينهم ارفع 
شـخصية دينية رسـمية ولاحقا عزاء رسمي باسم 

الملك قدمه الحاكم الاداري لعمان.
وقد لوحظ بوضوح ان ابناء العشائر وقياداتها 
والدولـة  للنظـام  اخلاصـا  الاكثـر  الطبقـة  وهـم 
تواجـدوا بكثافـة في محيـط المكان ودفـن الجثمان 
فشـيخ عشـيرة الحديـد اهـم عشـيرة فـي عمـان 
العاصمة الشـيخ برجس الحديد القـى خطابا فوق 

قبر مشعل الاب.
 وحضور قادة العشـائر دفع مشعل للاعلان عن 
انتمائـه لمدينـة الكـرك دون ان يشـتري اي طـرف 
رواية سـعي حماس للتآمر على الاردن التي روجها 

بعض المسؤولين في حكومات سابقة.
كل ذلـك وغيره رصـد باهتمام ويمكـن القول ان 
تحديـد ملامح ادارتـه بواقعية سياسـية قـد بدأت 
في اللحظة التي نشـطت فيها بعـض اجنحة الحكم 
لإزالـة آثـار ما نقلـه العرموطي عن وزيـر الداخلية 

بخصوص المطالبة بمغادرة مشعل.

الاردن: العشائر تحركت لاظهار التضامن مع حماس وسقوط نظرية 
تآمرها على عمان.. ودعوات جماهيرية للتحالف مع الحركة

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
في سـياق متابعـة اللقـاءات لاخراج 
التشكيلة الحكومية وبعد يومين على عقد 
اللقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري 
والاصـلاح»  التغييـر  «تكتـل  ورئيـس 
العمـاد ميشـال عـون فـي قصـر بعبـدا، 
التقى الحريري وزيـر الاتصالات جبران 
باسـيل موفداً من عون المسـافر الى براغ 
وتمّ البحث في تفاصيل الاسـماء وتوزيع 
الحقائب الخاصة بحصة «التيار الوطني 
الحر»، مع العلـم ان عون يطالب بخمس 
حقائـب بينهمـا أربعـة لـوزراء موارنـة 
ووزيـر ارمنـي وبتوزير صهره باسـيل، 
فيمـا الحريـري يعرض 4 حقائـب ووزير 
دولة ويترك للعماد عون تسـمية الوزراء 

من غير الراسبين.
وسـألت «القدس العربي» إبن شقيقة 
العماد عـون النائـب آلان عـون رأيه في 
اجتمـاع الحريري ـ باسـيل فقـال «نحن 
ننتظـر  والاصـلاح  التغييـر  تكتـل  فـي 
المكلـف تصـوره  الرئيـس  لنـا  أن يقـدم 
الكامـل للتشـكيلة الحكوميـة لنسـتطيع 

أن نبنـي علـى الشـيء مقتضـاه»، ورداً 
على سـؤال عـن اقتراح توزيـره كمخرج 
بديـلاً عـن الوزيـر جبـران باسـيل قـال 
عون «الموضوع ليس موضوع اشخاص، 
بـل موضوع تمثيـل التيـار الوطني الحر 
بحجمه وكفاءاته، وهنـاك مبدأ جوهري 
علينـا الاتفاق عليـه وهو حـق التيار في 
التسمية واعتماد معيار لتوزيع الحقائب 

على كل الفئات والتيارات».
ورأى عضـو «كتلة التنمية والتحرير» 
النائب علي بزي فـي حديث الى «القدس 
العربي» ايضاً «أن لقـاء الحريري ـ عون 
ومن ثم لقاء الحريري ـ باسيل هو مدخل 
صحيـح للحـل»، وقـال «نأمـل أن تـزول 
العقـد والعراقيـل ونعـوّل علـى وعي كل 

الاطراف».
وعمـا آل اليـه تفـاؤل الرئيـس بـري 
أجـاب «وهـل لدينـا بديـل غير اسـتمرار 

التفاؤل ولكن يداً وحدها لا تصفّق».    
وكان الحديـث السياسـي غـاب عـن 
«لقـاء الاربعـاء» النيابـي الـذي يعقـده 
وحـلّ  للنـواب،  بـري  نبيـه  الرئيـس 
مكانـه الحديـث عـن الضائقة المعيشـية 
والاقتصاديـة. وتنـاول بري مـع النواب 
الوضعين الاقتصادي والمعيشـي والامور 

المعيشية الضاغطة على المواطنين. وشدد 
علـى «وجـوب تكاتـف الجميـع مـن اجل 
تحصـين الوضـع الاقتصادي والمعيشـي 

في البلاد».
الاربعـاء  لقـاء  مـن  النـواب  وخـرج 
الصعيـد  علـى  جديـد  لا  «ان  بانطبـاع 
الحكومـي»، مشـيرين الـى «ان الرئيـس 
بـري لـم يتطرق الـى هذا الموضـوع لكنه 
يشدد مرة اخرى على الاسراع في تشكيل 
الاسـتحقاقات».  كل  لمواجهـة  الحكومـة 
المعيشـية  الاوضـاع  «ان  النـواب  وقـال 

الضاغطة تحتاج الى حكومة طوارئ».
وفـي المواقـف، أكـد مجلـس المطارنـة 
نصراللـه  البطريـرك  برئاسـة  الموارنـة 
بـروز  «ان  العاشـر  ندائـه  فـي  صفيـر 
حكومـة يمينيـة متطرفـة فـي اسـرائيل 
حـل  اي  امـام  العراقيـل  وضـع  مـن  زاد 
عـادل لقضايا المنطقة، ولا سـيما القضية 
الفلسـطينية التـي يتأثـر بهـا لبنـان كل 
التأثـر، اذ ان المسـاعي التـي يقوم بعض 
البلدان بهـا عادت تطـرح بإلحاح قضية 
توطـين الفلسـطينيين فـي البلـدان التي 
يعيشـون فيها. وهذا يحرم الفلسطينيين 
من حقهـم في العودة ويشـكل اكبر خطر 
على لبنـان دولة ومجتمعاً وكياناً. فكيف 

سـيواجه اللبنانيون هذا الخطر؟ وكيف 
سـيواجهون الاخطـار الاخـرى المحدقـة 
بلبنان من كل صوب؟ وكيف سيعالجون 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الازمـات 
والمعيشـية التـي يعانـي منهـا النـاس؟ 
كيف سـيحاربون الفساد ويعيدون بناء 
الدولـة اللبنانيـة على اسـس صحيحة؟ 
التـي  للهجـرة  حـداً  سـيضعون  وكيـف 
تفرغ البلاد من عناصرها الحية، ما دامت 
محـاور  وراء  اصطفافـات  بهـم  تتحكـم 
اقليميـة او دوليـة، وانتمـاءات طائفيـة 
ضيقة تجعل كل طائفة تنطوي على ذاتها 
وكأنها تتوهم انه باسـتطاعتها ان تشكل 
وطناً لذاتها بمعزل عن الآخرين، وما دام 
اهـل الحكم عندنـا في معظمهـم منجرين 
وصراعاتهـم  الخاصـة  مصالحهـم  وراء 

على السلطة».
«اذا  ندائهـم  فـي  المطارنـة  واضـاف 
ظـل هـذا الصـراع القاتـل بـين الطامعين 
يفاجـأ  فقـد  مسـتمراً،  الحكـم  جنـة  فـي 
اللبنانيـون يوماً باقصائهـم جميعاً عنه، 
اذا وسوسـت شـياطين الطمـع للطامعين 
بوضـع يدهـم عليـه، ولا ينفـع سـاعتئذ 
الندم، واشـاحت الدول الكبـرى بنظرها 
عنه بحثاً عن مصالحها الخاصة. لذلك ان 

محبـة الوطن تقضي بأن يسـود التفاهم 
صفوف اللبنانيين، وان يتضافروا للعمل 
معـاً في سـبيل تجنيب بلدهم مـا يتهدده 
مـن اخطـار، علـى الرغم ممـا بينهـم من 
تباين فـي المعتقـدات والتفكيـر. وعليهم 
ان يحزمـوا امرهـم، ويخرجـوا مـن هذه 
الدوامـة، ويقبلـوا علـى تأليـف حكومـة 
تعنى بشـؤون الشـعب اللبناني قبل كل 
شـيء وهذه هـي وظيفتهـا الاولـى. وقد 
مر الآن شـهران على البحث عن تشـكيل 
حكومـة، ولـم يفـض هـذا البحـث الـى 

النتيجة المطلوبة».
اجتمعـوا  السياسـة  خصـوم  وكان 
ميشـال  الجمهوريـة  رئيـس  برعايـة 
انتهـاء  منـذ  الأولـى  للمـرة  سـليمان 
«حـرب»  وبـدء  النيابيـة  الانتخابـات 
تأليـف «حكومـة الشـراكة» وذلـك علـى 
مائدة «الافطار الرئاسـي» السنوي الذي 
يقيمـه الرئيس سـليمان على شـرف أهل 
السياسـة في لبنـان، لكنهم لـم يجتمعوا 
حـول «الثوابـت» و»المبـادئ» التي يمكن 
أن تجعـل الطريق سـالكة نحو التشـكيل 
الحكومـي لأنّ «الضوء الأخضـر» لم يأت 

بعد على ما يبدو..
وقد شـدد سـليمان على إحياء الحوار 

المطارنة الموارنة حذّروا من شياطين الطمع والصراع على جنّة الحكم 
الحريري يعرض تصوراً على باسيل... وخصوم السياسة التقوا في إفطار القصر

آلان عون لـ «القدس العربي»: توزيري بديلاً من باسيل ليس هو الموضوع 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
جديـدة  اسـرائيلية  دراسـة  قالـت 
اصدرها معهد ابحاث دراسـات الشـرق 
الاوسـط انّ حركة حمـاس تعي بصورة 
جيـدة منـذ تاسيسـها مركزيـة واهميـة 
الحـرب علـى الوعـي فـي المعركـة التـي 
تديرهـا ضـد اسـرائيل، وخـلال حملـة 
(الرصـاص المصبـوب) لحقـت الاضرار 
بالبنية التحتيـة الاعلامية لحماس وفي 
مقدمتهـا قنـاة الاقصـى، وهي الوسـيلة 
الاعلامية الاكثر اهمية بالنسبة لحكومة 

حماس.
علـى الرغـم مـن ذلـك، فقد اسـتمرت 
وسـائل الاعلام التابعة لحماس بالعمل 
خـلال القتـال ومـا بعـد ذلـك مسـتعينة 
بالدعايـة المكثفـة من قبل قنـاة الجزيرة 
القطريـة ذات الصيـت. وتابعـت انّه في 
ختـام الحملـة اظهـرت حمـاس نشـاطا 
اعلاميا كبيرا من خلال الحملات الدعائية 
والاعلاميـة التي قامت بهـا نحو الداخل 
والخـارج، وليـس فقـط فـي مـا يتعلـق 
بالشـؤون اليومية (علاقتها مع السلطة 
الفلسـطينية والصراع مع اسرائيل) بل 
ايضـا بكل مـا يتعلق بتحديـات الترميم 

ونشر رواية الانتصار. 
وتابع معدو الدراسـة قائلـين انّه منذ 
المصبـوب)،  (الرصـاص  حملـة  انتهـاء 
وفـي اطـار عمليـات الترميم التـي تقوم 
بها حماس في قطـاع غزة، تولي حكومة 
حمـاس اهمية لترميم وتقويـة المنظومة 

الاعلامية.
وسـائل  تفعيـل  علـى  تقتصـر  ولـم 
الاعـلام التـي تضـررت، بل فـي المقابل، 

عملت على تحسـين المنظومـة الاعلامية 
من خـلال التأكيد على مأسسـة وسـائل 
الاعلاميـة  القـدرات  وتحسـين  الاعـلام 

لحكومة حماس في قطاع غزة.
فـي هـذا الاطـار قامـت حمـاس منـذ 
بعـدد  المصبـوب)  (الرصـاص  حملـة 
مـن الخطـوات التي شـملت، مـن بين ما 
والنشـرات  الصحـف  اصـدار  شـملته، 
الجديـدة، اقامـة وكالة انبـاء، تغييرات 
فـي المضامين وتصميـم قنـاة التلفزيون 

ومواقع الانترنت التابعة لها وغير ذلك.
مـن ناحيـة المضامـين بـرزت عمليـة 
تعميـق الطابـع الاسـلامي فـي وسـائل 
قنـاة  مثـل  لحمـاس  التابعـة  الاعـلام 
الاقصى، اذاعـة القران الكـريم ومنتدى 

الانترنت.
تجدر الاشـارة الى ان عمليات ترميم 
المنظومـة الاعلاميـة تتم علـى الرغم من 

الضائقة المالية السائدة في قطاع غزة.
لتخصيـص  الاولويـة  اعطيـت  وقـد 
المـوارد لهـذا الهـدف، وفقـا لتقديراتنا، 
فـان حمـاس تجنـد الامـوال الضرورية 
البنيـة  ولتوسـيع  الجـاري  للتفعيـل 
التحتية الاعلامية من اموال المسـاعدات 
الايرانيـة،  الامـوال  خاصـة  الاجنبيـة، 
تحـول  ايـران  انّ  الدراسـة  وزعمـت 
السياسـية  للـذراع  الماليـة  المسـاعدات 
وكذلك للذراع العسـكرية لحماس بواقع 

بضع مئات ملايين الدولارات في العام. 
تتوجـه  الدراسـة:  واسـتطردت 
التابعـة  الاعلاميـة  التحتيـة  البنيـة 
لحماس الـى عدد من الاهداف: السـكان 
الفلسـطينيون فـي قطـاع غـزة والضفة 
الغربيـة- وهـو جمهـور الهـدف الاكثر 
اهمية التي تتوجه اليه حماس من خلال 
النشـاطات الاعلاميـة، بهـدف تسـويق 

الاولـى  بالدرجـة  حمـاس  نشـاطات 
فـي قطـاع غـزة وتذويـت ايديولوجيـا 
والتكتيكات  والاسـتراتيجيات  حمـاس 
وحكومـة  حمـاس  بحركـة  الخاصـة 
حمـاس. الجمهـور العربـي والاسـلامي 
في الدول العربية والاسلامية - تتوجه 
حماس الى هـذا الجمهور من اجل توفير 
المعلومـات لهـم حـول ما يدور فـي قطاع 
غزة والصراع الفلسطيني- الاسرائيلي 
والحصـول على دعمهـم لصالح حماس. 
الجمهـور الغربـي- يتم نشـر معلومات 
الفلسـطيني-  الصـراع  حـول  كثيـرة 
الاسـرائيلي، خاصة بواسطة الانترنت، 
بهدف الحصـول على الدعم او التعاطف 
مـع حمـاس والاسـاءة الـى اسـرائيل. 
جمهور الهدف الاسـرائيلي- على عكس 
السلطة الفلسـطينية وفتح، فان حماس 
لا تـرى حاجـة بالتوجـه الـى الجمهـور 
الاسـرائيلي. لذلـك، وعلـى الرغـم مـن 
ان مواقـع حمـاس عبر شـبكة الانترنت 
اللغـة  ان  الا  اللغـات  منشـورة بمعظـم 
العبريـة ليسـت مـن بـين هـذه اللغـات 
(فـي المقابل، فـان وكالة الانبـاء التابعة 
للسلطة الفلسـطينية قامت مؤخرا بفتح 
موقـع لها علـى شـبكة الانترنـت باللغة 

العبرية). 
وتقول الدراسة ايضا انّ موقع ديوان 
لحكومـة  التابـع  والتشـريع  الفتـوى 
حماس المحسـوب علـى وزارة العدل في 
حكومـة حماس وهو يندمج ضمن عملية 
الاسـلمة التـي يمـر بهـا قطـاع غـزة. تم 
تدشين الموقع قبل اسبوعين وهو ما يزال 
فـي مراحـل البناء وهـو يتضمـن حاليا 
القليل من المضامين غير انه من المفروض 
ان يتضمن جميع الفتاوى والتشريعات 

لحكومة حماس.

دراسة اسرائيلية: حماس تخصص الموارد لترميم 
البنية التحتية الاعلامية التابعة لها وتؤكد انّ وسائل 

اعلامها اخترقت العالم العربي والغربي والاسلامي

عمان ـ «القدس العربي»

من منال الشملة:
زليخـة  الاردنيـة  الكاتبـة  نشـرت 
ابو ريشـة مقـالا فتحت فيـه النار على 
ملـف «التربية الاسـلامية» في المناهج 
الاردنية فـي صحيفة «الغـد» اليومية 
الاردنيـة وسـخرت فيـه مـن وصـف 
اللـه تعالى للأمة الاسـلامية بانه وفي 
الآيـة الكريمة «كنتم خيـر امة اخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكـر وتؤمنـون باللـه» واصفـة اياه 

بالشوفينية الزائفة.
وقالت فـي مقالها الذي أثـار الكثير 
من الضجـة «حفلـت الكتب المدرسـية 
واتجاهات المعلمين واساليب التدريس 
والافتخـارات  المشـاعر  مـن  بفوضـى 
الشـوفينية الزائفة وبأننا نحن الذين 

فـي قـاع الحضارة البشـرية خيـر امة 
اخرجت للناس». 

واشـارت فـي مقالهـا بـأن المناهـج 
«العقـل  تحيـل  الاردنيـة  الاسـلامية 
والتفسـيرات  الغامـض  المبهـم  الـى 
الغيبيـة والمضللة للظواهـر الطبيعية 
العـادي  علـى  للقدسـية  اضافـة 
والبشري، وعداء اهل الكتاب وتصيد 
الشـواهد المريضة لتكريـس الكراهية 

والتحقير».
وحملت ابو ريشة المناهج الاسلامية 
الاردنيـة مسـؤولية «العنـف والعداء 
شـباب  سـمة  بـات  الـذي  والتسـلط 
المـدارس والجامعـات وانهـا خلاصـة 

المفاهيم المشوهة للاسلام وللحياة».
وأثار رأي الكاتبة ابو ريشة استياء 
السلطات الرسـمية في وزارة التربية 
والتعليـم حيث جاء هذا الـرأي الحاد 
في الوقت الذي يقود فيه الاسـلاميون 

حملة شرسـة لمنع قرار وزاري بتأنيث 
التدريس في المـدارس الحكومية وفي 
تقـول  قـرار  وهـو  الاولـى  الصفـوف 
الـوزارة انـه اتخـذ لاغـراض تطويـر 
الاداء المنهجـي ولتعويـض نقص حاد 

في المدرسين.
واصدر قادة جبهة العمل الاسلامي 
في البرلمان وممثلون للاخوان المسلمين 
عدة بيانات اعترضوا فيها على القرار 
معتبريـن ان تأنيـث التدريس بمعنى 
للطـلاب  فقـط  مدرسـات  تخصيـص 
التعامـل  طريـق  فـي  خطـوة  الذكـور 
مـع ضغـوط الغـرب علـى المجتمعـات 
الاسلامية، ووصف الاخوان المسلمون 
القرار بانه كارثة اذا ما تم تطبيقه فيما 
قال النائب الاسـلامي الشيخ سليمان 
السـعد ان كارثـة تأنيـث التدريـس لا 
تقـل اهميـة عـن كارثـة التوقيـع على 

اتفاقية سيداو.

جهـاز  ان  ريشـه  ابـو  واوضحـت 
التربية الاردني ورث تركة من الفسـاد 
الفكـري والايديولوجـي زرعـت بذور 
العنـف والعـداء والتسـلط والازدراء 
مـن  كل  ضـد  العنصـري  والتحيـز 
يخالفنـا او يختلـف عنـا نحـن اهـل 
السنة، ويحظر التفكير وطرح الاسئلة 
والتشديد على ظاهر الانسان وايجاد 
نمـوذج للمسـلم لا يعنـى الا بخارجه، 
بينمـا داخله مهترئ ومتداع ولا ضمير 
يحثـه علـى القيـام بالواجـب وتحمل 
المسـؤولية ويحاسبه ان قصر او عبث 
اهـداف  وبتحريـف  وبالوقـت  بالمـال 

مهمات الحياة الدنيوية.
وتشـير ابو ريشـة فـي مقالهـا الى 
وضعهـا  التـي  المناهـج  تلـك  نجـاح 
المتادلجون الاوائل في ستينيات القرن 
الماضـي فـي ان توجـد اجيـالا ضعيفة 
البنيـان  وهشّـة  الروحـي،  المحتـوى 

المعرفـي وعابثـة بالوقـت ورخوة في 
مواجهـة الكوارث. بل انهـا بصورة او 
بأخرى مسـؤولة عن العنف الذي بات 
سـمة شـباب المدارس والجامعـات ما 
دامـت اطروحـات التسـامح والتآخي 
الاخـر  وقبـول  والتراحـم  والمحبـة 
والتعايـش السـلمي، وحريـة المعتقد، 
وحريـة التفكيـر، ليسـت مـن هاجس 
هذه المناهج، بل العكس هو الصحيح.

اردنـا  واذا  بأننـا  مقالهـا  وتختـم 
اجيـالا حقيقيـة متآخيـة مـع عناصـر 
الحيـاة والكـون المتباينـة وفعالة في 
اداء  فـي  وناجحـة  العمليـة  حياتهـا 
مهماتها التي سـتناط بهـا فعلى وزارة 
التربيـة ان تحدث ثورة فـي مناهجها 
وتدريـب جهازهـا التعليمـي الخالـي 
جله مـن الابـداع... وخصوصا مناهج 
التربية الاسـلامية التـي فيها خلاصة 

المفاهيم المشوّهة للاسلام وللحياة.

كاتبته قالت ان الامة الآن في قاع الحضارة البشرية وليست خير امة اخرجت للناس:
الاردن: مقال يتهم مناهج التربية الاسلامية المحلية بالتضليل وتكريس الكراهية والتحقير

 وحملة من قادة الحركة الاسلامية ضد قرار تأنيث التدريس في الصفوف الالزامية

الرئيس اللبناني يتحدث خلال مائدة الافطار الرئاسي الثلاثاء

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
 

علمت «القدس العربـي» من مصادر حقوقية عربية وامريكية انّ 
وكالـة المخابرات المركزية (CIA) ترفض رفضا قاطعا الافصاح عن 
مكان احتجاز مواطن اسـباني، وهو من اصل عربي سوري، كان قد 

سُلّم للامريكيين في العام 2005 ومنذ ذلك الحين اختفت اثاره.
ووفـق المعلومـات المتوفرة فـانّ مجموعات حقوق الانسـان في 
الولايات المتحدة الامريكية توجهت مؤخرا الى الامم المتحدة طالبةً 
منهـا التدخل لالزام الامريكيين على تزويد افـراد عائلته بمعلومات 
عنـه. كمـا طالبت الجمعيـات المذكـورة بتشـكيل لجنـة تحقيق في 
ظـروف اختطـاف المواطـن المذكـور، ويدعـى مصطفـى سـت مريم 
ناصـر، المتهم بالانتماء الى تنظيـم القاعدة، والذي قامت المخابرات 
الباكسـتانية في تشـرين الاول (اكتوبر) من العام 2005 بتسـليمه 

الى المخابرات الامريكية، ومنذ ذلك الحين لم يُسمع عنه ايّ شيء.
ولفتت المصـادر عينها الى انّ منظمات حقوق الانسـان كانت قد 
توجهـت في شـهر حزيـران (يونيو) الماضـي الى وكالـة المخابرات 
المركزيـة لاسـتيضاح الامـر، فجـاء الـرد انّ الوكالة لا يمكنهـا الرد 
بالنفـي او بالايجـاب فيمـا اذا كانت تحتجـز ناصر فـي معتقلاتها. 
يشـار الـى انّ ناصـر (42) عاما هو مثقـف من اصل سـوري، يعتبر 
منظرا في الاسـلام، وقام بنشـر العديد من الكتب والمقالات العلمية 

حول الاسلام وحول الجهاد في الاسلام.
وقـال سـتيفين ووت، مركـز الهيئـة فـي منظمـة برنامـج حقوق 
الانسـان انّ عقيلة السـيد ناصـر واولاده يريـدون ان يعرفوا فيما 
اذا كان ناصـر ما زال على قيد الحياة، لافتـا الى انّ التوجهات التي 
قُدمت للحكومة الامريكية خلال السنوات الاربع الماضية تمّ تجاهلها 

من قبل السـلطات ذات الصلة، الامر الذي دفـع العائلة الى التوجه 
الـى المنظمـة الدوليـة، الامم المتحـدة، لتحصل على مسـاعدتها في 

تحقيق مطلبها.
علاوة على ما ذكر، توجهت منظمات حقوق الانسـان الى الهيئة 
الخاصـة فـي منظمـة الامم المتحدة، والتي تعنى بشـؤون الاسـرى 
والمفقوديـن، الذين تمّ اختطافهـم او اعتقالهم، خلال الحرب على ما 
يُسمى بالارهاب العالمي الاسلامي، وحذّرت من انّها ستقوم بمقاضاة 
الولايات المتحدة وحكومات دول اخرى في الشـرق الاوسط، كانت 

حسب الشبهات متورطة في اختفاء ناصر في العام 2005.
وشددت المصادر على انّه بالرغم من شح المعلومات حول ظروف 
اختفاء ناصر، الا انّ الدلائل تشـير الى انّه اعتقل من قبل المخابرات 
الباكسـتانية ضمن خطة (عملية اسـتثنائية) غيـر قانونية، والتي 
خوّلـت الولايـات المتحـدة وحكومـات اخـرى باختطـاف واعتقال 
مواطنين اجانب وتسليمهم لامريكا للتحقيق معهم وتعذيبهم بتهمة 

الانتماء لتنظيم القاعدة.
واشـارت المصـادر عينها الـى انّه وفـق تقارير رسـمية امريكية 
وتقاريـر اعلاميـة فـانّ الامريكيـين حاولوا منـذ فترة طويلـة القاء 
القبـض علـى ناصـر بتهمـة التـورط في تنفيـذ مـا يُسـمى بعملية 
ارهابيـة، وفي شـهر كانون الثاني (يناير) من العـام 2005، اي قبل 
عدة اشـهر من اعتقاله اعلنت السـفارة الامريكية في باكسـتان عن 
جائزة بقيمة خمسـة ملايـين دولار لمن يزودهـا بمعلومات توصلها 

الى القبض على ناصر.
كمـا اكـدت المصادر انّ المركـز الامريكي القومـي لمكافحة الارهاب 
اكد رسميا انّه تمّ اعتقال ناصر في تشرين الاول (اكتوبر) من العام 
2005، حيث تمّ احتجازه في قاعدة عسكرية امريكية لمدة زمنية غير 
معروفة، الواقعة في الجزيرة التابعة لبريطانيا دييغو غراسـيا في 

المحيط الهندي.

المخابرات الامريكية ترفض الادلاء بمعلومات عن سوري 
متهم بالانتماء لتنظيم القاعدة اعتقل في باكستان 

عام 2005 بتهمة التورط في عمليات ارهابية

دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:
بينمـا تقـوم تركيا عبـر رئيـس دبلوماسـيتها احمـد داوود 
اوغلـو بوسـاطتها لحـل الأزمـة المتفاقمة بـين بغداد ودمشـق، 
اعلنـت ارمينيـا وتركيـا توصلهما الـى اتفاق لتبـادل العلاقات 
الدبلوماسـية الثنائية وفتح الحدود بينهما في بادرة ترمي الى 
التمهيـد لمصالحة بين الدولتين الجارتـين بعد عقود من القطيعة 

والعداء.
ورحـب مصـدر مسـؤول فـي وزارة الخارجية السـورية بما 
تم التوصـل اليـه بين تركيـا وارمينيا من اتفاقات بشـأن تبادل 
العلاقات الدبلوماسـية وتطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين 
واعتبرهـا حدثـا هاما يسـهم في تحقيق الاسـتقرار فـي منطقة 

القوقاز.
واشـار المصدر الى علاقـات الصداقة والتعـاون القائمة بين 
سـورية وكل من تركيا وارمينيا ونوه المصدر بنتائج الزيارتين 
اللتين قام بهما الرئيس السـوري بشـار الاسـد قبل اسابيع الى 

كل من ارمينيا واذربيجان.
واكدت مصادر سـورية رفيعة دور سـورية في التقريب  بين 
البلديـن «المتخاصمين» وصولا الى مـا تم التوصل اليه مؤخرا، 
وكانت «القدس العربي» قد نقلت خلال زيارة الرئيس السوري 
الى ارمينيا عن مصادر غربية وسورية رفيعة ان دمشق ستقوم 
بدور وسيط بين تركيا وارمينيا لحل الخلاف التاريخي المتعلق 
بما يسمى مجازر الارمن، والتي تقول ارمينيا ان الجيش التركي 
ارتكبهـا في العقد الثاني من القرن الماضي ضد المواطنين الارمن 
وراح ضحيتهـا مئـات الآلاف منهـم، وان هـذه القضية شـكلت 
واحـدة من ابرز نقـاط الزيارة التـي قام بها الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد الى ارمينيا اسـتنادا الى علاقة دمشق القوية بكل 

من انقرة ويريفان.
فـي هـذه الاثناء تسـتمر الجهـود التركية لاحتـواء الخلاف 
المتصاعـد بعـد اتهامات حادة وجهتها بغداد الى دمشـق تتعلق 
بالتفجيرات التي جرت في 19 آب (اغسطس) الماضي في بغداد 
دون ان تتلقى سورية اية ادلة من الجانب العراقي بانتظار «ان 
يسـتجيب الجانب العراقي لطلبها بارسال وفد يحمل ادلة على 

هوغو تشافيز اليوم في دمشق للقاء الاسد يرافقه كبار وزرائه

دمشق ترحب بتقارب تركيا وارمينيا الذي 
«اسهمت» فيه وانقرة سترفع وتيرة وساطتها

اتهاماتهـا»، مع حديث عن ارتفاع وتيرة التصريحات الصادرة 
من مسـؤولين عراقيـين تتهم سـورية صراحة بالوقـوف وراء 
التفجيـرات العراقيـة الاخيـرة، وتقـول المعلومـات ان انقـرة 
سترمي بكامل ثقلها الدبلوماسي وعلاقاتها الامنية والسياسية 
التـي تربطها بـكلا البلديـن (سـورية والعـراق) للتوصل الى 
تسـوية تنهي حالة الخلاف القائمة، سـيما باتجاه بغداد التي 

تصعد من مواقفها نحو دمشق.
الـى ذلـك يصـل الرئيـس الفنزويلي هوغـو تشـافيز اليوم 
الخميس الى دمشـق في زيارة تسـتمر يومين وتتسم بكثير من 
الاهمية يلتقي خلالها الرئيس السـوري بشـار الاسـد وترافقه 
فيهـا مجموعة مـن وزرائـه ابرزهم وزيـر الخارجية وسـيعقد 

الاسد وتشافيز مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم.
ونقلـت تقارير صحافية عن تشـافيز قوله انه متشـوق جدا 
للعودة الى دمشـق والتجول في شـوارعها واحيائها القديمة، 

بعد زيارة له قام بها العام 2006.

هوغو شافيز
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عشـاء  مغرب  عصر  ظهـر  شـروق  فجر  الـمدينة  
20:36  18:36  15:46  12:21  6:04  4:48 مــكة     
 20:38  18:38  15:50  12:21  6:03  4:45 المديـنة     
 19:22  18:04  15:16  11:41  5:12  3:49 القدس     
 19:53  18:41  15:52  12:22  6:00  4:43 ابوظبي     
 19:12  17:59  15:09  11:39  5:15  3:57 المنـامــة      
 20:41  19:18  16:27  12:48  6:16  4:46 الجــزائر    
 19:11  18:03  15:07  11:50  5:33  4:21 الخـرطـوم 
 19:30  18:14  15:24  11:50  5:25  4:03 الكـويـت      
 20:15  18:55  16:04  12:28  5:58  4:32 الـربــاط     
 20:10  18:10  15:22  11:53  5:35  4:16 الـريــاض    
 19:07  17:55  15:03  11:35  5:12  3:53 الـدوحــة    
 19:41  18:18  15:30  11:56  5:29  4:00 القــاهـرة    
 19:26  18:06  15:16  11:39  5:09  3:44 بــيروت     
 19:48  18:30  15:39  12:03  5:33  4:09 بغـــداد       
 20:12  18:49  15:58  12:20  5:47  4:18 تـونــس      
 19:26  18:19  15:18  12:09  5:55  4:44 جــيبوتــي    
 19:22  18:02  15:13  11:35  5:05  3:40 دمشـــق     
 19:52  18:40  15:50  12:20  5:57  4:39 دبــي     
 19:25  18:18  15:20  12:05  5:47  4:35 صــنعاء     
 19:52  18:33  15:45  12:09  5:39  4:15 طرابلــس    
 19:21  18:02  15:13  11:37  5:09  3:46 عمـــان        
 19:37  18:25  15:35  12:07  5:45  4:29 مســـقط     
 19:10  18:04  15:09  12:00  5:50  4:42 مقــديشــو    
 20:29  19:19  16:26  13:05  6:46  5:33 نــواكشــوط    
 20:49  19:22  16:30  12:50  6:14  4:40 انقـــرة  
 19:53  18:30  15:41  12:03  5:31  4:03 طهـــران     
 21:22  19:56  17:06  13:26  6:53  5:21 اثـينـــا  
 21:30  19:56  16:49  13:07  6:15  4:34 بـرلـــين  
 22:03  20:29  17:26  13:43  6:55  5:13 بروكـــسل 
 22:11  20:34  17:33  13:52  7:05   5:23 بـاريـــس   
 21:52  20:15  17:18  13:37  6:54  5:10 جــنيف  
 21:17  19:45  16:52  13:11  6:33  4:56 رومـــا  
 20:59  19:23  16:29  12:48  6:08  4:26 ســرايفو  
 21:21  19:51  16:30  12:48  5:43  4:06 ستوكهــولم 
 21:37  20:04  16:52  13:11  6:13  4:34 كوبنهـاجن 
 21:22  19:48  16:44  13:01  6:11  4:30 لــندن  
 22:17  20:48  17:56  14:16  7:40  6:04 مــدريــد     
 20:37  19:15  16:25  12:48  6:16  4:48 نيقوســيا  
 21:07  19:41  16:48  13:09  6:34  5:01 واشنــطــن 
 21:19  19:41  16:45  13:03  6:21  4:38 اوتـــاوا  

يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

اوقات الصلاة

لندن ـ «القدس العربي»:
يبـدو أن قـرار كل مـن حكومتـي لنـدن 
وادنبرة نشـر المراسلات التي دارت بينهما 
حول مصير المدان الليبي في قضية لوكربي 
لـن يوقف الجـدل الـذي اثارته الوسـائط 
مكاسـكل،  كينـي  قـرار  منـذ  الاعلاميـة 
وزيـر العـدل الاسـكتلندي، اطلاق سـراح 
عبدالباسـط المقرحي في 20 آب/اغسـطس 

الماضي. 
فقد كشـفت الرسـائل التي نشـرت على 
الانترنـت ان رئيـس الـوزراء البريطانـي 
غوردون بـراون ووزيـر خارجيتـه ديفيد 
ميليبانـد لـم يكونا يؤيـدان بقـاء المقرحي 
فـي زنزانتـه فـي سـجن غرينـوك القريب 
مـن غلاسـكو حتـى يمـوت متأثـرا بحالته 
الصحيـة المترديـة. وينظر الى المراسـلات 
انهـا اتهـام للحكومة البريطانية وتشـكيك 
فـي موقفهـا الذي تمسـكت بـه منـذ اندلاع 
الجدل، وهو ما تشـير اليه الرسـائل من ان 
مسـؤولين في وزارة الخارجية تدخلوا في 
شباط/فبراير الماضي واوضحوا للحكومة 
الليبيـة ان كلا من براون وميليباند يأملان 

ان «لا يموت» المقرحي في سجنه. 
وبسـبب مخاوف وتحذيرات مـن ليبيا 
مـن أن تـرك المقرحـي يمـوت فـي زنزانتـه 
البروسـتات  بسـرطان  مرضـه  بسـبب 
قـام  بالإعـدام»،  «حكـم  بمثابـة  سـيكون 
بيـل راميـل، وزيـر الدولـة فـي الخارجية 
البريطانية، بايصال رسالة الى عبدالعاطي 
العبيدي، مساعد وزير الخارجية للشؤون 
الاوروبيـة، وذلـك فـي لقـاء جمعهمـا فـي 

العاصمة الليبية طرابلس. 
وكشـف عـن هـذا التدخـل فـي مذكرات 
اخذت عن لقاء تم بين العبيدي والمسؤولين 
الاسـكتلنديين فـي آذار/مـارس، حيث قال 
المسؤول الليبي «لقد قال السيد راميل انه لا 
رئيس الوزراء ولا وزير الخارجية يرغبان 
في ان يموت المقرحي في السجن، لكنّ قرار 
ترحيله يظل في يد الوزراء الاسكتلنديين».  
وترى التعليقات الصحافية ان مجرد تعبير 
رئيس الوزراء عـن رأي في مصير المقرحي 
يعتبر ضربة موجعة لـه، خاصة ان براون 
اكـد ان الحكومـة لـم تتورط بأي شـكل من 

الاشكال بالإفراج عن المقرحي.
الآن  يشـغل  الـذي  راميـل،  أن  ورغـم 
وجـود  ينـف  لـم  الدفـاع،  وزيـر  منصـب 
رسـالته لليبيـين، الا أنـه تمسـك بالموقـف 
الرسمي للحكومة، وقال في بيان قصير انه 
أبلغ الليبيين في كل اتصالاته معهم ان قرار 
الافراج عن المقرحي يظل شأنا اسكتلنديا. 

وقـال فيمـا بعـد فـي تصريحـات لهيئة 
الاذاعـة البريطانية (بي بي سـي) انه نقل  
مشـاعر براون لليبيين، وانه يجب فهم هذا 
فـي سـياق ان الموقف الرسـمي ظـل يحيل 

القرار الى الاسكتلنديين. 
كمـا  المقرحـي،  ان  الوثائـق  وتظهـر 
بـدون  اسـتقباله  سـيتم  الليبيـون،  وعـد 

احتفالات.
وجـاء فـي محضـر لقـاء العبيـدي مـع 
الاسكتلنديين الى: « لقد قال السيد العبيدي 
انـه يريـد انتهـاز هـذه المناسـبة والتأكيد 
للحكومـة الاسـكتلندية انـه فـي حالة نقل 
المقرحي الى ليبيا، فإن هذا الترحيل سـيتم 
بهـدوء وبعيـدا عن اعـين الاعلام. قـال انه 

يتفهـم ان عمليـة نقـل كهذه يجـب التعامل 
معها بحساسية». 

وقدمـت تصريحات مسـؤولي الحكومة 
فيمـا بعد الافراج عـن الوثائق ذخيرة حية 
للمعارضـة حيـث طالـب ديفيـد كاميرون، 
زعيـم المحافظـين بعـد سـماعه تصريحات 
راميـل، بإجراء تحقيـق عام  فـي الظروف 
التـي قـادت للافـراج عـن المقرحي مشـككا 

بمصداقية الحكومة الحالية. 
الحكومـة  قـرار  ان  معلقـون  ويـرى 
الاسـكتلندية الافراج عن الرسائل ووثائق 
الافـراج يهدف الى حرف الاهتمام عنها الى 
براون، خاصـة ان حكومة الحـزب القومي 
الاسـكتلندي الحاكـم تواجه اكبـر أزمة لها 
منـذ توليها السـلطة في ادنبرة عـام  2007 
وسـط توقعات بأن يخسـر الحزب موقعه 
لصالح الاحـزاب المعارضة التـي تقوت من 

المعارضة الامريكية للافراج عن المقرحي. 
وتكشـف الوثائق الضغـط الكبير الذي 
مـن  كل  علـى  الليبيـة  الحكومـة  مارسـته 
ادنبرة ولنـدن كي تفرجا عن المقرحي. ففي 
موقف حذر العبيدي ان «الموت في السـجن 

سيكون بمثابة حكم بالاعدام». 
وتكشف الوثائق ان المسؤولين الليبيين 
ان  الاسـكتلنديين  الـوزراء  سـرا  اخبـروا 
المقرحـي قـد يسـحب اسـتئنافه، وذلك في 
كانـون الثاني/ينايـر، اي قبـل وقـت ممـا 
توقعه الكثيرون، خاصة ان المقرحي تخلى 

عن استئنافه قبل يومين من الافراج عنه.
ومن الوثائق التي افرج عنها رسالة من 
لورد فالكونر، وزير العدل البريطاني، الى 
الوزير الاول الاسـكتلندي أليكس سالموند 
 2007 حزيران/يونيـو   12 فـي  مؤرخـة 

وتقتـرح ان الحكومـة البريطانيـة ترغـب 
في اتفاق مع اسـكتلندا حـول مذكرة تبادل 
السـجناء. واشـار فالكونر في رسالته الى 

حساسية موضوع المقرحي. 
وفي رسالة اخرى تعود الى 22 حزيران/
يونيو من نفس السـنة، كتب لورد فالكونر  
ان المقرحـي لن يكون  ضمـن اتفاقية تبادل 
السـجناء إلا فـي حالة سـحب اسـتئنافه، 
نافيـا ان يكون هناك اتفاق لنقله، مذكرا أن 
الأمر عُرض على الليبيين الذين وافقوا قبل 
محكمـة لوكربـي على ان اي شـخص يدان 

يجب ان ينهي فترة حكمه في اسكتلندا.
وتقتـرح فـي رسـالة مـن وزيـر العـدل 
اللاحق، جاك سـترو، مؤرخة في 26 تموز/
يوليـو 2007، ان المقرحي يمكن اسـتثناؤه 
من الاتفاق متسـعرضا الوسائل التي يمكن 
مـن خلالها عدم شـمل المقرحي فـي اتفاقية 
تبادل السـجناء. ومن هذه الوسائل يجب 
ان تنص الاتفاقية على اسـتبعاد محكومين 
ارتكبـوا جرائمهم  في وقـت ما، فيما تقترح 
رسـالة من لـورد هانـت وزيـر الدولـة في 
وزارة العـدل انـه ليسـت هنـاك ضـرورة 
لاسـتبعاد المقرحي وهـي التي ارسـلها في 
7 آب/اغسـطس 2007  الـى كيني مكاسـكل 
وفيهـا حديـث عن عـدم ضرورة اسـتبعاد 
المقرحـي مـن الاتفاقية المنتظـر توقيعها مع 

ليبيا لتبادل السجناء. 
وتقـول الرسـالة ان طبيعـة الاتفاقيات 
التـي توقعها الحكومـة البريطانية تختلف 
عـن تلـك الاسـكتلندية محيـلا القـرار الى 
لاتخـاذ  الاسـكتلندية  التنفيذيـة  السـلطة 
قرار اسـتبعاد او الاكتفاء ببنـود الاتفاقية 

العامة. 

نشر الوثائق المتعلقة بالقرار.. الإعلام غير راض والمعارضة تطالب بتحقيق

براون وميليباند عبّرا عن رغبة في عدم وفاة المقرحي في السجن وليبيا حذرت منه واعتبرته «حكما بالإعدام»
 

استعراضات عسكرية بطرابلس بمناسبة الذكرى الـ40 لـ»ثورة الفاتح»

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

أعلن محمـد محمود ولـد محمد الامـين رئيس حزب 
الاتحـاد مـن اجـل الجمهوريـة الحاكـم فـي موريتانيا 
أمس الأربعاء عن اعتماد حملة من محورين اساسـيين 
لمكافحـة «ظاهـرة الارهـاب» التـي وصفهـا بـ»الوافدة 

والدخيلة» على المجتمع الموريتاني.
وقـال ولد محمـد الامين خـلال اول مؤتمـر صحافي 
يعقـده الحـزب الحاكـم، ان هنـاك «محـورا توجيهيـا 
لتعريـف الشـباب المنتمي للحـركات المتطرفـة بالدين 
الاسـلامي الصحيح الذي يقوم على السـماحة والنهي 

عن قتل النفس».
وتحـدث رئيـس الاتحـاد مـن أجـل الجمهورية عن 
محور أمني «يعتمد على يقظة أمنية دائمة على مستوى 
الجيـش وعلى التنسـيق مع الدول والشـركاء لمكافحة 

الارهاب».
وتوقـع ولد محمـد الأمين أن تنحسـر الظاهرة قريبا 
داخـل موريتانيـا. وأوضـح ان هنـاك دورات تكوينية 
ظاهـرة  بخطـورة  الوعـي  لنشـر  مبرمجـة  ونـدوات 

الإرهاب وللتبصير بطرق مكافحتها.
ويلاحظ المراقبون أن الحكومة الموريتانية الجديدة 
البـلاد رغـم  انتشـار الإرهـاب فـي  تسـعى لتبسـيط 
العمليـات التـي نفذت في قلـب العاصمة ورغـم تهديد 

أوساط القاعدة بتنفيذ المزيد منها.
وتحافـظ حكومـة نواكشـوط بذلـك على نفسـيات 
المواطنـين وحتـى لا يـؤدي التطبيـل للظاهـرة لنفـور 

المستثمرين عن موريتانيا.
ضمن هذا التوجه بـدأت الوكالة الموريتانية للأنباء 
(رسمية)، نشـر تعليقات حول الإرهاب تقوم على نفي 
وجود أية قاعدة للإرهابيين أو مخبأ لهم أو مكان تدريب 
فـي موريتانيـا. كمـا لا يوجد فـى المجتمـع الموريتاني، 

بحسب الوكالة، من يتعاطف معهم ويقدم لهم الدعم.
وحتـى لا تفكـر الـدول الغربيـة بإرسـال جيوشـها 
إلـى موريتانيـا لمكافحة الإرهاب في الميـدان وهو خيار 
يبدو أن الرئيس ولد عبـد العزيز يرفضه، فقد حرصت 
الوكالـة في تعليقهـا علـى التأكيد أن «جهـود الأجهزة 
ومحاصرتهـم  المتسـللين  بملاحقـة  المختصـة  الأمنيـة 
والقبـض عليهم قبـل تحقيـق أهدافهم قد بلغـت مداها 
وهـي تشـهد تطـورا نوعيـا فـي مسـتوى كفـاءة تلـك 
الأجهـزة وجاهزيتهـا لا ينفـك يتعاظـم، وذلـك بفضـل 

العنايـة الكبيرة التـي توليها السـلطات العليا للقوات 
المسـلحة وقـوات الأمـن ،  وحرصها علـى أن تنال هذه 
القوات من الدعم المادي والفني والمعنوي ما يمكنها من 
القيـام بواجباتهـا المختلفة بما يكفل الأمن والاسـتقرار 

للمواطنين وللمقيمين على الوجه الأكمل».
وتابعـت الوكالـة فـي نبـرة افتخاريـة «صحيح أن 
الإرهـاب ظاهـرة عابـرة للقـارات وقـد عرفتهـا معظم 
وأن  غيرهـا،  أو  الإسـلامية  سـواء  العالـم،  بلـدان 
مواجهتها تتطلب تكاتف جهود عديدة وطنية وإقليمية 
ودولية، ولكنه من الأكيد أن موريتانيا لن تكون الحلقة 
الأضعـف، لا فـي ميـدان انتشـارها، ولا على مسـتوى 

مواجهتها».
الموريتانيـة  الحكومـة  تـراه  ممـا  العكـس  وعلـى 
فـإن حكومـات الولايـات المتحـدة وفرنسـا واسـبانيا 
وبريطانيـا تـرى أن موريتانيـا باتـت السـاحة الأكثر 
تعرضـا لعمليـات تنظيم القاعدة والمجـال الأخطر على 

الرعايا الغربيين.
وأكدت مصـادر بالسـفارتين الأمريكية والفرنسـية 
في نواكشـوط أن حكومتي واشـنطن وباريـس قررتا 
إجـلاء رعاياهمـا مـن موريتانيـا والحـد مـن تحـرك 
الديبلوماسـيين، وذلـك توقعـا لأعمـال قـد يقـوم بهـا 

متشـددون من نشـطاء ما يعـرف بتنظيـم القاعدة في 
المغرب الاسلامي.

ويتزامـن نقل الرعايا الفرنسـيين والأمريكيين الذي 
باشـرته أمـس طائـرات خاصـة توسـعا ملحوظـا في 
نشـاط الخلايا القتاليـة في المنطقة الممتـدة من النيجر 

إلى موريتانيا مرورا بمالي.
وسـبق للولايـات المتحـدة أن أجْلت قبل أسـبوعين 
نحـو 140 أمريكيـا من متطوعي سـلك السـلام العالمي، 
وهو هيئة خيرية أمريكية بعد أن قررت إيقاف نشاطها 

في موريتانيا لأسباب أمنية.
وتقـوم السـفارات الغربيـة في نواكشـوط، شـأنها 
شـأن الهيئات الرسـمية الموريتانية، هـذه الأيام ببناء 

أسيجة مسلحة حول مقراتها توقيا لضربات القاعدة.
هجمـات  مـن   2005 عـام  منـذ  موريتانيـا  وتعانـي 
تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسـلامي. وكان أشد هذه 
الهجمـات ضـررا تلك التي اسـتهدفت حامية عسـكرية 
بمنطقـة المغيطـي شـمال موريتانيـا وأسـفرت عن قتل 
عدد مـن الجنود وسـلب أسـلحتهم وعتادهـم، وكذلك 
اسـتهداف سفارة فرنسـا في نواكشـوط وقتل مواطن 
والمسـاعدة  الخيـري  المجـال  فـي  يعمـل  كان  أمريكـي 

الإنسانية.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قـال وزير الداخليـة الجزائري نـور الدين 
يزيـد زرهونـي أنه ليسـت لـدى السـلطة أي 
نيـة لإصـدار عفـو شـامل عـن المسـلحين من 
الإسـلاميين المتشـددين فـي الوقـت الراهـن، 
مؤكـدا أن هـذا المشـروع ليـس علـى أجنـدة 
الحكومة، ولا يوجد بين انشغالات واهتمامات  

السلطة حاليا. 
وأضاف زرهوني أمس الأربعاء في تصريح 
الـدورة  افتتـاح  هامـش  علـى  للصحافيـين 
والأطـراف  القـوى  أن  للبرلمـان،  الخريفيـة 
السياسـية التـي  تتحـدث عن ضـرورة إقرار 
العفو الشامل ، تسعى إلى فتح نقاش سياسي 

هامشي حول مسألة لم يحن وقتها بعد.
ويأتي تصريـح وزير الداخليـة بعد 3 أيام 
من تصريح أدلى به أبو جرة سـلطاني الوزير 
السـابق ورئيس حركـة مجتمع السـلم (تيار 

إسـلامي عضو في التحالف الرئاسي) والتي 
قال فيها بأن السلطة تنوي الإعلان عن العفو 

الشامل بداية العام المقبل.
مـن جهـة أخـرى كان فـاروق قسـنطيني 
رئيـس اللجنة الاستشـارية لحمايـة وترقية 
حقـوق الإنسـان (حكوميـة) قد أكد قبـل أيام 
أن لـدى السـلطة نية للإعلان عن عفو شـامل 
قريبـا،  الإسـلاميين  مـن  المسـلحين  لفائـدة 
تنفيذا للوعد الذي أطلقه الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقـة خـلال حملة الانتخابات الرئاسـية 
الأخيرة التي جرت في نيسان/أبريل الماضي.

ويعتبر ملف العفو الشامل من أكثر الملفات 
تعقيـدا، علـى اعتبـار أن المعلومـات المتداولة 
بشـأنه تؤكد عدم وجود إجماع بشـأنه، على 
اعتبـار أن الرئيـس بوتفليقـة نفسـه لـم يعد 
للحديـث عنـه بعـد فـوزه بولايـة ثالثـة فـي 
الانتخابـات الرئاسـية الأخيـرة، واسـتبدله 

بمصطلح ترقية المصالحة الوطنية.
كمـا أن الوزيـر الأول أحمـد أويحيـى قـال 
عـدة مرات أنـه لن يكون هناك أي عفو شـامل 

عن المسـلحين، إلا بعد أن ينزل آخر مسلح من 
الجبال ويسـلم نفسـه وسـلاحه، وهو شرط 
اعتبـره المراقبـون تراجعـا عـن وعـد العفـو 
الشامل الذي أطلقه بوتفليقة، عندما قال بأنه 
مستعد للذهاب إليه بعد استشارة الشعب في 

حالة فوزه بولاية رئاسية ثالثة.
جديـر بالذكر أن ملف العفو عن المسـلحين 
كان دائما في قلب جدل سياسـي، منذ أن وعد 
الرئيـس بوتفليقـة بترقية الوئـام المدني إلى 
وئـام وطنـي فـي عـام 2001 قبـل أن يتراجع 
عن الفكرة، لكنها المـرة الأولى التي ينفي فيها 
وزير محسـوب على الرئيـس إمكانية إصدار 
عفـو شـامل. وحتى مشـروع المصالحـة الذي 
وعد به خـلال حملة انتخابات الرئاسـة لعام 
2004 جاء مخالفا لما وعـد به الرئيس، والذي 
اعتـرف عنـد الإعـلان عنـه فـي صيـف 2005 
بأن ذلـك كان أقصى ما تسـمح بـه التوازنات 
الوطنيـة، وهـو ما فسـر آنذاك علـى أنه دليل 
رفض من المؤسسـة العسكرية للسياسة التي 

ينتهجها بوتفليقة في هذا المجال.    

إجلاء رعايا فرنسيين وأمريكيين خوفا من استهدافهم

الحزب الحاكم في موريتانيا يطلق حملة توعية ضد الإرهاب ويصفه بـ«الظاهرة الدخيلة»

وزير الداخلية الجزائري ينفي نية السلطة إصدار عفو شامل عن المسلحين

وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني

لندن ـ «القدس العربي»:
اتفقـت ليبيـا وسويسـرا على تشـكيل هيئـة تحكيم 
دولية توكل لها مهمة معالجة المسـائل العالقة في قضية 
نجـل القذافـي الـذي اعتقـل في جنيـف السـنة الماضية 

وأدى اعتقاله الى أزمة بين البلدين.
وتتكون الهيئة من ثلاثـة محكمين لا يجب أن يكونوا 
مـن البلدين طرفي النزاع، واحد يمثل سويسـرا والآخر 

ليبيا ورئيس.
سـعد  الجزائـري  المحامـي  الليبيـون  اختـار  وقـد 
جبـار، بينمـا اختـار السويسـريون السـيدة اليزابيث 
القانونيـة  للشـؤون  السـابقة  المديـرة  وليامهرسـت، 

بوزارة الخارجية البريطانية.
وسـيلتقي جبـار ووليامهرسـت قريبا للاتفـاق على 

رئيس للهيئة بالاتفاق.
وتسـبب اعتقال هنيبعل، نجل العقيد معمر القذافي، 
في أزمة دبلوماسـية كبرى بين البلدين، انتهت الأسبوع 
قبل الماضي بإعـلان الرئيس السويسـري هانز ردولف 
ميرز اعتذار بلاده عن اعتقال نجل القذافي والتصرفات 

التي صاحبته.
وتم الاتفاق على تأسيس الهيئة أثناء زيارة الرئيس 

السويسري الى طرابلس.
وأوكلـت لهيئة التحكيم تسـوية المسـائل العالقة في 
قضيـة اعتقـال هنيبعـل القذافـي، وبالـذات الجوانـب 

المتعلقة بالاعتقال.
وستنظر الهيئة في الحادثة وظروفها، خصوصا بعد 
شـكاوى نجل القذافي من اسـاءات لحقت به وبزوجته 

الحامل في شهرها الأخير وابنه (3 سنوات). 
كما أنها مخولة بتقييم تصرفات الشرطة السويسرية 

أثناء تنفيذ الاعتقال، وكذا الجهات الأخرى التي تعاملت 
مـع هنيبعـل القذافـي فـي فتـرة اعتقالـه ومثولـه أمام 

القضاء.
وأفـرج عن نجـل القذافـي بكفالة قدرهـا نحو نصف 
مليـون يورو، ثـم انتهت القضية بتسـوية بـين هنيبعل 
وخادميه اللذين كانت شـكواهما من معاملته لهما سببا 

في اعتقاله واندلاع الأزمة.
وإذا ما توصلت الهيئة الى أن تصرفات الشرطة أثناء 
اعتقال هنيبعل والتحقيق معه اتسمت بتجاوزات ترقى 
الى درجة الجناية، ينص اتفاق تأسيسها على محاسبة 

المسؤولين عن تلك التصرفات وإحالتهم للقضاء. 
وينـص اتفـاق تأسـيس الهيئة كذلـك علـى أن يقبل 

الطرفان، ليبيا وسويسرا، بنتائج عملها.
وسـعد جبار هو محام دولي من أصـل جزائري يقيم 
في لنـدن منذ أكثر من 30 سـنة، وقد اشـتهر، الى جانب 
عمله في المحاماة، بنشاطه الحقوقي. ويشهد له مقربون 
منه بالنزاهة الفكرية والمهنيـة مما أهّله ليكون طرفا في 
قضايا دولية كبرى ومستشـارا لهيئات عدة وحكومات 

في قضايا قانونية وتجارية وإدارية.
مـن جهـة اخـرى طالـب الرئيـس السويسـري هانز 
ردولف ميرز امـس الأربعاء ليبيا بالالتـزام بدورها في 
اتفاق لإطلاق سـراح رجلـي أعمال سويسـريين بعد أن 
اعتـذر للزعيم الليبي معمـر القذافي علـى احتجاز ابنه 

العام الماضي.
وتقول سويسـرا إن الرجلين السويسـريين منعا من 
مغـادرة ليبيا منذ تموز/يوليو 2008 بعد أيام من اعتقال 
السـلطات السويسـرية لهنيبعـل القذافـي بتهـم ضرب 
وإساءة معاملة اثنين من الخدم خلال إقامته في جنيف. 

وأسقطت عنه التهم فيما بعد.
وقـال ميـرز فـي مؤتمـر صحافـي نقلـه التلفزيـون 

فـي بيرن عقـب اجتمـاع عـادي للحكومـة «الحكومة ما 
زالـت تعمـل مـن أجل عـودة هذيـن المواطنين فـورا إلى 

سويسرا.»
وقـال ميـرز إن البغـدادي علـي المحمـودي رئيـس 
الوزراء الليبي طمأنه إلى أن الرجلين سيكون بإمكانهما 
العـودة إلـى بلدهمـا قبـل نهايـة آب/أغسـطس بعد أن 
اتفقـت الدولتـان علـى «تطبيـع» العلاقـات عندمـا زار 

الرئيس السويسري طرابلس قبل أسبوعين.
وتعرض ميرز الذي يشـغل أيضا منصب وزير المالية 
ويتولى حاليا فترة رئاسية تستمر لعام واحد لانتقادات 
شديدة بسـبب اعتذاره، وتصاعدت المطالب باستقالته 

خاصة أن أياما مرت دون عودة رجلي الأعمال.
وقالت وسـائل الإعلام السويسـرية أن ليبيا تطالب 
الآن بتغـريم رجلـي الأعمـال أو بـأن يدفعـا كفالـة قبـل 

مغادرتهما ليبيا.
وبموجب اتفاق ميرز مع طرابلس، فان البلدين اتفقا 
على إنشـاء لجنة تحكيم مسـتقلة للتحقيق فـي اعتقال 

هنيبعل وزوجته.
وأعلـن ميـرز اعتـذاره في نفـس اليوم الـذي أطلقت 
فيه السلطات الاسـكتلندية سراح عبد الباسط المقرحي 
الذي كان مسجونا لديها في قضية لوكربي، وهي خطوة 
انتقدتها بشدة الأحزاب البريطانية المعارضة واعتبرتها 
خدعـة لتحقيق مصالـح مع ليبيا ومن أجل كسـب عقود 

نفطية مربحة للشركات البريطانية في ليبيا.
كمـا رفض ميرز الذي يواجه انتقـادات أيضا لتخليه 
عن مبدأ سرية الحسابات البنكية في قضية أمريكية ضد 
بنك يو بي إس مطالب بعض السياسـيين السويسريين 
بتعليق الاتفـاق إلى حين عودة رجلـي الأعمال قائلا إن 
سويسـرا سـتلتزم بالاتفاق وإنها تتوقـع أن تفعل ليبيا 

بالمثل.

هيئة تحكيم دولية لتسوية المسائل العالقة
بين سويسرا وليبيا بسبب قضية نجل القذافي

إسبانيا تنخرط في احتفالات «ثورة الفاتح» 
وموراتينوس يصفها بـ«الذكرى التاريخية»

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
انضم وزير الخارجية الإسـباني ميغيل آنخيل موراتينوس إلى المسؤولين الغربيين 
الذيـن يمتدحون الزعيم الليبي معمـر القذافي، وذلك بمناسـبة الاحتفالات الجارية في 
ليبيا إحياء للذكرى الأربعين لوصول القذافي الى الحكم. وتدخل مشـاركة موراتينوس 
فـي هذه الاحتفالات في سـياق سـعي اسـبانيا للانضمام الـى ركب الـدول الباحثة عن 

صفقات نفطية وصناعية وحربية.
وكان القذافـي قـد وجه دعوة حضور الى العاهل الإسـباني الملك خوان كارلوس، ثم 
أعلنت طرابلس نبأ حضور ملك اسبانيا، إلا أن مدريد لم تنف الخبر رسميا وبعثت وزير 

الخارجية موراتينوس لتمثيلها. 
وأبلغ موراتينوس وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» مساء الثلاثاء قائلا ان الاحتفالات 
بالذكرى الأربعين لوصول القذافي الى الحكم تعتبر «تخليدا تاريخيا». وتابع أن «ليبيا 
دولـة مهمة للغاية فـي منطقة البحر الأبيض المتوسـط والمغرب العربي»، مسـتطردا أن 

العلاقات الإسبانية - الليبية «متينة في إطار البحر الأبيض المتوسط».
وعن المشـاركة المحدودة للكثير من قادة الدول الأوروبيـة في هذه الاحتفالات، وهل 
هـي بمثابة عقـاب أو رد فعل على الاسـتقبال الحاشـد الـذي خصصته ليبيـا للمقرحي 
المتهـم فـي تفجير طائرة لوكربـي، قال موراتينـوس «لقد أعربنا عن رفضنا للاسـتقبال 
الـذي خصـص للمقرحي، وممثليـة الدول الأوروبيـة لا علاقة لها بهـذا الموضوع»، علما 
بأن أبرز مسـؤول أوروبي شـارك في الاحتفـالات هو رئيس الوزراء الإيطالي سـيلفيو 

برلوسكوني. 
مـن جهـة أخرى، شـاركت طائرات اسـبانية خفيفـة مسـاء الثلاثاء فـي الاحتفالات 

الخاصة بالذكرى الأربعينية.
يذكر أن مدريد وجدت نفسها في موقف حرج للغاية تجاه الملف الليبي، فكونفدرالية 
الغـرف التجارية بمدريد ترغب في علاقات قوية مع ليبيـا وطالبت بدرجة تمثيل عالية 
فـي الذكـرى الأربعـين لوصـول القذافـي الى الحكـم بهدف الحصـول علـى صفقات في 
مختلف المجالات النفطية والصناعية والتجارية، في حين يعارض سياسـيون مشـاركة 

ملفتة لتأييد مَنْ يعتبرونه ديكتاتوراً. 
ونشـرت جريدة «آ بي سـي» المحافظة أمس الأربعـاء افتتاحية شـديدة اللهجة ضد 

حضور المسؤولين الغربيين هذه الاحتفالات ومن ضمنهم موراتينوس. 
وجاء في الافتتاحيـة المعنونة بـ»احتفالات القذافي» أنه «انطلاقا من احترام حقوق 
الإنسان والحرية، ليس هناك ما يمكن الاحتفال به لعقيد نفذ انقلابا عسكريا منذ أربعين 

سنة ويستمر الآن في الحكم دون إجراء أي انتخابات». 

الشرطة المغربية تحقق مع صحيفة بسبب 
أخبار عن مرض الملك محمد السادس

الرباط ـ «القدس العربي»:

افاد مسـؤول بصحيفة «الجريدة الاولى» المغربية ان الشـرطة لم تسـتدع بعد 
مديـر الصحيفة واحدى محرراتها للتحقيق لنشـر الصحيفـة تقريرا حول مرض 

العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقـال لـ»القـدس العربـي» ان الصحيفة لم تتلـقّ حتى ظهر امـس الاربعاء اي 
اسـتدعاء من النيابة العامة رغم صدور بلاغ من النائب العام بفتح بحث قضائي 

حول التقرير الذي يقول النائب العام انه تضمن وقائع كاذبة.
وأمـرت النيابـة العامـة لـدى المحكمـة الابتدائية بالربـاط الشـرطة القضائية 
بإجراء بحـث قضائي دقيق مع علي انوزلا مدير نشـر صحيفة «الجريدة الأولى» 
المسـتقلة في إثـر المقال الذي نشـرته الجريدة يوم الخميـس الماضي تحت عنوان 

«مرض الملك يؤجل الدروس الحسنية وانتقاله إلى الدار البيضاء».
وقالـت النيابـة العامـة ان علـى الشـرطة البحث مـع كل من يثبـت تورطه في 
القضيـة. وذكـر بلاغ صـادر عـن النائب العام لـدى المحكمـة الابتدائيـة بالرباط 
أن المقـال «تضمـن وقائـع كاذبـة وأنبـاء زائفـة حـول صحـة جلالة الملـك لا تمت 
للحقيقة بصلـة». وأوضح أن الجريدة «اعتمدت في نشـرها على مصادر مجهولة 
خلافـا للحقيقة التـي تضمنها البلاغ الرسـمي الصادر عـن وزارة القصور الملكية 
والتشريفات والأوسـمة المذيل بتوقيع البروفيسور عبد العزيز الماعوني الطبيب 

الخاص لجلالة الملك ومدير مصحة القصر الملكي».
وقـال بلاغ وزارة القصور الملكية يوم الاربعاء الماضي ان الملك محمد السـادس 
تعـرض لالتهاب من نوع «روطـا فيروس» مع أعراض في الجهـاز الهضمي وحالة 

اجتفاف حاد تتطلب فترة نقاهة من خمسة أيام .
وذكـر البـلاغ الذي حمـل توقيـع البروفيسـور عبد العزيـز الماعونـي الطبيب 

الخاص للملك محمد السادس ، أن الحالة الصحية للملك لا تدعو لأي قلق.
وقالت مصادر رسمية أن البروفيسور الماعوني قد أشعر رئيس المجلس الجهوي 
للأطباء لمنطقة شـمال الوسـط بخصوص المقال المذكور، والذي يستند إلى مصدر 
طبي مجهول ويتضمن معلومات وادعاءات لا أسـاس لها، وتتعارض مع الحقائق 

الطبية والعلمية الثابتة، وذلك للقيام بما يقتضيه الأمر.
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رمضانيات ومسحراتي مصر
ونبدأ بالرمضانيات مع زميلنا وصديقنا والشاعر الكبير جمال بخيت، مسحراتي 
المصراوية، حيث يقوم بدور مسـحراتي مصر يوميا في «الدسـتور»، ومما قاله يوم 
الثلاثـاء وهو يدق على طبلته ومعه صبي يحمل فانوسـا ويجوب الحواري لإيقاظ 

من يتعمدون النوم حتى لا يصوموا:
مسحراتي يا مصراوية

في مصر تسري روحي، بروية
وحبيبتي واقفة في المشربية

الفرعونية أصلي اللي باقي
ورسالتي فيها، خلود آبائي

عيوني دايما على انتمائي
الإنسانية أملي ورجائي

أوروبا تضحك لاسكندرية
أفريقيا تحضر بنيل بهية

وسينا قالت يا أسيوية
سحر العروبة زود بهائي

مصر التلاقي، بتلاقي روحها
رمضان ناداني

والقلب لبى
تعالى واشرب

من المحبة
والبركة تملا جامع ودير

وكل ثانية واحنا بخير».
امـا كاريكاتيـر زميلنا بـ»الأخبـار»، الرسـام الموهوب فكان عـن موظف صائم لا 
يريد ان يفسـد صيامه، فقال لمواطن يقدم له رشوة: - أنا أمسك بإيدي قرش حرام! 

ارميهم في الدرج.

معارك حول انحطاط برامج التلفزيون في رمضان
وقبـل تناول السـحور، شـاهد الصائمون عـددا مـن المسلسـلات والبرامج، في 
تليفزيـون الدولـة وغيـره من القنـوات الفضائيـة الخاصـة، ترتبت عليهـا معارك 
سـاخنة بسـبب ما من هذه الأعمال الفنية من انحطاط وسـطحية، وألفاظ جنسـية 
غيـر معقولة، دفعت «اليوم السـابع» الأسـبوعية المسـتقلة الى نشـر تحقيق أعدته 

زميلتنا هناء موسى جاء فيه:
«الدراما الرمضانية هذا العام تسـتخدم الإيحاءات والألفاظ الجنسـية بغزارة، 
خاصة في المشاهد التي يتم تصويرها في غرف النوم، بالتركيز على الغزل الصريح 
بعيدا عن التلميح، ومن هذه المسلسـلات مسلسـل «علشـان ما ليـش غيرك» لإلهام 
شـاهين ورياض الخولي، حيث تم تصوير أكثر من مشهد يجمعهما في السرير، وفي 
أحد المشاهد كانت تقول منيرة التي تجسد دورها إلهام شاهين لزوجها حسن والذي 
يجسد دوره رياض الخولي «إذا اتجوزت عليّ هاقتلك»، فأجابها حسن «إذا قتلتيني 
هاموتك»، فجذبته من ملابسه في دلع وأنوثة وقالت له في تلميحات واضحة «طب 
موتنـي كده موتني أنـا عايزاك تموتني» وجذبته إلى السـرير. كما تكررت مشـاهد 
المداعبة بين الفنان جمال سـليمان والفنانة عبلة كامل في مسلسـل «أفراح إبليس» 
ولكن كان المشـهد الأكثر جرأة عند وفاة السـيدة التي ربت عبلـة كامل منذ صغرها، 
فارتدت عبلة عباءة سـوداء، فدخل عليها زوجهـا الغرفة وعاتبها على ارتدائها هذا 
اللـون لأنـه يكرهه بشـدة فأخبرته بأنها ستسـتبدله حالا، فنظر إليهـا فجأة نظرة 
ذات مغزى وطلب منها عدم تغييره الآن لأنه يليق عليها بشـدة، واقترب منها كثيرا 
فقالـت لـه «وهـو ده وقته يا حاج أنا فـي إيه ولا في إيـه»، فأجابها «مـا أنا هاروقك 
واخليكي تنسـي الحزن ده» ودفعها بقوة على السرير وخلع ملابسه ليذهب إليها، 

ثم قطعت عليهما الكاميرا بعد ذلك وهي تقول «يا لهوي ياني».
كما تكرر العديد من هذه المشـاهد في مسلسـل «حدف البحر» حيث تجمع العديد 
مـن المشـاهد بين محمـد الشـقنقيري وزوجتـه التي تـؤدي دورها صفـاء جلال في 
غرفـة النـوم ودائما ما توجـد بينهما مداعبـة واضحة وصريحة، حيـث يعطيها كل 
يوم سـيجارة الحشـيش ليصبح مزاجهـا عاليا ويظبطها، ويوجـد العديد أيضا من 
الكلمـات الصريحـة مثل «طب واللـه ما انت لامسـني النهارده، ونـام لوحدك بقى، 
وابقى خلي الشغل ينفعك» وهو يجيبها «ماتياللا بقى يابت، ده إيه الليلة اللي مش 

راضية تتم دي»، ثم يهجم عليها فجأة ويقول لها: تعالي بقى».».
لا، لا، لقـد تورطـت وهاجمت هذه المسلسـلات في البدايـة، والآن أغير رأيي، فلا 
شـيء فيهـا، لأن مـا يحدث في غـرف النوم بـين أزواج، وبعـد الافطـار حيث يجوز 

الرفس - والعياذ بالله - حتى الفجر.

اتهام برنامج «الجريئة» بتسويق الجنس
ونتجـه لـ»أخبـار» الثلاثاء لنكون مـع زميلتنا الجميلـة والناقـدة الأديبة عبلة 
الروينـي التي هاجمت برنامج المخرجـة إيناس الدغيدي «الجريئـة» في تليفزيون 

الحكومة قائلة عنه:
 (الجريئـة) برنامج إينـاس الدغيدي والمنتظر تحويله «اسـما ومعنى» إلى قناة 
فضائيـة بتمويـل خليجـي، البرنامـج ناجح بمقيـاس الصفقـة التجارية، ونسـبة 
المشاهدة، والكتب الصفراء الاكثر توزيعا، وأفلام «المناظر» ولغة الفضائح، ما الذي 
تدافع عنه «الجريئة» إيناس الدغيدي في حلقات برنامجها المثير؟ أظن هو لا شـيء 
سـوى «العلاقة بين الرجل والمرأة ومن زاوية محددة هي «الجنس»، حاصرت رغدة 
بالسؤال عن الرجال في حياتها من صدام حسين إلى أحمد زكي، وعندما نفت رغدة 
أهمية الرجل في حياتها وأنهم لا يشـكلون هاجسـا، انبرت الدغيدي - دون مبرر - 

لتعلن ان الرجال هم هاجسها الدائم، وانها إنسانة «حبيبة»!!
ومع زينة كانت «القبلة» السـينمائية موضوعا للسـؤال وكان التحرش الجنسي 

وأيهما تختار «الاغتصاب» أم القتل؟
ثم العلاقة بتامر حسني وهل «عانقته وعانقها» فور خروجه من السجن؟ وكيف 

كان شكل العناق؟!
بدا المخرج خالد يوسـف خجـولا وحييا أمـام إيناس الدغيدي واسـتعراضيتها 
والتباهـي بأنها مخرجـة جريئة، وبرغم كل محاولات سـرقة الكاميـرا من ضيوفها 
ووضـع ذاتها في كل الجمل ودفع الحوار في اتجاه محدد حول «الجنس» و»العلاقة 
بـين الرجـل والمـرأة» فـان كثيرا مـن ضيـوف البرنامج كشـفوا سـطحية الأسـئلة 
ومحدوديـة الحوار، كشـفوا قصور مفهوم «الجريئـة» ومحدوديته وغيـاب القيمة 

والهدف».

تشبيه مسلسلات رمضان بـ«الولية بتاعة الموالد»
ومـن الصائمين الذين أعجبتهم برامج الشـهر الفضيل كان زميلنا بمجلة «صباح 
الخيـر»، محمد الرفاعي وهو نفسـه كاتب «صوت الأمة» السـاخر، فقـال في بابه - 
قضيـة فنيـة: «لا أحد، ولا حتى فـوزي الحاوي، الـذي كان يقف في ميـدان المحطة، 
يطفـح كوزيـن جاز، ثم يصـرخ صلي على اللي يشـفع فيك، ويبخ النـار من بقه، في 
خلقة المشـاهدين الأراذل اللي شـبه القرد، يسـتطيع أن يطفح كوز سبرتو واحد من 
المسلسلات التي تشبه الولية بتاعة الموالد، اللي على رجلها تنور، على بطنها تنور، 
علـى نافوخها تفرقع عشـان السـلك عريـان لا مؤاخـذة، ولا أحد، ولا حتـى الراجل 

اللي شـبه معزة غاندي، وبينام على خشبة مليانة مسامير وواحد قد الشحط يجر 
عربية نقل واقف فوق بطنه وكأنه واقف على الزراعية بيسرق كوزين درة يستطيع 
أن يتحمل مسامير المسلسلات الحدادي والتي ما زال أغلبها يصور حتى الآن، وربنا 
يسـتر بقى ومحدش فيهم تجيله انفلونزا الخنازير، ويكملوا المسلسل من مستشفى 
الحميات، مثـل الفضيحة التي حدثت بالصوت والصورة فـي برنامج حيلهم بينهم 
كمـان وكمان ولا فضيحـة حرامي الحلل عندما قامت الممثلـة مها أحمد، بالانقضاض 
علـى زميلـة ممثلـة وطرحها أرضا، وهـات يا ضرب وعجـن، على طريقـة مصارعي 
السـومو اليابانيين، الذين يشـبهون أتوبيسـات النقل العام، فإذا كانت الأخت مها 
قد استفزت إلى هذه الدرجة من المقلب، فلماذا لم تنصرف منذ اللحظة الأولى أم أنها 
أرادت أن تظهـر قدرتهـا الهائلة في مصارعة المحترفين؟! ثم، ما الذي يضحك في هذه 
السـخافة والسماجة؟! ولا أحد، ولا حتى حسـن أبو الروس، صاحب مدرسة والله 
زمان زمان والله، يسـتطيع أن يسـكت أمام مهزلة تحويل أغانـي عبدالحليم حافظ 
(ضحـك ولعب وجد وحب)، و(دقوا الشماسـي)، وأغنية سـعاد حسـني (يا واد يا 
تقيـل) الى إعلانات لإحدى شـركات المحمول في عملية سـطو علنـي على تراث فني 
كان جميلا قبل أن تدوسـه عربة الإعلانات الكارو، التي يجرها حمار أمور من حمير 
البلديـة، فعلا رمضان جانا وفرحنـا به، بعد غيابه على رأي طلـب، وكل عام وأنتم 

طيبون».
وغدا، مزيد من معارك رمضان، أما الآن فإلى من تنتظرونهم ويسلون صيامكم:

الظرفاء ودعوات للتفاؤل رغم ضنك الحياة
وإلى الظرفاء، حيث لا يمكن إغفال زميلنا خفيف الظل جلال عامر صاحب العمود 
اليومـي بـ»المصري اليوم» - تخاريف - وقوله فيـه يوم الأحد: «من فضلك قبل أن 
تبـدأ القراءة اتـرك البطاقة عند «الأمن» وابتسـم واقطف وردة وشـم عبير الزهور 
وتفاءل ولا تنظر الى نصف الكوب الفارغ، بل انظر الى نصف الكوب المملوء ولاحظ 
«الديـدان» التي تتحرك فيه وقل سـبحانه يرزق الدود فـي الحجر وفي مصر يرزقه 
في الماء، وأرسـلت عينة الى المعمل الجنائي واكتشـفت ان «دودة» مصر هي السوق 
والصندوق، الحكومة تلعب في «الصندوق» ورجل الأعمال يلعب في «السوق» لذلك 
ليس عندنا لا انتخابات «نزيهة» ولا سوق «مرنة» ورغم مرضي فالحمد لله لم أصل 
بعد الى مرحلة الجبنة القريش وشـوربة الخضـار وخدوه يموت عندكم في البيت، 
وكل مـن قطع «تذكرة» لزيارتي أرجـوه أن يحتفظ بها حتى إجـراء القرعة لاختيار 
الشـخص الذي سـينام مكاني في المستشفى لحين تسـديد الفلوس للقراصنة، ففي 
الغرب يدخل اللص إلى صالة البنك ويقول «صباح الخير، هذا سـطو» فيرد الموظف 
«صبـاح النـور الخزينة على إيـدك اليمين» وتنتهـي العملية في خمـس دقائق وفي 
بلادنـا يتوجـه المواطن إلى البنـك لصرف المعـاش فيذله الموظـف ولا يدله وتنتهي 
العمليـة فـي خمس سـاعات أفكر أن أتوجـه أول الشـهر الى البنك ومعنى مسـدس 

وأقول «(صباح الخيرو هذا معاش)».

المصريون يعيشون في عصر «المعلوم. آت»!
ومـن بـين الظرفاء المؤكديـن، زميلنا محمد السـيد محمد لقوله فـي بعض فقرات 
عمـوده - تخاريـف قلم - بجريـدة «الوطني اليوم»، لسـان حال الحـزب الوطني 
الحاكم صاحب الأغلبية الشعبية الكاسحة التي لا وجود لها: «سؤال يحيرني: ترى 

هل أصبحنا نعيش عصر «المعلومات» أم عصر «المعلوم، آت»؟!
- تبرعـوا للقضـاء علـى انفلونـزا الخنازيـر، قتلنـا الخنازيـر ولم يبقى سـوى 

الانفلونزا!
- الصحافيون نوعان: صحافي يكتب ما يمكن نشـره، وصحافي ينشـر ما يمكن 

نشله!
- س: ما سر عطفك واشفاقك على سمية «الخشاب»؟

- ج: لأنها مقطوعة من شجرة!
- قديما كنا نعاني من ارتفاع ضغط الدم وحديثا أصبحنا نعاني من انعدامه!!

- باختصار شـديد نسـتطيع القـول ان الفياغـرا قلبت حياة البعض رأسـا على 
عقب، وقلبت حياة البعض الآخر رقصا على عقبال عندكم!!».

سجالات حول عودة هدى عبدالمنعم من الخارج
وإلـى قضية عودة هدى عبدالمنعم التي قالت عنها «اليوم السـابع»، الاسـبوعية 
المسـتقلة في تحقيق شـارك في إعداده زملاؤنا محمود المملوك ومحمود سعد الدين 
ونجلاء كمال وميريت إبراهيم ومحمـد عبدالرازق: «هدى عبدالمنعم محمد إبراهيم 
التي خرجت من أسـرة بسـيطة ببورسـعيد وحصلت على دبلوم تجـارة عام 1965 
وكانت تعمل موظفة على الآلة الكاتبة أرادت ان تغلق ملفا مملوء بالقصص الساخنة 
عمرهـا أكثر مـن 30 عاما هـي فترة صعودهـا وهروبها للخـارج بأمـوال المواطنين، 
مسـتغلة شـيئا واحدا كانت تملكه في هـذه الفترة هو جمالها الصـارخ الذي حولها 

الى مليونيرة وسيدة أعمال يخضع لها الجميع من الوزير حتى الخفير.
ملف هـدى عبدالمنعـم مليء بأسـماء كثيرة من الشـخصيات الهامـة، وأصحاب 
المناصـب الثقيلة الخفـي منها أكثر من المعلـوم فبعد حملات الدعايـة والتلميع التي 
كانـت تنشـرها شـركة «هيديكـو مصـر» مصحوبـة بصـور لعـدة شـخصيات على 
رأسـها الدكتور أحمد سـلامة وزير الحكم المحلي، يوقع عقود الشركة بجانب حلمي 
عبدالآخـر رئيس اللجنة التشـريعية لمجلس الشـعب والدكتور ماهـر مهران رئيس 
الجهاز القومي للسـكان، وزج وقتها باسم الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد 
السـابق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشـعب، وهو ما نفاه بشـدة موضحا 
في تصريحات خاصة لـ»اليوم السابع» «لا أعرف هدى عبدالمنعم ولا عمري قابلتها 

وما كنتش على أيامي وأتحدى أي حد يثبت الكلام الفاضي ده».
وارتباطا بالأسماء الكبيرة التي زج بها في ذلك الملف يبقى الدكتور محمد إبراهيم 
سليمان، وزير الإسـكان الاسبق وعضو مجلس الشعب الأكثر ترددا فهو بحسب ما 
ذكرت مصادر قريبة الصلة بالقضية وقتها أنه تولى منصب المستشار الهندسي لكل 
المشـاريع المعمارية التي نفذتها هدى عبدالمنعم أثناء تواجدها في مصر مقابل مبالغ 
ماليـة ضخمة وكونا معـا امبراطورية اقتصادية كبيرة بحكـم الخبرة والمال اللذين 
جمعا بينهما، البعض أشـار ايضا الى الدكتور علي لطفي الذي شـغل منصب رئيس 
وزراء مصر حتى أواخر 1986 كان شاهدا ومعاصرا لانجازاتها وامبراطوريتها التي 

تبنيها.
ولكن في عام 1987 بدأت رحلة السقوط بعد تلقي المستشار عبدالقادر أحمد علي 
المدعـي العام الاشـتراكي آنـذاك، بلاغات من الافـراد والبنوك ضد هـدى عبدالمنعم 
لعدم تسـليمها الوحدات السـكنية لحاجزيها، وتوقفها عن سداد مديونيتها للبنوك 
فأصـدر قرارا بمنعها من التصرف بأموالها العقاريـة والمنقولة لكنها فاجأت الجميع 
بهروبها الى باريس ثم أثينا بجواز سـفر مزور باسـم مستعار «صفية محمد سلام» 

وهو اسم زوجة بواب مسكنها بمصر الجديدة بمساعدة الدكتور أحمد سلامة».

«الاخبار»: لماذا يهرب
 رجال الاعمال للخارج كلما سرقوا؟

أمـا زميلنا وصديقنا بـ»الأخبـار» جلال دويدار فقد صرخ قائلا في نفس اليوم - 
الثلاثـاء - «مـن حقي ومن حق قطاع كبير من الشـعب المصري ان تتملكنا الدهشـة 
وأن نشـعر بالاسـتغراب لهـذا الاهتمـام غير العـادي من الإعـلام المكتـوب والمرئي 

برجـال الأعمال الهاربين الى الخارج لاتهامهم بالاسـتيلاء على أموال البنوك ومنهم 
من صدرت ضدهم أحكام قضائية تؤكد إدانتهم، ما هو السبق الصحفي او الإعلامي 
في إجراء أحاديث مع هذه الشـخصيات والتي يسـمونها مجازا بالمتعثرين وليسوا 
سوى نهابين لأموال البنوك التي هي أموال المودعين الذين لا حول لهم ولا قوة، وإذا 
أسـقطنا من الحسـاب ما أحـاط بعمليات التسـويات من تنازلات ماليـة ضخمة من 
جانـب البنوك الضحية، لإنهاء هذه المشـكلة إلا أن ما يثير الشـكوك حول ما دار في 
هـذه الحوارات افتقادها للاقناع فيما يتعلق بمصادر الأموال التي ينفقون منها على 
حياتهـم في لندن وباريس، اسـتخدموا جانبا من هذه الأموال في تقديم الرشـاوى 
لتسـهيل هروبهم الى الخارج رغم صدور قرارات قضائية بحظر سفرهم معظمهم لم 
يكن له أي بصمة في إقامة مشروعات صناعية او انتاجية تخدم الاقتصاد الوطني، 
رغـم كل هـذه الحقائـق ومكافأة لهـؤلاء المتعثرين إياهـم ومن أجل إغـلاق ملفاتهم 
المشـينة بأي شكل حتى لو كان على حسـاب البنوك المدينة تم ادخال الأراضي التي 
حصلوا عليها من الدولة بتراب الفلوس ضمن التسـوية ولكن بأسـعارها السوقية 
الحالية عملا بمبدأ «خد من دقنه وافتله» أي أن الدولة تقوم بتسـديد ما حصل عليه 

هؤلاء المتعثرون مما هو حق لهذه الدولة!».

لماذا يترك وزير العدل موظفيه يعتصمون
مع زوجاتهم على سلالم الوزارة دون مقابلتهم؟!

وإلـى حكومـة ما أشـبه، وما يسـبقها لا داعي لتكراره في الشـهر الكـريم حتى لا 
يفسـد صيامنـا، وهـو كما تعلمـون، الشـؤم والنحـس والبيزنيس واظهـار زميلنا 
وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف»، كرم جبر، عظيم ضيقه من 
وزير العدل المستشـار ممدوح مرعي، وغيظه منه، بسبب تركه خبراء وزارة العدل 
يعتصمـون حتى الآن مع زوجاتهم وأولادهم على سـلالم الـوزارة دون ان يقابلهم، 
فقال: «مذا يحدث إذا هبط وزير العدل السلم بدون حراسة وصافح الخبراء وجلس 
معهم لتناول طعام الإفطار ثم قدم لهم صواني الكنافة والقطايف ودعاهم الى احدى 

قاعات الوزارة؟
- هذا الاسـلوب المتحضر لا يسـقط هيبة الوزيـر ولا الوزارة ولكـن الهيبة تهتز 
وتتأثـر نتيجـة المشـهد المؤسـف للخبراء وهم يعيشـون على السـلم مـع زوجاتهم 

وأولادهم وبعض أحبائهم.
- علينـا جميعـا ان نـدرك أننـا نعيش في عصـر مختلف واسـتقر شـكل الدولة 
ونظامها السياسـي على شاطىء الديمقراطية، الذي يسـمح بالتعددية والاختلاف 

في الرأي، دون أن يكون المختلف عدوا للوطن.
- يحسـب للرئيـس أنـه جعل الحوار السـلمي بـين مختلـف القـوى والتيارات 
السياسـية منهجا للحكم فاتسـعت مظلة الدولة لتشـمل الجميع طالمـا هم ملتزمون 

بقوانين الدولة ودستورها».

«المصري اليوم» تشيد بتجاوب الحكومة
 مع كارثة ري الاراضي بالمجارير

وإذا كان كـرم يهاجـم وزيـر العدل، فـان رئيس تحريـر «المصري اليـوم» زميلنا 
وصديقنا مجدي الجلاد، أشاد في نفس اليوم بالحكومة لتجاوبها مع حملة الجريدة 
لكشف كارثة ري الأراضي الزراعية بمياه المجاري، وقال: «الحكومة الحالية تختلف 
عن الحكومات السـابقة فـي رؤيتها لدور الصحافة وتعاملها مـع الرأي العام بصفة 
عامـة، لم تخجـل الحكومة مـن الاعتراف بأن مشـكلة الري بميـاه الصرف الصحي 
موجـودة وقائمـة قالت: نعم، ثمة مشـكلة، ولا بد من حلها!! ولم تكـن هذه هي المرة 
الأولى، فلا بد أنكم تذكرون الاسـتجابات اليومية من الأجهزة المسؤولة لحملة «من 
أجل مصر نظيفة» التي تواصل «المصري اليوم» نشـرها منذ عدة أشـهر، وهي ايضا 
تمثل اسـلوبا جديدا فـي تعاون الحكومة مـع الصحافة الحرة التـي كانت تتهم منذ 

عدة سنوات بأنها تعمل ضد مصالح الوطن، وتتآمر على الشعب».
ولكـن في «المصـري اليـوم»، أمـس، أرادت الجميلة أسـتاذة العلوم السياسـية 
الدكتورة منار الشـورجي مداعبة حكومة الشـؤم بقولها عنها: «الحكومة التي يأكل 
النـاس في عهدها محاصيل مزروعة بمياه المجاري لا يجوز أن تظل في موقعها يوما 
واحـدا، أما الحكومة التي يحدث ذلك في عهدها ثم تبدي كل هذا الاسـتهتار بأرواح 
النـاس فلا تصدر بيانا واضحا ومسـؤولا تشـرح لنـا فيه بالتفصيل أبعـاد الكارثة 
ومـاذا نفعـل بالضبط ومـا الذي ينبغـي ان نمتنع عن شـرائه، فهـي حكومة ينبغي 
محاسـبتها، لا فقط اقالتها فقد تبـين ان كارثة الري بمياه الصرف الصحي لا تقتصر 

على أفدنة محدودة - ولا على محافظة واحدة».

هل يمكن تفادي كارثة
 نقل الحجاج انفلونزا الخنازير؟

لا، لا، هـذا ظلـم مـن الجميلة منـار، لحكومة النحـس، لأنها تجاهلـت حقيقة 
انهـا مشـغولة بما أخطـر، بسـبب الأولويات التـي تضعها ألا وهـي كيف يمكن 
تفـادي كارثة نقل الحجاج انفلونزا الخنازير، الى مصر عند عودتهـــــم اليها، 
وتحولـه الـى وباء، ولأول مرة، تم بحث فكرة إلغاء موسـم الحـج، وقد أعطانا 
زميلنـا بـ»الجمهوريـة» ممـدوح رمضان تفاصيـل وافية بقوله عنها: «كشـفت 
مصـادر باللجنـة العليـا للحج برئاسـة أحمد نظيـف في اجتماعهـا الأخير عن 
اتخاذ قرار غير معلن بتخفيض عدد الحجاج هذا العام بنسـبة أربعين في المائة 
وعدم قبول بدائل المسـتبعدين من كبار السن فوق 65 سنة وأصحاب الأمراض 

المزمنة.
والقرار يأتي ضمن خطة لإعادة توزيع أماكن التسـكين والإقامة في الفنادق 
والمشـاعر المقدسـة بما يضمن توفيـر أكبر قدر من الأماكن الخالية لاسـتخدامها 
للعـزل الطبـي فـي حالة إصابـة الحجـاج على نطـاق واسـع لا تسـتطيع معه 

المستشفيات السعودية استيعاب الأعداد المصابة.
ولـم تسـتبعد اللجنـة إلغاء موسـم الحـج هذا العـام وأجمعت علـى تأجيل 
إصـدار هـذا القرار حتـى اللحظات الأخيـرة، كما درسـت اللجــــنـة عددا من 
السـيناريوهات المقترحـة في حالة إلغاء الموسـم، كما درسـت اللجنـة اللجوء 
لدار الإفتاء لاستطلاع الرأي الشرعي في تقليل عدد الحجاج في منى والاكتفاء 
بتوكيـل الرجـال برمي الجمـرات، وعلمت الجمهوريـة أن المفتـي د. علي جمعة 
ينوي إصدار فتوى بمنع النسـاء ويصل عددهن الـى 50٪ من الإقامة في منى 
منعا لانتشـار الأمـراض وأن رأي فضيلـة المفتي في إصدار الفتوى مسـتند الى 
أن منـى ملحقات الحج وليسـت من أركانه ويجوز منع النسـاء من الإقامة فيها 

منعاً للضرر.
وألمحت المصادر إلى أن هناك ضغوطا رهيبة على اللجنة العليا للحج لاتخاذ 
قرار نهائي فيما يخص إلغاء موسـم الحج هذا العام أو الإبقاء عليه حتى تحدد 
البعثـات النوعية موقفها من اسـتكمال دفع مقدمات حجـز الفنادق والخيام في 
المشـاعر المقدسـة أو إلغاء الدفع، خصوصـا وأن البعثـات النوعية دفعت حتى 
الآن اكثر من مائتي مليون ريال سعودي كمقدمات ويطالب المطوفون والوكلاء 
والفنادق باسـتكمال دفـع المقدمات او إلغـاء الحجوزات للبعثـات المصرية في 

السعودية وفقا للعقود المبرمة.
وتدرس اللجنة العليا في اجتماعها القادم موقف رد أموال الحجاج المصريين 

فـي حالة إلغاء الموسـم ومـن المتوقع ان تدخـل الحكومة في مفاوضات مباشـرة مع 
الجانب السعودي لرد المقدمات للبعثات المصرية».

وبينمـا مجلس الـوزراء منهمك في بحث هذه القضية الخطيـرة، واتخاذ ما يلزم 
مـن قـرارات لصالـح الوطـن والمواطنين، كشـف زميلنا الرسـام عمرو عكاشـة، في 
«الدسـتور» امس عن مؤامرة يدبرها مواطن حاقد بالمشـاركة مع احد الجنود، فكان 
الرسـم عن مبنـى مجلس الـوزراء وأمامه مدفـع رمضان وجنـدي والمواطن الحاقد 

يقول له: - هاته يمين شوية، شمال شوية، أيوااا، كده تمام، اضرب بقى.

أسباب انهيار التعليم والبحث العلمي في البلاد
وإلى المشاكل التي تقوم مصر فوقها ولا يبدو ان هناك أملا في ايجاد حلول جذرية 
لدرجة ان واحدا من أبرع علمائنا وهو الدكتور سـعد السيد حسن الذي حصل على 
جائـزة مبارك، في الكيمياء، نشـرت لـه مجلة «حريتي» حديثا أجرتـه معه زميلتنا 
سحر عادل، قال فيه: «- يعاني التعليم العالي من تدهور ملحوظ باعتراف الجميع 

دون إخفاء للحقيقة أو تجميل للصورة.
فمصـر لديها مـن الامكانيات ما يؤهلهـا لأن تكون دولة رائدة نحـن نعاني ايضا 
مـن الانفصال بين الأبحـاث العلميـة التي تجربهـا واحتياجاتنا علـى أرض الواقع 
فرغـم أننـا نعاني من أزمات كالميـاه ونقص الغذاء إلا أن بحوثنـا لا تتركز على هذه 

الجوانب.
ميزانيـة البحـث العلمـي فـي جامعاتنـا لا تفـي على الإطـلاق لإجـراء الأبحاث 
المتطـورة، فهـل يعقـل أن يكـون نصيب عضـو هيئة التدريـس من ميزانيـة البحث 
العلمي ثلاثين قرشـا فـي اليوم؟! أيـن البحث العلمـي إذاً؟ وفي المقابل تجد تسـيبا 

وإنفاقا باذخا في أوجه أخرى غير مفيدة على الإطلاق.
- الفقـر لا يعيـب اي دولة، فالهنـد والصين كانتـا دولتين فقيرتـين وبالتخطيط 

والإدارة الجيدة وصلتا لأعلى المراتب.
- وفي مصر لدينا موارد بشـرية على اعلى المسـتويات فلدينـا ما يقرب من مائة 

ألف دكتوراه مصرية بين جامعات بريطانيا وأوروبا وغيرها.
أمـا المـوارد المادية فقد فرطنـا فيهـا باتباعنا لبرامـج الخصخصة وبيـع ثرواتنا 

بأبخس الأثمان في حين كان بإمكاننا أن نبيعها باسعارها الحقيقية.
وقـد قدمنا للقطـاع الخاص الكثير من التسـهيلات التـي لم نتلق مقابـلا لها مثل 
توفيـر الأراضي بالمجان في المدن الجديدة ومنح المسـتثمرين إعفاءات ضريبية لمدة 
عشـر سـنوات الى جانب التسـهيلات الجمركية، والتسـهيلات في البنوك وغيرها 
فـكان على القطاع الخـاص أن يقدم 2٪ من أرباحه للبحـث العلمي وتطويره، لكن 
المحصلـة كانت بيـع اصولنا برخـص التراب، وسـرقة المليارات مـن بنوكنا على يد 

مجموعة من رجال الأعمال».

أدلة جديدة على فشل مشروع توشكى
ومن البحث العلمي وفضائح الخصخصة الى كارثة مشروع توشكى، ويا قلبي لا 
تحزن، وقيام زميلنا وصديقنا إسـماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دار 
المعـارف» التي تصـدر عنها مجلـة «اكتوبر» بالإشـارة في المجلة الى الرسـالة التي 
تلقاها من مهندس الـري وعضو المجالس القومية المتخصصة علي عبدالرحمن، عن 
مشـروع توشـكى، وقوله فيها: «لم يتم تنفيذ إلا مسـاحة 1.19٪ فقط من مسـاحة 

المشروع كله خلال 12 عاما.
- ثبـت أن جميـع دراسـات المشـروع وحتى بـدء تنفيـذه، هي دراسـات مبدئية 
استكشـافية، وليسـت دراسـات تفصيلية دقيقة في تصنيف التربـة وفي الخرائط 

المساحية وغيرها، كما هو مفترض.
- كلفت الحكومة وزارة الري بتنفيذ المشـروع على الرغم من أنه مشـروع خاص 
باسـتصلاح الأراضـي، وكان مفترضـا ان تتولى مسـؤولية التنفيـذ وزارة الزراعة 

المتخصصة في مجال الاستصلاح وليس وزارة الري.
- لم تحصل وزارة الري على وقت كاف لعمل الدراسـات اللازمة حيث إن الفترة 
بـين صدور قرار رئيس الجمهورية بالبدء في الدراسـات التفصيلية في 16 تشـرين 
الأول (أكتوبر) 1996، وبدء حفر الترعة الرئيسـية في 19 تشـرين الثاني (نوفمبر) 

1996، فترة قصيرة للغاية لا تتجاوز 27 يوماً!
- فيمـا يتعلق بعقد الوليـد بن طلال «الذي تعاقدت معه الدولة على اسـتصلاح 
وزراعة مائة ألف فدان من مساحة المشروع وتمثل خُمس المساحة الكلية للمشروع» 
فإنـه يضـم الكثير مـن البنـوك المجحفـة للدولـة، فالعقد كما لـو أنه حرر بشـروط 
الوليـد بن طـلال وأغلب الظن أن فتـرة مراجعته كانـت قصيرة للغايـة، كما انه لم 
يـرد بالعقـد أي برنامج زمني للتنفيذ كما هو متعارف عليـه في العقود المصرية، ولا 
أي شـرط جزائي في حالة الإخلال بالتعاقد من جانـب الوليد، ثم أنه بنص التعاقد 
فإن الدولة تدعم شـركة الوليد سـنويا بحوالي الفين ومائة وتسـعين جنيها عن كل 
فدان يسـتزرعه، فطبقا للتعاقد فإن الشـرطة ملزمة بدفع ثلاثمائة وعشرة جنيهات 
للحكومة لرفع سـبعة آلاف متر مكعب من الميـاه، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة 
برفـع ما لا يقل عن عشـرة آلاف متر مكعـب للوفاء بالتزامها، وهو مـا يكلفها حوالي 
الفين وخمسـمائة جنيه لـكل فدان، أي أنها تدعم شـركة الوليد سـنويا بمبلغ 2190 

جنيها لكل فدان!».

استنكار واسع من تبادل الشتائم والعبارات الجنسية في مسلسلات رمضان.. وحملة ضد التليفزيون لمنحه ايناس الدغيدي برنامجا تروج فيه للحرية الجنسية

الحكومة المصرية تبحث إلغاء الحج خوفا من إنفلونزا الخنازير.. وإصدار فتوى بمنع النساء من الإقامة في منى
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصــادرة امس عن قيام رئيس الوزراء، الدكتور احمــد نظيف بافتتاح وحدة نظام 
التحكم والمراقبة الالكترونية ونقل البيانات الخاصة بمحطات مياه الضرب بتكلفة بلغت اثنين وأربعين مليون جنيه، وإعلانه زيادة المبالغ المخصصة 
لمشــروعات الصرف الصحي والمياه، واســتمرار وزارة الزراعة في إزالة الزراعات التي تســتخدم مياه المجاري وموافقة وزير الداخلية اللواء حبيب 
العادلي على منح الجنسية المصرية لمائة وأربعين من أبناء المصريات المتزوجات من غير مصريين، وإثارة «المصري اليوم» في تحقيق لزميلنا أحمد 
شــلبي وناصر الكاشــف لقرار النائب العام المستشــار عبدالمجيــد إحالة البلاغ المقدم مــن الصيادين العائدين من الصومــال ضد صاحبي المركبين 
«ســمارة» و»ممتاز واحــد» للنيابة المختصة، وقالا فــي التحقيق: «اتهمهما الصيادون بأنهمــا جمعا تعويضات مالية مــن الأهالي، وعدد من رجال 
الأعمــال فــي إطار جمع الفدية لتحريرهم، إلا أنهما حصلا لنفســيهما على تلك الأموال ورفضا تعويض الصياديــن، واتهم الصيادون معداً في أحد 
البرامج التليفزيونية بالحصول على مبالغ مالية لنفسه، حيث كانت احدى سيدات الأعمال اتصلت بالبرنامج وتبرعت بمبلغ قيمته خمسة وثلاثون 
الف جنيه للمشاركة في تجميع الفدية التي طلبها القراصنة، أنهم حرروا أنفسهم دون مساعدة من أحد، ولم تشارك اي جهة في مصر أو خارجها 
في تحريرهم، وأن كل ما قاله «حسن خليل» صاحب المركب «ممتاز 1» لا أساس له من الصحة، ودافع «خليل» عن موقفه من تحرير الصيادين وقال 
لـ»المصري اليوم»: «هذه الاتهامات باطلة وكذب وافتراء وهناك أشــخاص يحاولون تشــويه صورتي أمام الرأي العام بعد أن كشفتهم. أنا مستعد 

للمثول للتحقيق أمام النائب العام إذا كان هناك اتهام وأتحدى أن يكون أي شخص دفع مليماً واحدا لي».
وواصلت الصحف الاهتمام الزائد بالمسلسلات التليفزيونية وماذا سيحدث في الحلقات التي ستذاع كما استمر معدل جرائم القتل والخناقات 
وبيع الســلع الفاسدة كما هو، ونجحت شــرطة المرور في تخفيف حدة الزحام والاختناقات الى درجة محسوسة، وتوزيع سيارات خاصة في كل 

ور»واحدة منها ميكانيكي وكهربائي، لإصلاح أي سيارة تتعطل حتى لا توقف المرور. وإلى قليل من كثير لدينا:
ست

الد
ن «

ع

عن «الاخبار»
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العنف المتفشي في المجتمع الإسرائيلي يتغذى من العنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين منذ عقود من دون أن يعترف أحد بذلك

الربط بين المستوطنات والمشروع النووي الإيراني بدعة لا أساس لها وليست هناك صلة بين الأمرين

محطات التلفزة العربية تجعل من رمضان شهراً للتحريض ضد إسرائيل وعليه فإن هذا هو زمن ملائم لأن تبعد من إسرائيل مراسلة «الجزيرة» التي بثت التقرير الخيالي ضدها

يعقوب احيميئير
 

■ الى متى تتواصل المظاهرات لقسـم من الجمهور 
الاصولـي فـي القـدس احتجاجـا علـى فتـح موقـف 
السـيارات البلدي كارتا في السبوت؟ لا ريب ان روح 
الجمهـور الاصولي  المحتج، حتى بالعنف، لم تنكسـر 

في ضوء استمرار تشغيل موقف السيارات. 
فتح موقف السـيارات هو، مـن زاوية نظر علمانية 
اولـى، قـرار مبـرر ولكـن مشـكوك جـدا ان يكـون تم 
التوقع المسبق لأحداث الواقع العنيف التي لا نرى لها 
نهاية. هناك من يقـول ان المظاهرات العنيفة لمتطرفي 
الجمهـور الاصولي تتم لأغراض خارجية كي يشـاهد 
مؤيدو هـذا الجمهور في نيويـورك الصور التي تخلد 
الصـدام العنيـف بـين شـرطة القدس وبـين الجمهور 
الاصولي فسيسـتيقظون لخوض حملـة تبرعات من 

اجل سكان المدينة الاصوليين.
ولكـنّ هناك اصوليين أيضاً من نوع آخر: اصوليين 
فـي  السـائد  العنـف  وضـع  مـن  قلقـين  علمانيـين، 

العاصمة.
في عهـد الانتفاضتـين الفلسـطينيتين، ادار الكثير 
من سـكان القدس ظهورهم إلى احياء شـرقي القدس 
في المدينة فقد خشـوا على سـلامتهم الجسدية ولكن 
في هذه الايام بالذات يدير سكان القدس العلمانيون 
ظهورهـم الى الاحيـاء الاصولية التي تلامس شـرقي 
المدينـة. والآن ينبغـي وصـف الواقع فـي القدس كما 
هـو، دون مجاملـة: مثلمـا تعلمنا فـي دورات الجيش 
الاسرائيلي، فإن كل منظومة تنقسم الى ثلاثة اجزاء. 
ومثـل كل منظومـة من انتـاج اسـرائيل، هكـذا ايضا 

عاصمة اسرائيل: تنقسم الى ثلاثة.
القسم المسمى ولا سـيما باللغة السياسية، دوليا، 
«غربي القدس»: مكان اسـتقرار المؤسسـات الرسمية 
العليا. هنا، في «الغرب» يسكن، اساسا، سكان يهود، 
علمانيون ومحافظون لا يحدثون «عناوين رئيسية». 
وفـي «الشـرق» يسـكن، اساسـا السـكان المسـلمون 
والمسـيحيون في المدينة، وبالطبع مواطنوها اليهود، 
من سكان الاحياء التي ضمت بعد 1967. بين «الغرب» 
و«الشـرق» تسـود هدنة مباركـة  وملعونـة على حد 

سـواء: الفجـوة بين هذين القسـمين مـن المدينة تجد 
تعبيرهـا ضمن امور اخرى ـ وفي جانبها الظاهر ـ في 
تدني مسـتوى البنى التحتية في «الشـرق» بالقياس 

الى «الغرب» المتطور.
الاخيـر  للثلـث  الجغرافـي  الحـد  يتجـذر  والآن 
(حاليـا!) فـي القـدس: الحي الاصولـي الـذي يتميز 
بكونه سـاحة معارك شوارع بين الشـرطة ومتطرفي 
الجمهـور الاصولي. هـل في ضوء هـذا الواقع لا يزال 
ممكنـا الحديـث عـن «مدينـة موحـدة»!؟ مـن يتجرأ، 
هذه الايام على التماهي بالشـعار العابث عن «المدينة 
الموحـدة»؟ يجـب الاعتـراف بهـذا الواقـع. لا يجـب 
الاخفـاء، الطمـس او التمويه لهذه الحقيقة بمغسـلة 

الكلمات والمفاهيم.
وبأسـف ينبغـي القـول ايضـا: الحكومـة وكأنهـا 
تغمض العين في ضـوء ما يجري في العاصمة. فنحن 
لا نسـمع ونحـن لا نعرف عـن اي مسـعى وطني على 
المسـتوى السـلطوي الاعلـى، والمطلوب حقـا، وعلى 
عجـل تفترضـه حالة الطـوارىء في ضـوء ما يجري 
فـي القدس. هـذه الايام ايـام ظروف صعبـة ومعقدة 
للغايـة ايـام عنـف مخيفة، ولا نـرى عمـلا قياديا في 
ضوء الحـرب الاهلية البلدية التي تقـع في العاصمة. 
ليس افراد شرطة القدس وحدهم سيضعون حدا لهذا 

الوضع.
امم العالـم تنظـر فقـط  في هـذه الايام الـى أعمدة  
الدخـان المتصاعـدة فـي القـدس، الـى الصدمات بين 
فرسـان الشـرطة والمتظاهرين العنيفين، ولعلّ هناك 
سياسـيين أجانـب يفكـرون بينهـم وبـين انفسـهم: 
أليسـت اسـرائيل هي التي تسـعى الى إقناعنـا بأنها 
هـي الحارس الامـين على سـلامة القـدس ووحدتها؟ 

فهل حقا؟
 اذ انهـا اذا كانت لا تسـتطيع ان تجسـر الهوة بين 
اليهـود واليهـود، فكيـف يمكنهـا ان توحـد وان تلهم 
التعايش، من اي نوع كان، دينياً وغيره، بين السكان 

اليهود في المدينة وأولئك غير اليهود؟
وعليه فمحظـور على الحكومة ورئيسـها ان يبقيا 

غير مكترثين في ضوء المعارك في القدس 2009.

اسرائيل اليوم 2/9/2009

اضطرابات في القدس: لننهِ النزاع
بن درور يميني

■ لا ينبغـي لنا ان نتأثر كثيرا من الشـاب العربي راوي 
سـلطاني المشـبوه بالاتصـال مع حـزب الله لغـرض المس 
برئيـس الاركان. الحقيقـة هي ان أقلية صغيرة، هامشـية، 
صفرية، من اوسـاط عرب اسـرائيل تصل الى نشاط معاد. 
هنـاك عدد اكبر بكثير من الشـبان العـرب الذين يتجندون 
للخدمـة الوطنية رغم انف القيادات المحرضة، من الشـبان 

الذين يتجندون للنشاط المعادي.
اسـتطلاع اجـراه البروفيسـور سـامي سـموحة يظهـر 
أن 73 فـي المئة من شـريحة الآبـاء والامهـات، و65 في المئة 
مـن ابنـاء الشـبيبة في اوسـاط عـرب اسـرائيل، يؤيدون 
الخدمـة الوطنيـة، وبالمقابل، فإن 100 في المئة من اوسـاط 
النـواب العرب يعارضون الخدمـة الوطنية. حركة التجمع 
الديمقراطي، التي من اوسـاطها خرج سلطاني الى المغرب، 
حيث جند حسب الشبهات، تجعل الخدمة الوطنية خيانة، 
القيادة تدير حملة هجومية، والنائب جمال زحالقة خليفة 
عزمي بشارة قرر بأن «العربي الذي يقوم بالخدمة الوطنية 

سيعتبر منبوذا». 
حركة التجمع الديمقراطي  الى جانب الحركة الاسلامية 
الشـمالية  تقـودان التطرف في الوسـط العربـي. ولا غرو 
من هـذا الخليط العلماني ـ الاسـلامي. حين تكـون كراهية 
اسـرائيل هي الهـدف، فإن هذه الوحدة تكـون قائمة. هكذا 
فـي مصر وفـي الاردن، حيـث اتحـادات المحامـين، الممثلين 
والكتاب تعرب عـن ذات المواقف للاخوان المسـلمين؛ هكذا 
في اوروبا، عندما يسـير اليسار العلماني المجنون في ذات 
المظاهرات مع الاسـلاميين الذين يهتفون «الموت لإسرائيل» 
بـل واحيانـا «المـوت لليهود». هـؤلاء هـم ذات المتظاهرين 
الذيـن يقولـون على رؤوس الاشـهاد بأن يـوم اوروبا هي 
الاخـرى سـيصل، والاسـلام سيسـيطر عليهـا. وبالضبط 
مثلما في اسـرائيل، فان معظم القيادات بمـا فيها المنتخبة، 

اقرب الى الراديكالية منها الى الاغلبية سوية العقل.
هـذا التمايز ـ بـين الاغلبية سـوية العقل، في اسـرائيل 
يسـتوجب  ـ  الراديكاليـة  القيـادات  وبـين  العالـم،  وفـي 
تفكيـرا متجـددا. التجمـع الديمقراطـي وبشـارة مثلا كان 
يفتـرض بهمـا منـذ زمن بعيـد ان يكونـا منبوذيـن. هذا ما 
يفترضه القانون الصريح. وبالمناسـبة، ليس فقط القانون 
الاسرائيلي، بل وايضا، في حالات عديدة القانون الدولي. 

فـي تركيا اسـتبعد حـزب اسـلامي كان فـي الحكـم. ورفع 
الاسـتبعاد الى عنايـة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسـان 
فـي ستراسـبورغ ونـال المصادقـة. الظـروف هنـاك كانت 
اقل خطـورة بكثير منها في حالة التجمـع الديمقراطي. في 
اسرائيل الوضع معاكس. مع ان مجرد وجود حزب التجمع 
الديمقراطي يتعـارض مع القانون، الا انـه حظي باعتراف 
من محكمة العدل العليا. القانون الصريح سحق، والتجمع 

الديمقراطي نال الشرعية.
المشـكلة هـي خطـاب الحقوق. خطـاب جدير بـكل دولة 
الخطـاب  لهـذا  المشـوهة  الروايـة  ان  غيـر  ديمقراطيـة. 
سـيطرت على محافل حقوق الانسـان والمحافل القانونية. 
الديمقراطيـة، حرية التعبير وحقوق الانسـان ليسـت هي 
الرابحة، بل الخاسـرة، لأن هذه الرواية المشـوهة تشـجع 
التطـرف والتأييـد للعنـف. وبدلا مـن ان تحظـى الاغلبية 
سـوية العقل من اوسـاط عرب اسـرائيل بالتعبير، يتجند 
الناس، والهيئات ـ وكذا في المسـتويات القضائية ـ لغرض 
الدفـاع عـن شـخصيات واحـزاب تؤيـد العنـف او ترفض 
وجـود دولة اسـرائيل كدولة يهوديـة وديمقراطية. الوهم 
في ان تؤدي الحمايـة القانونية الى اعتدال الراديكاليين لا 
يصمـد في اختبـار الواقع. هذا لم يحصل فـي اوروبا، التي 
تحظى فيهـا الجماعات المؤيـدة للتطرف بالشـرعية، وهذا 

بالطبع لم يحصل في اسرائيل.
المشـكلة هـي انـه ليـس فقـط اليسـار الراديكالـي هـو 
اسـير الشـعارات المخلولة بخطاب الحقوق. هـذه المواقف 
شـرعية. وهـي جزء مـن حريـة التعبير. المشـكلة هـي انه 
حتى فـي المحافل الرسـمية يتجندون لهـذا الخطاب، ليس 
تأييـدا للتجمع الديمقراطي بـل لاعتبارات حريـة التنظيم 
وحرية التعبير. الخضوع للجماعات المتطرفة ليس تعزيزا 
للديمقراطيـة. من يقـول ان «هناك حاجـة لتعزيز المقاومة» 
(اي، الكفاح المسـلح)، ومن يسـمي «منبوذا» شـابا يتطوع 
القانونيـة.  للخدمـة المجتمعيـة، ليـس جديـرا بالحمايـة 
بالعكـس. حمايتـه هـي تشـجيع للشـاب المشـبوه علـى 

مساعدة حزب الله.
علـى الديمقراطيـة الاسـرائيلية ان تقـرر بـين بشـارة 
وزحالقـة وبين معظم الشـباب المؤيدين للخدمـة الوطنية. 
فـي هذه الاثناء الاختيار هو للأولين. لا ينبغي لنا ان نفاجأ 

بأنهما ينبتان نباتات شاذة معادية.
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نبتات شاذة للديمقراطية
عميرة هاس

■ الامـر المذهل حقا فـي موجة القتل التي شـهدتها 
الاسـابيع الاخيرة هـو ذلك الاسـتغراب الاسـرائيلي 
الجماعـي من ظاهـرة العنف المتفشـية في اوسـاطنا. 
مـرة اخـرى تظهـر قدراتنا علـى ازالة العنـف اليومي 
من الجدل السائد، هذا العنف الذي يرتبط بسيطرتنا 

الطويلة على الفلسطينيين وعلى ارضهم.
وجرحـى  قتلـى  هنـاك  يكـون  لا  عندمـا  حتـى 
فلسطينيون على يد الجيش الاسرائيلي، ليست هناك 
فترة استراحة في ممارسة القوة الروتينية التي يقوم 

عليها نظام الاحتلال. 
قيـد  كل  فـي  يشـاركون  كثيـرون  اسـرائيليون 
يفـرض علـى الحركـة او امـر مصـادرة: من الـوزراء 
المسـؤولين، مرورا بالقضاة الذين يبيحون ويمهدون 
ويقدمون الصياغات، فالضباط المنفذون فالمترجمون 
والسـكرتيرات اللواتـي يتولـين الطباعـة. كل جندي 
يحرس مسـتوطنة وكل حاخام يخدم فيها وكل معلمة 
روضة شـركاء فـي عمليـة العنف الممأسسـة القديمة،  
اقامة كل ذلك فوق ارض فلسـطينية سواء كانت عامة 
او خاصة فالكل سـواء. هذا عنف يستنسخ نفسه بين 
الحين والآخر لأن عملية السـلب الاولية ما زالت تفعل 

فعلها وتلحق أذاها.
يحاكـم  الـذي  العسـكري  القضائـي  للجهـاز 
الفلسـطينيين فقـط مـن سـكان الضفـة، دور هـام في 
استنساخ العنف. في جهاز القضاء المدني الاسرائيلي 
مجموعات اجتماعية ليسـت جزءا من الحكم وتسعى 
لمنع الجهـاز القضائي من تفضيل مصالح مراكز القوة. 
في المقابـل في جهاز القضاء العسـكري يقـوم الحاكم 
باسـتخدام قوته مـن دون ازعاج تقريبـا حتى يضمن 
سـيطرته وحقوقـه المتميـزة. المحتـل يقـوم بابتـداع 
قوانـين تهدف الى معاقبة وردع الطرف الخاضع تحت 

الاحتلال الذي يتجرأ على المقاومة والاعتراض.
العنف ضد الاطفـال في المجتمعات الطبيعية يعتبر 
ظاهرة تقشعر لها الابدان بصورة استثنائية. وها هم 
الجنود الاسـرائيليون (من الذي سيحصي عددهم؟ ) 
يعتقلون ويوقفون الاطفال الفلسطينيين منذ عشرات 

السـنين وفـي احيـان كثيرة تحـت جنح الظـلام على 
اسـاس اعترافات اطفال آخرين كانـت قد اعطيت قبل 
اشـهر وسـنوات من تنفيذ مخالفة ضـد الاحتلال. هم 
يتعرضـون للتحقيـق تحت جنـح الظـلام ويعتقلون 
حتى انتهاء الاجراءات القضائية حتى عندما يكونون 
في الثالثة عشرة او الرابعة عشرة من عمرهم. القضاة 
العسـكريون لا يجدون غضاضة في ذلك. وفي العادة 
مـن الافضل للاطفـال ان يسـارعوا للاعتـراف بالتهم 
المنسـوبة اليهم (مثل رشق الحجارة بين 2001 و 2004 
مـن دون ذكر تاريـخ ومكان محدديـن) والتوقيع على 
صفقة. المحاكمة الحقيقية، تمتد اكثر من فترة السـجن 
المتوقـع. فـي اواخر تموز ( يوليو ) صدر امر عسـكري 
يأمـر بإقامة محكمة عسـكرية للاحداث. بعـد 42 عاما 
ادرك الجيش حتى ان هناك شيئا مرفوضا في القاضي 
العسـكري  الذي يصـدر حكمه على شـخص عمره 35 
عامـا وعلى فتى عمره ثلاثة عشـر عامـا. ولكن ووفقا 
للقانـون الاسـرائيلي لا يعـود الفلسـطيني حدثـا في 
سن السادسة عشرة، قبل الحدث الاسرائيلي بعامين. 
وفقا للقانون الجديد عقوبـة الحدث تحكم وفقا لموعد 
تقديم لائحـة الاتهام. هذا اعتراف واهـن بهذه العادة 
العنيفة القائمة منذ سنوات حيث تتحدد العقوبة وفقا 

لموعد صدور الحكم.
 لماذا تعتبر واهنة؟ لأن احتجاز الاطفال ما زال ينفذ 
بنفس الطريقة السـابقة. وما زال التاريخ الحاسم في 
هذه القضية ليـس موعد تنفيذ المخالفة ضد الاحتلال. 
وفقا للامر الصادر إن مرّ عامان منذ تنفيذ المخالفة التي 
نفذها شـخص عندمـا كان حدثا، فـلا يتوجب تقديمه 
للمحاكمـة إلا إن طالبت النيابة العسـكرية بغير ذلك. 
اية نيابة عسـكرية ـ قطة تحرس اللبن ـ لن تسارع الى 

تقديم الدعوى.
مـن كبيـر القضاة العسـكريين وحتى آخـر الجنود 
آلاف  مئـات  ـ  العسـكري  الحاجـز  فـي  المبتدئـين 
الاسـرائيليين الطبيعيـين تمامـا وغيـر العنيفـين فـي 
منازلهم ـ يشـاركون في مهمة الادارة وتدجين المجتمع 
الآخـر مـن خـلال المـس التراكمـي بحقوقـه ورفاهـه 
وسـلامته. هـذا المعيـار الـذي لا يدخـل في حسـابات 

إحصائيات العنف والعنيفين عندنا.
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العنف الواقع خارج الاحصائيات

موشيه آرنس
 

فـي  الاسـتمرار  بـين  خيروكـم  إن   ■
البناء في يهودا والسـامرة وبين التهديد 
فـي  سـتفعلونه؟  الـذي  فمـا  الايرانـي 
الواقع ليسـت هنـاك حاجة لبـذل جهود 
فكريـة كبيرة للاجابة على هذا السـؤال. 
نتوقف عن البناء. طبعا وليس في يهودا 
والسـامرة فقـط وانما فـي تـل ابيب من 
اجـل المزيد من التأكيد. ما هي اهمية بقاء 
الناس من دون سـطح تحت قبة السماء. 

كل هذا افضل من الإبادة الشاملة.
من الذي يضعنا امام هذا الخيار الذي 
لا مفـر منـه؟ هـل يقترح محمـود احمدي 
نجـاد التوقـف عـن ربـط اجهـزة الطرد 
المركزية في نتناز مقابل ايقاف البناء في 
يهـودا والسـامرة؟ ربمـا كان ذاك القائد 
الروحـي علي خامنئي الذي اصدر فتوى 
في هذه القضيـة؟ لا لن يصدر اي اقتراح 

كهذا من ايران.
اذا ربمـا كان الرئيـس بـاراك اوبامـا 
هـو الـذي همـس علـى مسـامع بنيامين 
نتنياهو، بأن الولايات المتحدة سـتعالج 
التهديد الايراني دون ان توقف اسرائيل 
لا  وان  المسـتوطنات،  فـي  البنـاء  عـن 
يسحب يده من المسألة كلها؟ هذا ايضا لا 
يبدو معقولا. ايران النووية هي كابوس 
بالنسـبة للولايـات المتحـدة والرئيـس 
الامريكـي لا يسـتطيع تجاهـل التحـدي 
الذي تمثله مـن دون صلة بقضايا البناء 

في يهودا والسامرة.
الآن نصل الى الادعـاء الاكثر تعقيدا: 
فـرض عقوبـات اقتصاديـة علـى ايـران 

يجعـل الولايـات المتحـدة بحاجـة الـى 
دعـم التحالـف العربي المكـون من مصر 
هـذه  والسـعودية  والمغـرب  والاردن 
الـدول التي لـن تؤيـد فـرض العقوبات 
ان لـم توقف اسـرائيل البناء فـي يهودا 
والسـامرة. ولكن هذا الامر يبدو سخيفا 
تقريبـا. ليـس لهـذه الـدول تأثيـر هـام 
عندما يتعلق الامـر بقرار امريكي بفرض 
العقوبات على ايران، ولكن حتى لو كان 
لهـا تأثير فهل من المنطقـي أن تختار هذه 
الدول حـرب ياجوج وماجـوج النووية 
اذا ما واصلت اسـرائيل البناء في يهودا 

والسامرة؟
المعضلـة  هـذه  مصـدر  اذا  هـو  فمـا 
المبتدعة التي تقض مضجع الاسرائيليين 
فـي الآونة الاخيرة؟ هـل ولدت في خيال 
جزء من الاعلاميين عندنا؟ ليسـت هناك 
اهمية لمـن يدفع هـذه الفكرة السـخيفة، 
فما من شـك انها نتيجة لحقيقـة ان قادة 
اسرائيل كانوا في السنوات الاخيرة اول 
من قـرع ناقوس الخطر والهسـتيريا في 
كل ما يتعلق بالمشروع النووي الايراني. 
في كل ظاهرة علنية وفي كل لقاء مع قائد 
اجنبـي تطـرح هـذه القضية فـي مقدمة 
جـدول الاعمـال. نحن قلقـون وخائفون 
وقـد نجـد انفسـنا علـى طريـق محرقـة 
اضافية ولذلك نطالب بالقيام بشـيء ما 
قبـل ان يصبـح الوقت متأخرا جـدا. هذا 
مـا يقولونه بـلا توقف او ملـل. وبالفعل 
ليسـت هناك حاجة للقول بأنهم يقومون 
كنتـم  إن  المضـادة:  الضربـة  باجتـذاب 
خائفـين الى هـذا الحد فلمـاذا لا تفعلون 
الفلسـطينيين  اجـل  مـن  صغيـرا  شـيئا 
وتوقفـون البنـاء فـي يهودا والسـامرة 

وشرقي القدس؟

فـي الواقـع سـباق التسـلح النـووي 
في ايران يشـكل مشـكلة جدية بالنسبة 
للولايـات المتحدة، مشـكلة أكبر من باقي 
المشـاكل المطروحـة علـى جـدول اعمـال 
يبـدو.  مـا  علـى  الآن  اوبامـا  الرئيـس 
تتوجـب معالجتهـا من دون صلـة بكون 
اوبامـا  لا.  او  عنهـا  تتحـدث  اسـرائيل 
يتلقى تقييمات اسـتخبارية جارية حول 

الوضع ومستشاروه يطرحون امامه كل 
خطوط التحـرك المفتوحة فـي وجه. هو 
ليس بحاجـة لنداءات اسـرائيل المبكرة 
واحتمـالات تأثيرها على قـراره النهائي 
الـذي سـيتخذ وفقـا لمصالـح الولايـات 
المتحـدة وليس لأي احد آخر، صغير. من 
المحظور علينا بأي شـكل من الاشكال ان 
نثير الانطبـاع بأن اسـرائيل تحاول جرّ 

الولايات المتحدة الى مغامرة عسكرية.
إن كان احـد مـا يبحـث عـن ذريعـة 
لإيقاف البناء في المسـتوطنات في يهودا 
والسـامرة، فالقنبلـة النوويـة الايرانية 
المسـتوطنات  شـرعية.  ذريعـة  ليسـت  
ليست طرفا أو عاملا في المعادلة النووية 

الايرانية.
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معضلة مختلقة
تسفي بارئيل

 
■ قبـل اسـبوعين ثارت فـي مصر جلبة 
حين عُلم أن مجموعة من سـبعة اشـخاص 
اجانـب دخلـوا الى الموقع المخصـص لبناء 
المفاعـل النـووي لانتـاج الكهربـاء. لربـع 
وتلقـت  المجموعـة  تجولـت  كاملـة  سـاعة 
شروحات عن المكان الى أن وصل المسؤول 
عن الأمن وطردهم. ودارت الشـائعات. مَنْ 
كان هؤلاء الاشـخاص.؟ وبالأسـاس كيف 
نجحـوا فـي الدخـول الى الموقـع المحصن؟ 
الاشـتباه الاول كان أن هذا كان تجسسـا، 
وإذا كان تجسسـا فـلا بد أن الاسـرائيليين 
مرتبطـون بـه. ولكن سـرعان ما انكشـف 
عـن  يـدور  الحديـث  أن  تبـين  «السـر»: 
مجموعة رجـال اعمال مصريـين يتطلعون 
الـى قطعـة الارض هـذه رغبة منهـم في ان 

يبنوا عليها قرى استجمام وفنادق. 
موقـع «الدبعة» الذي يقع على مسـاحة 
نحـو 20 كـم مـن شـاطىء بحري سـاحر، 
هـو  الاسـكندرية،  غربـي  كـم   145 نحـو 
بالفعل مكان جذاب للمشـاريع السياحية. 
ولكن ما العمـل اذا كان هذا الموقع هو الذي 
خصصه الرئيس حسـني مبـارك في 1983 
لإقامـة مفاعل نـووي؟ مرت نحو 25 سـنة، 
وفقط في نهاية هذه السـنة سـترفع شركة 
«بارسـونز»  الاسـترالية  الاستشـارات 
التـي اسـتؤجرت لغرض دراسـة الجدوى 
توصياتها سـواء بالنسـبة لموقع الدبعة أم 
بالنسبة لأربعة مواقع بديلة اخرى. مبارك 
هو الذي سـيقرر في نهاية المطاف اذا كانت 
ان  ام  السـعيد  الموقـع  سـتكون  «الدبعـة» 
المفاعل سـيقام في مـكان آخـر. التقدير هو 
أنه من لحظة الحسـم سـتمر بين 10 الى 15 

سنة حتى يقام المفاعل النووي. 
في هـذه الاثناء تمارس ضغـوط هائلة 

من جانب رجال الاعمـال، بعضهم مقربون 
مـن جمـال مبـارك، بعضهـم مـن القيـادة 
السياسـية فـي مصـر، للتخلـي عـن موقع 
«الدبعـة» والسـماح لهـم بـأن يبنـوا على 
الشـاطىء الجميل قرى استجمام. الخلاف 
رجـال  خصـوم  أن  لدرجـة  جـدا  سـاخن 
الاعمـال يتهمونهـم بانهـم يتعاونـون مـع 
«مؤامرة اسرائيلية» ترمي الى التأجيل بلا 
نهايـة لبنـاء محطة توليد الطاقـة النووية 
المصريـة الاولـى. رئيـس سـلطة محطـات 
الطاقـة النوويـة، د. ياسـين ابراهيم، حذر 
مـن أن تغييـر الموقـع مـن شـأنه ان يؤجل 
اقامـة بـدء المحطـة لثـلاث سـنوات علـى 
الاقـل، بحيث أنه حتى نهايـة البناء قد تمر 

عشرون سنة. 
ذرة  علمـاء  مجموعـة  ياسـين  وجنـد 
مصريـين طلبـوا هـذا الاسـبوع مـن مبارك  
التدخل شـخصيا لمنع نقل الموقع الى رجال 
صحيفـة  فـي  التقريـر  وحسـب  الاعمـال. 
«الشـروق» فقـد باعـت الحكومـة المصرية 
الارض عمليـا الـى رجـال الاعمـال، وهكذا 

حسمت مصير المفاعل النووي.
قضيـة «الدبعـة» توضح كـم مدحوضة 
حجة ان السـلاح النووي في ايران سيجر 
تسـلحا نوويا في ارجاء الشـرق الاوسط. 
ومـع أن الحجة تبدو مقنعة إلا أنها تتجاهل 

اساسين هامين.
الخيـار النـووي الاسـرائيلي ـ حسـب 
المنشـورات الاجنبيـة ـ اعتبـر علـى مـدى 
السـنين التهديد الاكبر على الدول العربية، 
قبل وقت طويل من ولادة التهديد الايراني، 
ورغـم ذلك، لـم يتملك أيّاً منهـا  هوسُ بناء 
مفاعلات او تخصيب اليورانيوم. الاساس 
الثانـي يتعلـق بمـا ألمـح بـه د. احمد سـيد 
عبدالحليـم عضـو اللجنة الدوليـة للطاقة 
الذريـة والمستشـار الدولـي فـي موضـوع 
حمايـة المفاعـلات. فـي مقابلة مـع صحيفة 
مصريـة شـرح بـان اقامـة مفاعـل نـووي 

لا يتعلـق فقـط بالجانـب المـادي. «ينبغـي 
إعـداد كوادر من الفنيـين والمهنيين، واقامة 
تعـاون بـين الجامعـات، وتأهيـل النـاس 
فـي مجـال الأمـان «وغيرهـا مـن الاعمـال 
الاوليـة الكثيرة. اسـاس حجته هو أنه في 
مصـر لا يوجد ما يكفي من القوى البشـرية 
المهنيـة التـي يمكنهـا ان تتصـدى لتطويـر 
التكنولوجيـا النووية، ومـن يعمل في هذا 
المجال في مصر لا يكسـب ما يكفي كي يبقى 
فيهـا. صحيح أنه اذا مـا اتخذ قرار حكومي 
بهـذا الشـأن وتقـرر سـلم اولويـات جديد 
فسـيكون ممكنا في غضون بضع سـنوات 
التغلب على فجوة المعرفة، ولكن بالوتيرة 
المصرية المعروفة، فـان هذه قد تكون عائقا 

طويل المدى.
كمـا أن مصـر بذاتها نصبـت عائقا آخر. 
فهـي ترفـض التوقيـع علـى البروتوكـول 
الاضافي لميثاق منع نشـر السلاح النووي، 
البروتوكول الذي يتعلق اساساً بالاشراف 
والرقابة. وحسـب روايتها، فطالما لم توقع 
اسـرائيل على الميثـاق فانها لـن توقع على 
البروتوكول الاضافي. المشكلة هي أنه دون 
التوقيـع علـى هـذا البروتوكول لـن يكون 
بوسـع مصر التمتـع بتعاون دولـي، وهي 
تعطي لاسـرائيل ذريعة اخرى لماذا ينبغي 

لها أن تمتنع عن التوقيع على الميثاق. 
فـي ظـل عقـدة الحجج هـذه يكمـن أمر 
مفاعـل  إقامـة  مصـر  قـررت  مـا  اذا  آخـر. 
نـووي وتطوير تكنولوجيـا نووية خاصة 
بهـا حتى بثمـن التوقيع علـى البروتوكول 
الاضافـي فإنها لن تتراجع عن ذلك حتى لو 
حلت ايـران غدا منشـآتها النووية. وهكذا 
فان الارتباط الذي يحاولون في اسـرائيل 
التحـول  بـين  خلقـه  المتحـدة  والولايـات 
النووي الايراني والتحول النووي العربي 

بعيد عن أن يكون مسنودا.
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مفاعل ام فندق؟

من اعلى القمم إلى اسفل السافلين
■ لائحـة اتهـام خطيـرة ضـد رئيـس وزراء، بداية مـداولات في محاكمـة رئيس. 
وزيـران يدخلان الى السـجن لقضـاء سـنوات محكوميتيهما. في اسـبوع واحد، في 
غضون ثلاثة ايام، تراكم فسـاد القيادة السياسـية في اسـرائيل في لجة سميكة على 
نحو خاص من القذارة. الشخصيات التي وصلت الى ذروة المكانة يهبطون الى أسفل 

السافلين، منهم الى كرسي الاتهام ومنهم الى ما وراء القضبان.
 فـي ضوء أفعال ايهود اولمرت وموشـيه كتسـاف، ابراهام هيرشـيزون وشـلومو 

بنزري لم يكن هناك ابدا تعبير أدق «من أعلى القمم الى أسفل السافلين». 
منها جميعها، فإن الحدث الجديد والاكثر اقلاقا، وإن كان متوقعا منذ انتهاء تحقيق 
الشـرطة، هـو تقديم اولمرت الى المحاكمة. لمؤسسـة الرئاسـة اهمية رمزيـة واحتفالية 
فـي أساسـها (ودور في اصـدار العفو)، هكذا فإن حالة كتـســاف الذي اضطر سـلفه 
عيزر وايزمن الى الاسـتقالة من الرئاسـة مثله  ولكن دون اتهام، تشـحب امام ملفات 
رئيـس وزراء، المقـرر الاخير لمصير دولة اسـرائيل. كما أن جمهورا اعتـاد على وزراء 
كمشـبوهين، متهمـين بل وسـجناء، وشـهد في السـنوات الاخيرة تحقيقا مع رؤسـاء 
وزراء، (ضـد واحـد منهم، ارييل شـارون، لا يـزال هناك ملف مفتـوح)، ليس محصنا 
مـن احسـاس النفور الذي ينبع من لائحـة الاتهام ضد اولمرت. إذ ترتسـم منها صورة 
شـوهاء لمـد اليد الـى الصندوق العـام، بترتيبات متنوعـة، وارتباطـات محظورة مع 
اصدقـاء ومؤيديهـم، لدرجة الغش في ظـروف خطيرة وخرق الثقـة والمزيد المزيد من 

الجرائم المزعومة. 
عدم اكتراث الجمهور يتحمل مسـؤولية جزئية عن طريقة الحكم السياسية عديمة 

القدرة على الفرز المتشدد.
 يكفـي الحصـول علـى آلاف الاصـوات فـي الانتخابـات الداخلية في حـزب كبير، 
واحيانا بأساليب مرفوضة وفي ظل تجاوز قيود التمويل والتبليغ، كي يحظى بقيادة 
الحزب وببطاقة التنافس على رئاسـة الوزراء. مزايا اشكالية في سلوك اولمرت كانت 
معروفـة قبل انتخابه رئيسـا للوزراء. مؤيدوه، حتى وإن كانـوا صُدموا لا يمكنهم ان 

يدعوا بانهم فوجئوا.
الدرس المشترك لقضايا اولمرت، كتساف وشركائهما في المشكلة هو ان من الحيوي 
حماية الديمقراطية الاسـرائيلية من المتطلعين لقيادتها. وعليه فمصيري جدا الصراع 
التالي في هذه المعركة: على تعيين المستشـار القانوني للحكومة، الذي من المناسب أن 

يواصل الخط المصمم لميني مزوز.

أسرة التحرير
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رؤوفين باركو

■ شـبكة «الجزيـرة» تديـر على سـبيل العادة سياسـة بث 
مناهضـة لإسـرائيل وتنشـر على نحو دائم، بشـكل مباشـر او 
غيـر مباشـر، رسـائل تحريض على اسـاس دينـي وقومي ضد 
اسـرائيل. في اسـاس نهج المحطـة يقبع الافتراض بـأن «العدو 
الصهيونـي» عالـق في قيـم الحريـة لديه ولـن يرد أبـدا بذات 
الشـكل على مزعجيه. هذا الافتراض يعول علـى الديمقراطية، 
التعدديـة وحريـة الصحافـة فـي اسـرائيل، وكـذا علـى وضع 
اسـرائيل الدولي، كعناصر بسـببها لن تعمد اسرائيل الى المس 

ببث «الجزيرة» التحريضي.
الايام هي ايام صوم رمضان والمشاعر الدينية مكشوفة امام 
التحريـض على البطن الفارغـة والعصبية. وفـي تواصل بثها 
تغطي المحطة بثبات، وبشكل غير متوازن «مؤامرات» اسرائيل 
لإزالة المظاهر الاسـلامية من القدس كجزء من مؤامرة يهودية ـ 

صهيونية مغرضة. 
فـي اطار هذا الهجوم اسـتعرضت امس مراسـلة «الجزيرة» 
بدراماتيكيـة وبعينين منفعلتين، كشـفها الباعـث على الصدمة 
حـول النشـاط المخطط والمبادر له من اسـرائيل ضد المقدسـات 
الاسلامية بهدف هدم مجرد وجود الانسان العربي «في القدس 

الشرقية المحتلة». 
كمقدمة للتقرير عرض المذيع في استوديو «الجزيرة» في قطر 
الرواية الدراماتيكية للمحطة والتي تقول ان حكومة اسرائيل، 
من خلال شرطة اسرائيل، تبث بشكل مغرض ومبيت المخدرات 
بين عرب القدس الشـرقية كجزء من المساعي لتصفية وجودهم 
في المدينة. ووقفت المراسلة منفعلة امام الكاميرات وشهدت بأن 

هذا هو التقرير الاكثر إثارة للصدمة في حياتها المهنية. 
والى جانبها وثقت عدسة «الجزيرة» بتسليط فظيع للعدسة 
المدمنين العرب وهم يحقنون انفسهم بالمخدرات ويهذرون بوهن 
الادعاء السـخيف بشـأن التمييز المقصود من جانب السـلطات 
الاسـرائيلية في ايجاد عمل الامر الذي يجبرهم على اسـتخدام 

امـوال البطالة مـن وزارة العمل الاسـرائيلية واسـتثمارها في 
استهلاك الهيرووين...

 اولئـك الذين جندوا لإجراء المقابـلات معهم اضافوا بعيون 
زائغة بأن الشـرطة تعـوض عملاءها (العـرب) الذين يعملون 
بتكليف منها حسـب مدى نجاحهم في بث المخدرات في اوساط 

عرب المدينة. 
شـهر رمضان هو «زمـن نوعي» لمحاولة النزول الى المشـاعر 
الدينيـة واثارة الهيـاج. هذا الشـهر ملائم في اوقاتـه حتى مع 
لجنـة المتابعـة لعرب اسـرائيل التـي تنكبّ علـى محاولة إثارة 
الاضطراب والتهديد الآن بالذات بالعصيان المدني. هذا الشـهر 
مناسـب ايضا لـ«الجزيرة»، لحـزب الله، ولمن يـودّ التحريض 

ضد اسرائيل. فيه طاقة كامنة للتكافل وانجراف اسلامي. 
فـي فترة رمضان تقوم من جديـد قصص البطولة والاحداث 

التاريخية من عهد التبلور الاسلامي. 
احـدى القصـص من الزمـن الغابر هـي قصة هند بـن عتبة. 
انطلاقـا من رغبة الثأر من القائد الاسـلامي الذي يسـمى «أمير 
الشـهداء» والـذي اتهمته بتصفية قريبها، اكلـت هند كبده، كما 

يروي المسلمون بفخار. 
حسـنا، مـن يتجول مع فكـرة أولية كهذه يمكنه بسـهولة أن 
ينـزل على جنـود الجيـش الاسـرائيلي بقصص بتـر الاعضاء 
والاتجـار بها لـ «ابطال» حماس. تركيبة واسـعة الانتشـار من 
القصـص التـي تتضمـن التحريـض الدينـي، الـدم، المخدرات 
والاشـلاء تميز  كارهي إسـرائيل علـى أجيالهم. مـن يخرج من 
عالـم هذا هـو مضمونـه يمكنه أن يتهم ايضا شـرطة اسـرائيل 
بنشـر المخـدرات، وازاحـة الحقيقـة فـي أن شـيوخ حـزب الله 
بالـذات يعيشـون جيدا جـدا من زراعـة المخـدرات ومحاولات 

نشرها في اسرائيل.
رمضان هو شـهر مقدس لحسـاب النفس وتحسين السلوك، 
شـهر الكذب فيه هـو أمر مرفوض حقا. وعليه فـان هذا هو زمن 
ممتـاز لأن تبعـد مـن اسـرائيل «المراسـلة» التـي بثـت التقرير 

الخيالي ضدها.
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كذب وبهتان: في الجزيرة
سمدار بيري

■ هـا هي، بثلاث جمل، خلاصة حبكة المسلسـل التلفزيوني 
«لا تخافـوا» (مـن الاسـرائيليين طبعـا) والـذي يجتـذب الآن 
قمة المشـاهدة في العالـم العربي: أصحاب القنـاة التلفزيونية 
«الشـعلة» والـذي هـو ايضـا مذيـع نجـم، يظهـر فـي سلسـلة 
محادثـات عـن النـزاع الاسـرائيلي ـ العربي، الحـرب في غزة، 
الكارثة وصورة الاسـرائيليين في اوسـاط جيرانهـم. وبعد أن 
يجلـس امام الكاميـرا ناكر معـروف للكارثة، يعـرض نظريات 
على نمط احمدي نجـاد، تخرج عقيلته لتقابل في اوروبا كارهاً 
آخر لإسـرائيل. غير أن المـرأة تختطف وتقتـل، وزوجها، الذي 
يمثل دوره الممثل السـينمائي المصري رقم 1، نور الشريف، يقع 

في الاكتئاب. من الأنذال؟ 
أمس بثوا الحلقة الثامنة (من اصل 30) وملايين المشـاهدين 
سـيضطرون الى التحلل بالصبر. ولكن لا ينبغي قضم الاظافر. 
يمكن للمرء أن يطرح تخمينا غير منفلت العقال. فيصيب. نحن 

على الخريطة. 
كل مسـاء، وبينمـا البطـن تتفجـر مـن كميـات الغـذاء التي 
دحشت فيها في ولائم الافطار للصيام اليومي في شهر رمضان، 
يجلسون في كل بيت لمشاهدة التلفزيون. لا يوجد عيد اسلامي 
يحمـل طابعا عائليا بهذا القدر وليسـت لدى أي واحد من مئات 
الملايين في ارجاء العالم العربي قابلية او قوة للسياسة. الجيل 
الشـاب يريد التوتـر او الدراما التي تنتزع الدموع، والشـيوخ 

يفضلون الانكباب على ذكريات الايام الاكثر طيبة. 
لا مشـكلة. شـركات الانتـاج تعمـل بوتيرة عالية اسـتعدادا 
لشـهر الاجتماع في الصالون. 50 مسلسـلاً ، 30 حلقة، لنسـيان 
صوم الجسـد في شهر السنة الاسـلامية الجديدة. في المنافسة 
المنفلتـة علـى اغراء شـركات الاعـلام، التـي تدخـل الاعلانات 
بوتيـرة مثيرة للاعصاب، كل سـت او سـبع دقائـق يصلون كل 
مرة من جديد الى الصيغة المظفرة: مسلسـل تجسس بنجومية 
عملاء الموسـاد الاسـرائيلي او أحداث مضرجة بالدماء، العرق 

والدموع التي تنتزع من النزاع. من ينجح في بيع مسلسـل يبث 
في ذات الوقت على خمس قنوات يمكنه أن يسـمح لنفسـه بأن 
يرتـاح على كومـة الاوراق المالية حتى صافرة بدء السـباق في 

السنة التالية. 
كما أن حبكـة «الباب الثاني» تنزل على الاسـرائيليين. قصة 
امـرأة اعمـال مصريـة، ام هي ربـة الاسـرة الوحيـدة، جارتها 
الفلسـطينية تنجـح فـي اقناعهـا بـأن تسـمح لابنهـا الوحيـد 
بالانضمـام الى زيـارة في غـزة المقصوفة. الابن يخرج لرشـق 
الحجارة على جنود الجيش الاسرائيلي، وشيء سيىء (يتبين 
فقـط بعد عدة حلقات) يحصـل، فيما أن المشـاهد يكون قد غمر 

بأكوام من الكراهية للعدو.
الـى الامام: فـي مسلسـل ثالث، سـامية فهمي تروي سـيرة 
صحافيـة ناجحـة تنجر وراء عشـيقها عديم الحـظ الى اوروبا 
وتقع معه في شـبكة عملاء الموسـاد. أحدهم، «شـلومو كوهين» 
المنـاور، الثانـي، صـراف امـوال ذو أنـف معوج وذقـن طويلة 
وجملـة عملاء عديمـي القيـود، يغرقون ضحاياهـم (الابرياء) 

بالدولارات، الكحول والجنس.
من يصر على مشاهدة المسلسـل الرئيسي لرمضان سيشعر 
علـى الفـور بأنـه يرجـع بسـرعة الى الـوراء فـي نفـق الزمن. 
تعليـم للسـلام؟، نهايـة عصـر الحـروب  ليـس على الشاشـة 
الصغيـرة. بعـد أن تلقـت السـيناريوهات مصادقة السـلطات 
والسـم  ينز ثـلاث مرات في اليوم بالبث المعـاد، لن يفر احد من 
غسـل الدماغ.  هذا الاسـبوع اعلن حاكم دبي عـن جائزة بمبلغ 
مليون دولار للمسلسـل التلفزيوني الممتـاز. عنده كل ليلة يبث 
«كله شـخصي»، قصة عالمة نفسـية متزوجة وام لطفلين، تنتقل 
للعمل في احدى امارات الخليج وتمسك بزوجها في قصة غرام. 
لا يوجد هنا اسرائيليون، ولا دور للموساد، لا سياسة بلا علاج 
جذري مثلما تحب يسـرى، النجمة المصرية الاسـطورية، حول 
مكانة النسـاء العربيات التي لا أمل لهـن. اما نحن هنا، فنتمنى 
لكِ النجاح يا يسـرى. انت تحظين بالمليون وان يبثوا مسلسلك 

بالطول وبالعرض حتى رمضان القادم.

يديعوت 2009/9/2

كراهية بالبث المعاد

ايران النووية هي كابوس لامريكا
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ترجمة: مصطفى بدوي
 في عدد سابق من «القدس العربي»، 

نشرنا حوارا كنا قد أنجزناه مع 
الشاعر التركي (عادل أوكاي) أثار 

فيه وضعية القراءة والكتاب في 
تركيا. ومرة أخرى، نعود إلى ما 
يشبه الوجه الآخر لمسألة تداول 

الكتاب، الوجه الذي ظللنا نتحاشى 
الخوض فيه، حتى كبر كالخرتيت 

في العتمة، لا سيما مع استفحال 
ظاهرة قرصنته على مستوى واسع 
عالميا. فلننصت إلى الروائية التركية 

(ايليف شافاق) وهي تحكي عن 
تجربتها الخاصة مع القرصنة.. 

المترجم

أحيانـا هنالك مواقـف تعترضنا في 
الحياة نظن ذواتنا معها وكأننا في فيلم 
سـينمائي. مؤخرا عشـت موقفا مماثلا 
فـي المقر المركزي للأمن في اسـتانبول. 
عندما دلفت إلى سـاحة هـذه العمارة، 
رأيت تسـع شـاحنات مصطفـة واحدة 
جنب الأخـرى، وكلها تغـص بروايات 
تركيـة وأخـرى أجنبيـة. كانـت تضـم 
فـي ما يبـدو على الأقـل مليـون كتاب! 
كان مـن الممكن أيضـا أن نرى صفحات 
وأغلفة كتب مكدسـة لم يطلها التجليد 
بعد. ومـع كل هبة ريح، كانـت تتزوبع 
بعـض هـذه الأوراق في السـاحة. كان 
لـدي إحسـاس قـوي أنهـا سـتتطاير، 
لتتحـول إلى إعصار، فتتهـاوى علينا، 
بعدئـذ، فـي شـكل سـيول مـن الكتـب 

والكلمات والحكايات!!
كانـت هنـاك موائـد مهيـأة، فوقهـا 
وضعـت كتـب أخـرى. يقبـع وراءهـا 
مـن  جيـش  أمامهـم  شـرطة،  رجـال 
وآلات  والكاميـرات،  الصحافيـين 
التصويـر والميكروفونات والوماضات 
(الفلاشـات). ومع كل التماعة وماض، 
يصير المشـهد أكثر سـوريالية. جماعة 
من الكتاب يتجولون وسط هذه الجلبة 
ليتابعـوا بعيـون منـددة بالمـآل الذي 
صارت إليه كتبهم، وهم يرونها تسرق 
منهـم! فـكل كتـاب تمت قرصنتـه حتى 
صار وثيقة شاهدة على مهزلة السرقة. 
وبينمـا كنت أمشـي فـي هذه السـاحة 
حـاول موظف فـي جهـاز الشـرطة أن 
يوجهني بقوله:(السـيدة شفاق! هذه 
شـاحنتك!). حملقـت، بنظـرة بلهـاء، 
فـي الشـاحنة التـي أشـار إليهـا حيث 
تكدسـت فيها نسـخ مقرصنة لروايتي 
الأخيرة (حب). نسخ مقرصنة لخمس 
مـن رواياتـي كانت قد احتجـزت عقب 
هـذه العمليـة. وإذا اعتبرنا أني أقضي 
في المعدل سـنتين من أجل كتابة رواية 
فهـذا يعني، إذا، أن عشـر سـنوات من 
العمل تتمـدد أمامي في هذه الشـاحنة 
ألـف نسـخة  التـي تتكـوم فيهـا مئـة 
لروايتـي الأخيـرة التـي نشـرت منهـا 
وخمسـين  مئـة  (دوغـان)  نشـر  دار 
ألـف نسـخة. جالت فـي ذهنـي فكرة، 
فقلت:(ومن يدري؟ فقد يكون لدينا في 
تركيا ضعف القـراء الذين نتصورهم. 
إننا نندب باسـتمرار حظ القراءة في 
هذا البلد، لكن لربما نحن مخطئون ما 

دمنا لا نعرف الأرقام الحقيقية).              
في الساحة، التقيت بكتاب آخرين 
كانوا حيـارى مثلي أيضا. بعضهم لا 
يعتبـر القرصنـة فـي نهايـة المطاف 
نخالهـا،  التـي  الخطـورة  بنفـس 
للطلبـة  تسـمح  الأقـل  علـى  لأنهـا 
ومحـدودي الإمكانيـات أن يقرؤوا 
الكتب بثمن زهيد. غير أن الحقيقة 
شـيء آخـر تمامـا، فجزء هـام من 
الكتب المحجـوزة تباع بنفس ثمن 
النسخ الحقيقية!! فليست قرصنة 
كتـاب تعنـي تجريـد الكتـاب من 
ملكيتهـم لأعمالهـم فقـط، بل هي 

عمل يضر مباشـرة بمداخيل الآلاف من 
الأشـخاص العاملين فـي المطبعة. يبدأ 
هذا من العامل المطبعي مرورا بالمترجم، 
ومن الناشـر وصولا إلى السائق الذي 
اذن،  نحـن،  الكتـب.  توزيـع  يضمـن 
متعددون في تلقي خسارات هذا النوع 

من النصب. 
بالنسـبة للكثيريـن لا يمكـن إيقاف 
الظاهـرة بفعل عمليات الحجـز. علينا 
أن نعـرف أن الكتـب التـي يعنيهـا هذا 
النهـب الثقافـي تظـل مخزونـة حتـى 
قـد  التـي  القضائيـة  المسـطرة  نهايـة 
تـدوم أحيانـا أربـع سـنوات، فتتضرر 
دور النشـر المسـلوبة أصـلا مرتـين. و 
تؤدي هـذه الوضعية إلـى ارتفاع ثمن 
الكتـاب، الشـيء الـذي يغـذي بدوره 
عملية القرصنة. حقا، إنها حلقة مفرغة 
لا يمكـن القضـاء عليهـا 

قانونيـة  أحـكام  بتبنـي  إلا  مسـتقبلا 
تسمح بإتلاف النسخ المقرصنة بأسرع 
وقـت ممكـن، واتبـاع النهـج الموجـود 
سـلفا فـي الغـرب فـي هـذا المضمـار. 
فطبعـة باذخة بثمن زهيـد تليها أخرى 
أكثر أناقـة بنفس الثمـن أو أقل، تجعل 
القارئ في النهاية يحسـم الأمر، ليقرر 
ألا يشـتري كتبا مقرصنـة، كتأكيد منه 
على سـلامة اختيـاره. إذا، وأنـا أتهيأ 
لمغـادرة ذلـك المـكان مـد إلـي صحافي 
بابتسـامة ماكـرة نسـخة مـن احـدى 
رواياتـي   مطالبـا إيـاي بتوقيع إهداء 
خاص به، فتسـاءلت: (هل كان يتعلق 
الأمر بنسـخة مقرصنة أم أصلية؟؟!)..

أخيـرا، اتضـح لـي أنهـا كانت نسـخة 
أن  أبـدا  اسـتطعت  مـا  لكنـي  مـزورة 
أميزهـا عـن النسـخة الأصليـة. فعلا، 

انهم أذكياء جدا!!
 فقط، حبذا لو اسـتعملوا كل هذا 
الـذكاء وهـذه الإبداعيـة فـي أفعال 

أكثر ايجابية..!

هوامش:
إيلاف شفق: واحدة من الكتاب الأتراك 
الأكثــر بروزا حاليا في المشــهد الثقافي 
التركــي. تبلغ من العمر 38 ســنة. ولدت 
فــي مدينــة ستراســبورغ، ترعرعت في 
اســبانيا وتعيــش حاليا بين اســتانبول 
والولايــات المتحدة حيث تــدرس. لديها 
10روايات، آخرها ســيظهر في الأسبوع 
الأخير من شــهر آب (أغســطس) 2009، 
دار  عــن  الأســود)  (الحليــب  بعنــوان: 

(فيبيس).  
أنترناســيونال)-  كوريــي  مجلــة:( 
آب   1 مــن:   980-  - عــدد979-978 

(أغسطس) الى 2009/19

إيلاف شفق

«الرؤية الابداعية في ادب خيري شلبي» لمحمد الفارس:قصتي مع قرصنة الكتب!

خارطة روائية للمهمشين والخارجين على القانون!
القاهرة – القدس العربي

ـ من محمود قرني:

أصدرت سلسـلة كتابات نقدية بالهيئة العامة 
لقصـور الثقافـة كتابـا للناقـد والشـاعر محمـد 
الفارس يحمل عنـوان «الرؤية الإبداعية في أدب 

خيري شلبي». 
ينقسـم الكتـاب الى قسـمين أساسـيين أولهما 

«جدلية المضمون»، وثانيهما «جدلية الأسلوب».
أمـا جدلية المضمـون فيتناول خلالهـا الباحث 
شـلبي  خيـري  لـدى  الأولـى  الكتابـة  مراحـل 
والتي تدور حول ما أسـماه نسـج آليـات التراث 
ذلـك  علـى  ويدلـل  السـرد  خـلال  مـن  الشـعبي 
بنماذج مـن مجموعة «السـنيورة» الصادرة عام 
والمـزج  المـوت  طقـوس  خلالهـا  ويتنـاول   1974
بـين الفانتازيـا والواقـع، ثـم يتناول فـي الفصل 
الثاني من هذا البـاب «الاغتراب والموت بالمجان» 
ونموذجـه روايـة «الأوبـاش» 1978، وخلال هذا 
البـاب يتنـاول المؤلـف موضـوع «الترحيلة» في 
الأدب العربي، ويقول انه عند خيري شلبي تعبير 
عـن تيار الوجـود، حيث الاغتراب والـلا انتماء، 
وفي الفصـل الثالث يتنـاول المجموعة القصصية 
«صاحب السـعادة اللص» الصادرة في تشـرين 
الأول (أكتوبـر) 1981 ويأتـي هـذا الفصـل تحت 
عنوان «الطوفان»، وفـي الفصل الرابع الذي أتي 
تحـت عنوان «في الصدور كنـوز» يتناول «صياد 
اللولـي، سـونتا الأمـل» 1982 ويشـير فيهـا الى 
تأثر خيري شـلبي بحكايات وعوالـم ألف ليلة لا 
سـيما في «السـنيورة» و»رحلات الطرشـجي»، 
و»الشـطار»، ففي رحلات الطرشـجي الحلوجي 
1983 يشـير محمـد الفـارس إلـى أنها تقـوم على 
والاسـطورة  الخيـال  مـن  واسـعة  مسـاحات 
وتحطم الفواصل بين الأزمنـة والأمكنة وتغوص 
فـي مراحـل تاريخية مختلفة لا سـيما فـي قاهرة 
المعـز لديـن اللـه الفاطمـي، ويبـدو بحـث ودأب 
المؤلف خلف أبعاد شـخصياته شـديدة المصرية، 
وكيـف عاشـت منذ عصور مـا قبـل التاريخ حتى 
عصرنـا الحالي دون أن تباد رغم مرور حضارات 
مختلفـة ودول عديـدة، وتبقـى هذه الشـخصية 
كبقاء النيل، وفي وقفته المطولة أمام شـخصيات 

الطرشـجي الحلوجي ينقـل الفارس عـن خيري 
شـلبي أنهـا «مـزاج شـعبي خالص وتحفـل بكل 
التناقضات التي ربما أضفت على هذه الشخصية 
كثيرا مـن الطيبة والبـراءة والبلاهـة ولكنها في 
النهاية تقطع بشـرف ووطنية، كمـا تعكس ايضا 
قدرته على النضال والكفاح ضد ظالميه وناهبيه، 
ولكنـه نضال وكفاح علـى طريقته الخاصة، التي 
ربما اتخذت شكلا سـلبيا، وهي في الواقع تخفي 

ايجابية حادة». 
ويضيـف المؤلف محمد الفـارس الى ذلك قوله 
أن هـذا الاهتمام بكل تاريخ مصر بـكل تناقضاته 
وأهواله وفظائعه يتكرر ايضا في «العراوي» لأن 
كل تناقضـات التاريخ بعصـوره المختلفة تجدها 
داخله في نسيج هذه الشخصية المصرية فعنصر 
الزمان متوفر فيها، مثلما توفر فيها عنصر المكان.

ويـرى المؤلف ان اشـتراك المقريـزي وظهوره 
واختفاءه داخل النص تكنيك يسـتخدمه خيري 
شـلبي في رحلات الطرشجي، لتقديم ما نستطيع 
تسميته بالأدب الملحمي، الذي يكسر حدة الإيهام، 
والاندمـاج فـي الدرامـا، معتمدا على هذا الكسـر 
باسـتخدام عنصـر الفانتازيا فالتاريـخ الواقعي 
أو الوثائقي الذي في كتب المؤرخين، ينقله المؤلف 
الى عمل قصصي، ويكسـر حدة الإيهـام، بإيقاظ 
المتلقي على غرائبية الواقع المتفوق على التخيل.

وفي الفصل السـادس الـذي جاء تحت عنوان 
«لعله في الغيب يعرف ما جرى» يتناول مجموعة 

«المنحنى الخطر» الصادر عام 1983.
الفـارس أن شـلبي فـي هـذه  ويقـول محمـد 
المجموعـة كان حريصـا علـى إثبـات تاريـخ كل 
قصـة مـا عـدا الالتحـاق بالحيـاة والاضمحلال، 
وحجـران بالمصفـاة، أما بقية القصـص فتتراوح 
بـين 1964و 1980، ثم يتنـاول المؤلف كل قصة من 
قصص المجموعة على حدة، وفي الفصل السـابع 
الذي أتى تحت عنوان «السيرة الأزرقية» يتناول 
الكاتـب روايـة «الشـطار» الصـادرة عـام 1985 
ويبـدأ حديثـه بالقـول: لـم تـزل مملكة الشـطار 
والعياريـن واسـعة، ولـم تـزل تغـوص فيها إلى 
أعمـق اعماقها، وفي هذه المرة يكون الراوي كلبا، 
وليس طفلا، وحتى في عالم الكلاب، هناك الكلب 
الـذي له صاحب يؤويه ويرعاه، وإن كان توفيق 
الحكيـم، قد جعـل من حمـاره فيلسـوفا بإطراقه 

وتأمله وأذنيه الطويلتين المسـدلتين، فإن خيري 
شـلبي في هذه الرواية قد جعل من كلبه فيلسوفا 
برؤيـاه وحكمتـه عـن النـاس والحيـاة، في جو 

أسطوي مغلف بالفانتازيا داخل هذه الرواية». 
وفـي الفصـل الثامـن يتنـاول محمـد الفارس 
روايـة «العراوي» 1986، ويرى أن شـلبي يحطم 
فيهـا الحاجز الذي يفصـل بين الكاتـب والقارئ، 
حيث الشـاعر السـامر يحكـي للسـامرين إحدى 
السير أو الملاحم من خلال شخصية أبو إسماعين 
الذي يقـرأ القرآن على المقابر ويحفـظ الكثير من 
أشـعار الأقدمين، ثم يتناول المؤلف رواية «فرعان 
مـن الصبـار» التـي تنقسـم الـى جزأيـن أولهمـا 
«اللحـن المميـز» وثانيهمـا «الغنـوة» ويقـدم من 
خلالها المؤلف صورة الموت وطقوسه، ثم يناقش 
رواية «الوتد»، وفي المرحلة الثانية التي يتناولها 
المؤلـف لـدى خيـري شـلبي يطلـق عليهـا صفـة 
«الغرائبيـة» ويتنـاول عـدة أعمـال للتمثيل على 
هذه الغرائبية مثل موت عباءة 1993 والدسـاس 
1996، منامـات عم أحمد السـماك 1991، صهاريج 
اللؤلـؤ 2002، ثم ينتقل المؤلف الى القسـم الثاني 
من دراسـته التي تحمل عنوان جدلية الأسـلوب 

ويقول الفارس عن هذه المرحلة:
«نقـول بجدليـة الاسـلوب، حيـث ينبغـي أن 
يتسـق الشـكل الخارجي من الأفكار التي تحملها 
الرؤيـا الإبداعية لأي فنان فـي أعماله الفنية وأن 
يتسـق الاسـلوب مع مكوناته وأجزائه في تناغم 

منتظم.
الرؤيـا  مصطلـح  ظهـور  بدايـة  أن  ويضيـف 
الإبداعية في كتابات مارسـيل بروسـت وآخرين 
محاولـة لتحويـل المصطلح الى منهـج نقدي، من 
أجـل أن يشـترك المتـذوق والناقـد، مـع الأديـب 
فـي  والمحاولـة  بالرغبـة  بالحيـاة،  بالاحتفـال 
تطورهـا وتقدمها، بالسـباحة ضد التيـار، بالكي 
بالمسـؤولية  الحكمـة،  حدائـق  فـي  الفـن  بنـار 

والحرية والاختيار.
ثم يعود المؤلف الى أدب خيري شلبي فيقول:

نجـد أن أدبه يقـوم على توظيـف الفلكلور، أو 
مـا ارتضى مجمـع اللغـة العربيـة على تسـميته 
الشـعبية  الثقافـة  ولأن  الشـعبية،  بالمأثـورات 
المصرية عاشـت على مر العصـور، تجمع المصرية 
القديمـة ومـا تلاهـا مـن ثقافـات، فـإن المأثورات 

او  الشعبية 
الفلكلور او اللون الشـعبي «الزجل» 

جـزء من هذه الحماية، وهو ما يبدو أنه المرجعية 
وراء اسـتخدام شـلبي للزجـل بـل الإكثـار منه. 
كذلـك اسـتخدامه للكثير مـن الـدلالات الصوتية 
فـي رواية «الأوباش» وفـي «الوتد» وفي «فرعان 
مـن الصبـار»، ويـرى المؤلـف أن الصـوت لـدى 
خيري شـلبي يتحول الى إشـارة مـا دامت اللغة 
تحمـل دلالات صوتية تكتب بنفس طريقة نطقها، 
وهذه الإشـارة في الكلمة او الإشـارات في تعبير 
ما، انمـا هي في الحقيقة تحمل قـدرا من البيانات 

والتكثيف». 
ويؤكـد محمـد الفـارس ان اللغـة لـدى خيري 
شلبي هي لغة العامة على اختلاف مشاربهم فهي 

لا تدعي التسامي ولا تقع في السوقية.
ثـم يتنـاول المؤلـف بعـد ذلـك مفهـوم الحكمة 
فـي روايـة «الشـطار» وعدد آخـر مـن الروايات 
وكذلك مفاهيم مثـل الاغتراب والتهكم والطقوس 

والشعائر.
يقع الكتاب في 424 صفحة من القطع المتوسط، 
ويترأس تحرير سلسلة «كتابات نقدية» الدكتور 

محمد حسن عبدالله.

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي كتاب وصفـه معلق فـي صحيفـة امريكية 
بانه حكواتي القرن الحادي والعشـرين المشـابه 
لتشارلز ديكنز، يكشف فيه كاتبه القناع عن زمن 
جورج بوش وحربـه على الارهاب في بلاده ضد 
المسـلمين والمهاجريـن وفي الخارج ضـد القاعدة 
الروائـي مهاجـر  الكتـاب غيـر  وطالبـان. بطـل 
سـوري عاش إعصـار كاترينا الـذي ضرب ولاية 
نيـو اورليانز، وفيه عانى من تجربتين قاسـيتين 
الأولـى مراقبته بيته الذي بنـاه ورعاه وبقي في 
وقـت الاعصـار ليحميه، لكنـه دمر، امـا التجربة 
الأخرى فهي اعتقاله من قبل الشرطة ووضعه في 
سـجن تابع لوزارة الامن الداخلـي ومعاناته من 
التفتيش الجسـدي واطلاق اسـم طالبـان عليه. 
بطل القصة التي كتبها الروائي الامريكي المعروف 
ديف ايغرز هو عبد الرحمن زيتون، الامريكي من 
اصل سـوري. وقصة عبدالرحمـن تبدو في كتاب 
ايغرز كمثال للمواطنـة الصالحة التي لم تجد لها 

مكانا في امريكا جورج بوش.
فعندمـا اجتـاح الاعصـار بيـت عبـد الرحمن، 

رجـل الاعمال المتزوج من امريكية اسـمها «كاثي» 
أخذ يسـاعد السـكان الذين حجزهم الاعصار في 
بيوتهـم المهدمـة ويـوزع عليهـم الطعـام معتمـدا 
فـي ذلك علـى قـارب صغيـر. ويقدم ايغـرز قصة 
السـوري عبدالرحمـن الـذي عوقـب مـن نظـام 
جـورج بـوش علـى نواياه الحسـنة علـى الرغم 
من الفشـل الذريع الـذي عاناه جـورج بوش في 
مواجهة الاعصار وآثاره على السـكان. واعتبرت 
مراجعـة للكتاب ظهـرت في الاسـبوع الماضي في 
امريـكا ان قصـة زيتـون هـي «ادانـة قويـة لعهد 
الرئيـس جورج بـوش اكثر مـن اي كتـاب مليء 
بالجـدل العقيـم». وجـاء لقـاء ايغرز مـع زيتون 
عندما بدأت دار النشر التي يملكها بجمع القصص 
حول ضحايا كاترينا من اجل كتابة تاريخ شفهي 
للاعصـار، وصـدرت الشـهادات في كتـاب تحت 
عنـوان «اصوات من الاعصار». ففـي اثناء زيارة 
ايغـرز لنيو اورليانز من اجل قراءة بعض فصول 
الكتاب بمناسـبة عامة التقـى مع زيتون وزوجته 
كاثي وشـعر ككاتب ان هناك قصة ابعد عن كونها 
سـوء حـظ متعلقـاً بالاعصـار. وقـال: ان القصة 
منذ البداية جعلتني مندهشـا. فهـي تمثل تقاطعا 

بين كثير مـن القضايا التي شـخص حول الحياة 
الامريكيـة: فشـل الحكومـة علـى نحـو تـام فـي 
التعامل مع اعصـار كاترينا، الكفاح الذين يواجه 
اكثـر المهاجريـن نجاحـا، والحاجـة الـى اصلاح 
النظام القضائي ومشـكلة الاتهام الخطأ، الرهاب 
الذي جلبته علينا الحرب على الارهاب وانتشـار 
«الاسـلاموفوبيا». وقصـة عبـد الرحمـن زيتون 
الذي كان صيادا سابقا بدأت عندما قرر البقاء في 
بيتـه خاصـة ان التحذيرات الاولـى من الاعصار 
بـدت كأنهـا مجرد تكهنـات. ولهذا قـرر البقاء في 
بيته بعد ان ارسـل زوجته واولاده الى مكان آمن 
مـع صديقه. وعندمـا عبر الاعصـار والتحذيرات 
منـه بسـلام شـعر انـه كان محقـا بالبقـاء فـي 
بيتـه. ولكـن بعد يـوم من عبـور العاصفة شـعر 
ان الاعصـار الحقيقـي بـدأ ومـن هنـا اجبـر على 
اللجوء الى سقف بيته حيث نصب خيمة وحضر 
قاربـه. وقضـى اياما بعـد الاعصار وهـو يجذف 
بقاربه يـوزع المـواد الغذائيـة ويسـاعد جيرانه 
وينقذهم الى أماكن اكثر امنا. وعندما كان يحاول 
اكتشـاف اثر الاعصار على واحـد من بيوته وجد 
نفسـه امـام مجموعة مـن الجنود الذيـن اوقفوه 

وفحصـوا اسـمه وعندهـا احتجزوه فـي محطة 
الباصـات بشـكل مؤقـت وكان اسـمه الـذي اثار 
شـك رجال الامن، حيث تم نقلـه في مرحلة لاحقة 
الـى السـجن. وعلـى الرغم مـن احتجاجـه على 
الاعتقـال الا انـه احتجز بناء على قرار عسـكري 
وتعـرض لتفتيـش جسـدي مرتين في الاسـبوع. 
وعندما اختفى اخـذت عائلته بالبحث عنه حيث 
عثرت عليه بعد اشـهر ونجحت بإطلاق سـراحه 
بكفالـة بعـد ان وجهـت اتهامـات لـه بنهـب بيته 
وهي الاتهامات التي اسـقطت عنه لاحقا. ويسرد 
الكاتب ايغرز قصة الاهانة التي تعرض لها زيتون 
في وقت كانت تحاول فيه الحكومة اخفاء فشـلها 
في التعامل مع الازمة. وانتقد الكاتب من اسماهم 
«ميليشـيات الرئيـس بـوش» الذيـن تعاملوا مع 
اي فـرد من خلال عدسـة الحـرب علـى الارهاب. 
وكان عبد الرحمن زيتون قد نشأ علما ناجحا في 
قطاع البناء. واسـتطاع بعـد الاعصار اعادة بناء 
اعماله، وقـد قرر الكاتب التبرع بأرباح كتابه الى 
مؤسسة انشئت باسم عائلة زيتون التي ستقوم 
بمساعدة الجمعيات المحلية التي تعمل على اعادة 

بناء حياة الضحايا في مرحلة ما بعد كاترينا.

ليكن ليَ اسمُكِ كاملا، 
وطباعُ يومِك:

عادة المشي السريع؛ السيرُ من أجل 
الرهافة..

والذهابُ مع البيانو ساعتين الى أعالي 
النوم، في ما يشبه الطيرانَ، 

والنسيانُ..
كي تبقى الحياة جديدة،

وجديرة بالعيش.
 

ثم، ليزهر النارنج بين أصابعي، 
ليكن طويلا شعر رأسي. ولتطيرْه الرياح

كأنه 
ليل

على
ليل..

 
لتورق خطوتي 

ويداي، 
وليقطر نداي عليك من جهة الأسى.
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ليكن لي الجسد الشفيف،
 حفيف ساقيك،

 انتفاضتك العميقة،
رجفة الليل الأخيرة..

 
لي مرورك في الهواء، كنظرة.
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لي مثل صورتك،

اليدان.. 
النظرة الملقاة أعلى سنتتمترا واحدا من 

مستوى المرئيّ،
والجسد الذي يصغي إلى إيقاعه السريّ

والخطوات.. أشواق الممر.
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جرحت مرآة لأخرج منك، فارتجّ الهواء
 وصرت بين اثنين: 

فليتنفس الظل العميق، وراء مرآتي،
 ببطء، 

وهو يرمقني
كأني أنت في هذا المكانْ. 

 
طاهر رياض

 
..و تغريني طباع النمل، 

والبحث الطويل عن العبارات النظيفة
في الهواء

أنا الشفيف كبرعم ما زال يحلم بالتفتح..
 

قد أحاور ندفة الثلج الصغيرة
قبل أن تهوي الى

ق
ا

ع
البحيرة،

قد  ألاحق ظل طائرة تمرّ على حواف 
أصابعي،

أو أستعير من الحصاة ثيابها،
وشبابها الأبديّ..

كيلا تذهب الأيام خاوية إذا جاءت إليّ ولم 
تجدني.

   
كلما أحببت أعطاني الكلام صفاته، 

فمشيت فوق الماء 
أو طيّرت موسيقاي أعلى من نوافذ من 

.. أحبُّ
 

أنا المعدّ لكل ذلك، هل ستشقيني الحياة،
إذا هرمتُ، 

وهل سيخبو ضوء عيني
حين يخبو؟

 
 صدى 

 
إذاً عدت،

هذا هواؤك يملأ يوم الثلاثاء،
هذا غناؤك في البيت،

هذا أنا مثلما كنت قبل رحيلك.
كان الغياب طويلاً، ولكنه كان خلوا

كعيني ضرير،
فلا حادث فيه يروى

سوى أنني ضقت ذرعا بنفسي،
فدخنت بضع سجائر فوق السرير..

وألفتُ أغنية عنك، لكنني كنت وحدي 
فيها،

ولم أدر ما سر ذلك حتى طفقت 
أناديك باسمك، 

من وحشة،
فأجاب الصدى،  

ثم 
                                  جاب 

ضميري.
 

إذاً عدت..
فلتتمش زهوري بحرية في المكان،

ويغفُ الصدى في هواء أخير..
 

راكبة الدراجة
 (الى  نوال)

 
لا تحب المكان، ولا الآخرين

وتحلم بي قادما من بخار الكحول 
على ظهر دراجة.

 
في الثلاثين. لون أصابعها

ظل ما يتبخر
أو يتأخر من ضحكٍ أو ملامسةٍ.

 
هكذا هي، لا تتوقع شيئا، ولا أحدا

وتحب القصائد، لكنها لا تحب يد الشاعر.
«الحب نوع من الطيش، إن لم يكن كاملا.

والكمال احتمال بعيد»..
تقول.

 
لذلك، تركب دراجة، وتغيب على عجل 

في بخار الكحول.

٭ شاعر من الاردن يقيم في الامارات

إيلاف شفق

القصيدة العربية المعاصرة
بين هاجس التنظير وهاجس التجريب

الرباط ـ «القدس العربي»:

صـدرت للناقـد والجامعـي المغربـي علـي المتقـي الطبعة 
الأولى مـن كتاب «القصيـدة العربية المعاصـرة بين هاجس 
التنظير وهاجس التجريب» وذلـك عن المطبعة الوطنية في 

مراكش.
وقـال المتقي في مقدمة كتابه، الصـادر في 318 صفحة من 
القطع المتوسـط، إن هـذا العمل، الذي ينـدرج ضمن بحوث 
النقـد التطبيقي، يتوخـى مقاربة متن شـعري معاصر خلال 
الخمسـينات والسـتينات من القـرن الماضي بغيـة الخروج 
بمجموعـة مـن الخلاصـات تكـون منطلقـا لقـراءة الشـعر 

العربي على أسس موضوعية.
ولتعليل هـذا التوجه في قراءة هذه التجربة الشـعرية، 
يـرى صاحـب الكتاب (أسـتاذ محاضر بكلية اللغـة العربية 
بمراكـش) ، أن الكثيـر مـن الدراسـات النقدية التـي واكبت 
هذا الشـعر «تنطلـق من تصـورات نظرية قبلية، وتتوسـل 
بمقاييس خـارج نصية تقوم من خلالها هذا الشـعر وتحكم 

له أو عليه».
وقالت وكالة الانباء المغربية ان المتقي من أجل تجاوز هذه 
التصـورات القبلية سـواء المحافظة أو المهووسـة بالحداثة، 
تبنـى « التصنيـف المنبـري « دون غيـره مـن التصنيفـات، 
باختيـاره لمنابـر إبداعيـة لبنانية ظهـرت مع بداية الشـعر 
العربـي المعاصر وواكبت تطـوره وكان لكل منها تصور فني 
إيديولوجـي واضح، وهي مجلة (الآداب)، ومجلة (شـعر)، 

ومجلة (الثقافة الوطنية).

وحسـب صاحب الكتاب، فـإن النقد الحديـث يجمع على 
أن هذه المنابر الثلاثة هي التي أرسـت قواعد الشعر المعاصر 

ومبادئه تنظيرا وإبداعا.
وقد اختار على المتقي الاشتغال على متن شعري يتكون من 
عدد من القصائد التي نشـرت بالمنابر المذكورة لكل من نازك 
الملائكة ونزار قباني ويوسف الخال وأدونيس وصلاح عبد 
الصبـور وعبد الوهاب البياتي، حيث قسـم تجـارب هؤلاء 

إلى اتجاه قومي واتجاه حداثي واتجاه واقعي.
ومن الخلاصات التي توصل إليها صاحب الكتاب، أن نزار 
قباني وصلاح عبد الصبور ويوسف الخال يبحثون عن لغة 
شـعرية جديدة تتأرجح بين اللغة العربية البسيطة والحية 
وبـين لغة الحديث اليومـي وفي الوقت نفسـه يختلفون في 
مفهوم الشعر ويتعارضون في وظيفته والخلفيات الفلسفية 

التي تحكمه.
أمـا نـازك الملائكـة وعبـد الوهـاب البياتـي وأدونيس - 
يضيف علي المتقي - فيلتقون في نظرتهم إلى اللغة العربية 
بوصفهـا كنـزا لغويـا لا ينضـب ومعجمـا لغويا قـادرا على 

استيعاب تجاربنا الشعرية الحديثة. 
وبعـد أن أشـار إلـى أن القصيـدة العربيـة المعاصرة منذ 
نشـأتها تتعـدد بتعـدد التوجهـات السياسـية والخلفيـات 
الفلسـفية والمعرفية التي تحكمها، أبرز أن إشـكالية الشـعر 
المعاصـر ليسـت إشـكالية تقنيـات بقـدر مـا هـي إشـكالية 
مضمـون ورؤيـا، فقـد رأت مجلـة (الآداب) والقوميـون أن 
الشـعر هو تعبير عن الوعي الجمعي للأمة، ورأت فيه مجلة 

(شعر) والحداثيون تعبيرا عن التجربة الفردية المعيشة. 

قصي اللبدي ٭

ليكن لي اسمك

مهاجر سوري بطل كتاب لروائي امريكي شهير يساعد ضحايا كاترينا
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ابراهيم درويش ٭
■ تشـهد دور العـرض السـينمائية البريطانيـة هـذه الايـام 
عرضـا لفيلمين عن الحرب وكل منهما له رؤيته لها فأفلام الحرب 
عـادة ما تبدو رومانسـية مليئـة بالعواطف او سياسـية مغرقة 
فـي السياسـة لكـن فيلـم كاثريـن بيغلو يتنـاول حـرب العراق 
بطريقـة مختلفـة، لا تغـرق بالسياسـة او تركز علـى اخلاقيتها 
ولكـن تتـرك ابطالـه يقولـون موقفهم منهـا وهي الحـرب الاكثر 
جـدلا في التاريخ، عبـر افعالهم، اما الثاني فهو احتفال بسـينما 
الحـرب العالمية الثانية وقولبة جديدة من مجنون السـينما عبر 
رؤيـة تحاكم افلام النازيـة وتدمر دعايتها وتأخـذ وتلفق افلاماً 
غيرهـا وهو فيلم كوينتين تارنتينو الذي يمكن ترجمته بـ «اولاد 
حرام شـائنون» او مغمـورون. وهو الفيلم الـذي يظل اقل افلام 

تارنتينو تأثيرا وحبكة.

الارض المقرفة

 اما فيلم بيغلو «ذا هيرت لوكر» فهو مأخوذ من تعبير يستخدمه 
الجنـود الامريكيـون لوصـف كرههم للمـكان الذي يجـدون فيه 
انفسهم على غير رغبة، اي انهم في خزانة تسبب لهم الالم في كل 
وقـت ويمكن اقتراح ترجمة له بــ «الارض المقرفة». والعراق هو 
المكان الاكثر كرها لدى الجنود الامريكيين اذ يذكرهم بهامشيتهم 
وقسـوة الشمس وريح السـموم التي يعيشـون تحت حرها كل 
يوم ونظرات السـكان التي تلعنهم في رواحهم ومجيئهم، وفوق 
كل هـذا رصاص القناصة والغام الجماعات المسـلحة او المقاومة 
التـي يقابلونها كل يوم في رحلاتهـم داخل المدن العراقية. ولهذا 
اختارت المخرجة الامريكية وكاتـب نصها مارك بول ( الصحافي 
الـذي ارفق مـع الجيش الامريكـي ونصه الذي كتبـه عام 2004) 
العنـوان لملاحقة فرقـة من فرق الجيـش الامريكي فـي الايام الـ 
38 الاخيرة من رحلتها بالعراق، ويسـجل من داخل دورياتها في 
شـوارع العاصمة التوتر والعلاقات الانسـانية بين افراد الفرقة 
(فرقـة برافو) المتخصصة بتفكيك الالغام المزروعة في الشـوارع 
والسـيارات المفخخـة. ومن هنا فالفيلم يعتبـر اول فيلم يتحدث 
عن حـرب العراق عن قرب من خلال تجـارب الجنود الامريكيين 
فـي مواجهتهم مـع مصاعب الحيـاة اليوميـة. وعليـه فتركيبته 
بسـيطة وعادية مـن ناحية ولكنه اي الفيلم مخـادع حيث نتابع 
الحـرب مـن خـلال حـركات الجنـود وافعالهـم ومواجهتهـم مع 
عناصـر المقاومة العراقيـة الذين صورتهم المخرجـة عبر لقطات 
بعيـدة، نـرى اشـكال اجسـادهم ولكن لا نـرى وجوههـم الا في 

لحظات سريعة.

ثلاثي يعد الأيام لانتهاء المهمة

 ويتركـز النص على رحلـة ثلاثة جنود من الفرقـة هم قائدها 
ويـل جيمس (جيرمي رينر) خبير الالغـام الذي جاء ليحل محل 
خبيرها الذي قتلته عبوة مفخخة، وجي تي سـانبورن (انتوني 
ماكـي) القناص، والجنـدي الخائـف المضطرب بريـان غريغتي 
(اويـن الدريج). فهؤلاء الثلاثة في مركـز الفيلم وايامه الاخيرة 
حيث يفكرون فـي نهاية الايام في العراق ومن سـينجو منهم او 
يموت . يواجه الجنود اشـكاليات تتعلـق بتواصلهم مع جيمس 
المغامـر الـذي لا يطيـع الاوامر ولا يجد نشـوته الا وهـو يحاول 
تفكيـك القنابـل المفخخـة، محاطـا بنظـرات السـكان وامكانيـة 
وجـود قناصة مـن المقاومة. وفـي بعض الاحيـان يخلع جيمس 
زيـه الخاص الثقيل الذي يحميه من المتفجـرات، متحدياً تعاليم 
رفاقـه خالقا نوعـا من التوتر في الفرقـة. وينجح جيمس في كل 
مـرة بتفكيك العبـوات المزروعة. ومـا نراه انه يقـوم بالمهمة عن 
رغبة وحـب منه، لكنه في معظم الاحيان يعـرض رفاقه للخطر، 
ويجد نفسـه متورطا في محاولة معرفة هوية قاتل ولد كان يبيع 
الاشـرطة المقرصنـة للجنـود قـرب القاعـدة في بيت بروفسـور 
عراقـي يرحـب بـه لكـن زوجتـه تضربه وتأمـره بالخـروج من 
البيت ليركض خائفا في شـوارع بغداد قبل ان يصل الى القاعدة 
ويواجه تشوشا وغضب الجنود الشاهرين انفسهم والحارسين 

للقاعدة العسكرية قبل دخوله لغرفته.

المراوغة من السياسة

 مـا يثير في فيلـم بيغلو المعروفـة بصناعة افـلام الاثارة مثل 
«بوينـت بريك» انهـا تتجنـب التعليق السياسـي والجدل حول 
اخلاقيـة الحرب سـواء كانـت ضرورية ام لا،فالمشـاهد هنا يرى 
اثر الحرب وقسـوتها علـى حياة الجنود اليوميـة واثناء ادائهم 
مهماتهم، وتمسـك كاميرا بيغلو بمشـهد الحياة في العراق حيث 
الحر والغبار والبنايات المدمرة، والبنية المدمرة واكوام القمامة، 
والشعب الغاضب، والشـك المحيط بالجنود، والشيفرة السرية 
التي يلجـأ اليها المقاتلـون وطرق تواصلهم مـع بعضهم البعض 
بالاشـارات وصرخـات التحذيـر. ويبدو المشـهد حقيقيـا، وهي 
قريبة من الواقع حيث صورت مشـاهد الفيلم في الاردن. لا تهتم 
بيغلـو وكاتب نصهـا بنقل اثر الحـرب على العراقيـين لأن مهمة 
الفيلم ليسـت حكاية قصة الحرب من الجانبين ولكن نقل دواخل 
الجنود خاصة جيمس الذي يعيش حربا مع نفسه ولا ينتعش الا 
بالمغامرة والخطر، فهو لا يفقد توازنه في ساعات الخطر مثل بقية 
رفاقه خاصة سابرون والدريج. ونظرا لتجنب الفيلم الدخول في 
تعليقات سياسـية حول اكثر حرب مثيرة للجدل في التاريخ فقد 
تعرض لانتقادات من معلقين على اليسـار وفي النهاية فأي فيلم 
تصنعه حـركات ومواقف ابطاله لا آراء المخرج ونصه. تنشـغل 
المخرجـة عـن بعد بنقل الاطـار العام للحـرب، ومكانهـا العراق، 
ويتحـدد زمنه في عـام 2004، وعن قـرب تقوم بنقل تشوشـات 
الجنـود ومحاولتهم افـراغ غضبهم على الواقـع او على بعضهم 
البعض ففي مشـهد يبدو جيمس وسـابرون يتحديـان بعضهما 
بعضاً باللكم والركل وهما في حالة من السـكر. يقترب الفيلم في 
عالمه من نصوص الجنود الشعبية وتجاربهم الخاصة في ساحة 
المعركـة، فجيمـس العائـد من المهمـة لا يحلو له النـوم الا وعليه 
قناعه الساتر، او يستحم تحت الدوش، في حالة من القرف بعد 
مقتـل احد رفاقه في الوحدة تـاركا الغبار والدم يمتزجان بالماء. 
ويشـير الفيلم بطريقـة او باخرى الى التجـارة الطفيلية التي لا 
تنمـو حـول الجنـود وقواعدهم وهي تجـارة لا تخلو من الشـك 
والريبـة من ناحية ارتبـاط افرادها بالمقاومـة. وتصور المخرجة 
خمـس عمليات تفكيك ومواجهات وتفجيـر انتحاري اضافة الى 

اعادة تمثيل معركة في الصحراء.
تبتعـد المخرجـة في هذا الفيلـم عن افلام الحـرب ذات الطابع 
العاطفـي المفـرط بالعاطفيـة كمـا فـي افـلام حـرب فيتنـام فـي 
ثمانينـات القـرن الماضـي «بلاتـون، ضحايـا الحـرب» كمـا انها 
ترفض النزعـة النقدية للحرب في افلام العراق الاخيرة من مثل 
«اسود للحملان» وغيره، فأهمية فيلم بيغلو انه يدخل مشاهده 
فـي جحيم الحـرب والمعارك دون البحث عـن معنى الحرب. وقد 
تم بـث الفيلم حول امريـكا في حزيران (يونيـو) الماضي وقوبل 
بالحفـاوة لدرجـة ان الكثيـر مـن المراقبـين فـي هوليـوود مركز 
صناعـة السـينما اخـذوا يتكهنـون بترشـيح لـه للاوسـكارات 
القادمـة ربما احسـن مخرجـة واحسـن ممثل واحسـن تصوير 
(بـاري اكرويـد). بنـاء الفيلم يقوم علـى ملاحقة الايـام فهو اذا 
ذو مشـهدية او فصـول، كل فصل فيه يعلم نهايـة مرحلة وبداية 
اخـرى ويحصي ما تبقى للجنـود من ايام في العـراق. واذا كان 
الفيلـم عن حيـاة الجنود فهو عن نفسـياتهم وكيفية تعاملهم مع 
واقع الحرب اليومي في كل اشكاله، فالجنود وان كانوا يقومون 
بأخطر مهمة في الحرب وفي العراق ذلك ان غالبية قتلى الجنود 
الامريكيـين قتلوا بسـبب الالغـام المزروعـة او القنابـل المصنعة 
محليـا. وفـي ذروة الحرب هناك والتي كانت تسـجل فيها يوميا 
اكثـر مـن 400 هجـوم كانـت الفرقة تواجـه مهمة يوميـة لتفكيك 
القنابـل هذه. ولقطـات تفكيك المتفجرات التي يقـوم بها جيمس 
بزيـه الذي يشـبه زي رجـال الفضاء ويبـدو غريبا وقاسـيا في 
اجـواء ومناخ مثل العـراق تم التقاطها بثـلاث كاميرات من اجل 
تقديم بعد حولها. وتنقل المشـاهد هذه حالة التشـوش والخوف 
لدى الجنود الذين يحرسـونه وحالة النشوة التي تعتريه وهو 

يفـكك العبوات حيث يقـوم بأخذ عينة من كل عبـوة كتذكار الى 
غرفتـه. بعيـدا عن مشـاهد الدوريـات اليوميـة والتوتـر داخل 
الفرقة تنقل الينـا بيغلو معركة دارات بين الفرقة ورجال مقاومة 
في منطقة صحراوية حيث شـارك في المعركة جنود آخرون وهم 
اسـماء كبيرة في السـينما غاي بيرس ورالف فاينـز. وهنا لا بد 
من الاشـارة الـى ان مجـرد وجود اسـماء كبيـرة وللحظات في 
الفيلم اعطى المخرجة الحرية والاسـتقلالية بتقـديم فيلمها دون 
الخضـوع لشـروط المنتجين في هوليـوود فالفيلـم ليس تجاريا 

بمفاهيم هوليوود ولكنه مستقل وكلف 11 مليون دولار. 

عبثية الحرب 

بيغلـو وان ابتعدت عن تقييم الحرب او تقـديم احكام حولها 
الا انها تركت للمشـاهد فرصة معرفة مخاطرها وعبثيتها واثرها 
علـى حيوات الجنـود، فبريان يجرح بسـبب تصرفـات جيمس 
الخرقاء عندما يجدون انفسهم يلاحقون مقاتلين في ازقة المدينة 
بغـداد، حيث يؤسـر برايـان لفترة قبـل ان يحـرر رفيقيه، وفي 
لحظـة من الاعتـراف الذاتي يتحدث سـانبورن الـى جيمس عن 
الخوف مـن الموت، نازفا كالخنزير في الصحـراء ومخاوفه على 
والديه المقعدين، ويقارن نفسه بجيمس الذي تنتظره في امريكا 
زوجة وطفل. سـانبورن وجيمس يشـتركان معـا في انهما جربا 
الحرب في افغانستان قبل العراق. في رحلة العودة تركز كاميرا 
بيغلـو علـى العلاقـة الزوجية التـي تأثرت بالحـرب حيث يبدو 
جيمـس غريبا على زوجته وبيته وطفلـه وفي نهاية الفيلم نراه 
عائـدا فـي رحلة جديـدة في العراق تسـتمر 365 يومـا ومع قائد 
جديـد والذي سـيعبر عـن اعجابه بقـدرات جيمس علـى تفكيك 
الالغام وسيعيد عليه ما قاله لمرؤوسيه سابقا انه فكك 295 لغما، 
لكنه لم يكن قادرا في واحدة من المرات على تفكيك حزام ناسـف 
وضع حول صدر عراقي كان يصرخ طالبا المسـاعدة من اجل حل 
الحـزام قائلا، لجيمس ان له عائلة ويريد الحياة، لا نعلم ان كان 

الرجل انتحاريا ام اجبر على لبس الحزام من قبل المسلحين.

لماذا القنابل المزروعة

 فـي تعليـق اخير على خيـار بيغلو مـن ناحيـة تركيزها على 
مفكك الالغام سـاعد على تجنـب اصدار الاحـكام الاخلاقية على 
الحـرب من ناحيـة ان الجنود يقومـون بعمل نبيـل وليس عملا 
مشـينا كمـا حدث فـي ابـو غريـب وسـجون القـوات الامريكية 
الاخـرى هناك فـي العراق. وايـا كان الامر ففيلـم بيغلو محاولة 
جريئة لادخال المشـاهد في حمى الحرب ونقل اثرها على الجنود 
، خوفهـم وتوزعهم، نوازعهم الانتقامية، وآلية عملهم من ناحية 

تنفيذ الاوامر العليا، فالحرب في العراق لم تنته.

درسـت كاثرين بيغلو الفن في نيويورك في سـبعينات القرن 
الماضي قبل ان تتحـول لصناعة الافلام وكان اول فيلم قصير لها 
عام 1978 يدور حول الاسـباب التي تجعل من العنف في الافلام 

امرا مثيرا للشهوة.

افلام العراق

 يذكـر ان حرب العراق حظيت بعدد من المعالجات بعضها نال 
اعجابـا والاخر لم يحقق الكثير في شـبابيك العـرض ومن هذه 
الافـلام، فيلم نيك برومفيلد (التسـجيلي – الدرامي) عن مذبحة 
حديثـة «مذبحة حديثة» (2007) والذي قـام على حادث حقيقي 
قـام فيه جنـود المارينز الامريكيون بقتـل 24 عراقيا، وهناك «في 
وادي ايـلاي» (2007) وقـام بـه تومـي لـي جونز بـدور جندي 
سـابق يبحث عن ولده الذي اختفى اثناء مشـاركته في العراق. 
ونـال لي جونز جائزة اوسـكار للدور الذي لعبـه واخرجه بول 
هاغيز. «مشـطوب بالاحمر» من اخراج بريان دي بالما، ويسـجل 
وقائع اغتصـاب فتاة عراقية لـم يتجاوز عمرها الرابعة عشـرة 
من جنـدي امريكي، وقام على احداث حقيقيـة واثار عاصفة من 
الجـدل. «توقف – اخسـر» فيلـم آخر مـن اخراج فيليـب بيرس 
(2008) عـن جندي امريكي يعود مـن الحرب ومحاولته التعامل 
مع آثارها الصادمة. «ذهبـت غريس» (2007) من اخراج جيمس 
سـي ستروز، قام فيه جون كوسـاك بدور اب لابنتين قتلت امهما 

في العراق.

تارانتينو ودعاية النازية

متابعة فصول فيلم الابن الضال او مجنون السينما الامريكية 
كوينتـين تارانتينو تصيب المشـاهد بالخيبـة، وتؤكد ان المخرج 
يفقد رصيده كمخرج صاحب رؤية وان ظل خارجا يغرد وحيدا. 
يبدو فيلمه «اوغاد شـائنون» مجموعة من الفصول التي تحاول 
حبك فكرة تحتفي بسـينما الحرب والدعايـة التي تحولت اثناء 
الحـرب العالميـة الثانيـة الى لـون فني خـاص وعجلـة من اجل 
توصيـل الدعايـة النازيـة ودعايـة الحلفـاء واسـتمرت سـينما 
الحـرب حتـى فـي سـنوات السـلم وكانـت حقبـة الخمسـينات 
والسـتينات هـي الفتـرة الذهبيـة لهـا. ولأن المخـرج الامريكـي 
مطلـع علـى افلام الحرب هـذه وعلى الافـلام الشـعبية المعروفة 
ببالب فيكشـن، وهو ولع طوره في صباه واثناء عمله في متجر 
لأفلام الفيديو فأفلامه تبدو اعادة انتاج لما وعته ذاكرته من تلك 
الافـلام. وفي هذا الفيلم يبـدو ان مخرجنا وجـد صيده في فيلم 
للمخـرج الايطالي اينزو جي كاسـتيلاري «ذلـك القطار المصفح 
الملعون»(1978) ففي هذا الفيلم الاصلي يقدم كاسـتيلاري حفنة 
من الجنود الامريكيين المعفيين من العمليات القتالية يهربون من 

قبضة حرسـهم وهم في طريقهم لسجن بفرنسا قبل اسبابيع من 
انزال الحلفاء على شواطئ فرنسا في اليوم المعروف بـ دي ـ دي. 
وفي طريق الهروب نحو الحدود السويسرية ينضمون الى فرقة 
تقـوم بمهمة لمواجهـة الالمان. وعليه فنسـخة تارانتينو الجديدة 
ليسـت مشـذبة اكثر مـن الاصلية لكن مـا يقدمه لنا هـو انه ترك 

الممثلين يتحدثون لغاتهم، الالمانيين والفرنسيين والامريكيين.

كان يا مكان

 يتكـون الفيلـم مـن خمسـة فصـول كل منهـا يقـدم جانبا من 
القصـة التـي يريد المخـرج حكايتها دون ان تكـون قصة. الفصل 
الاول، يبـدأ بعبـارات «كان يـا مـكان فـي فرنسـا المحتلـة» فـي 
استعارة واضحة من سـيرجيو ليوني «كان يا مكان في الغرب» 
والفصل هذا من اجمل فصول الفيلم من ناحية الاضاءة والهدوء 
اذ انـه يفتتح بمشـهد مزارع يقـوم بقطع الاخشـاب عندما تلفت 
ابنتـه نظـره لسـيارات عسـكرية المانيـة يقودهـا العقيـد لاندا 
(كريستوف فالتز) الذي يتكلم كل اللغات ويخون نفسه كل مرة 
ينتقـل فيها من لغـة لأخرى، وهو ضابط يتميز بالسـادية مهمته 
ملاحقـة اليهود الهاربـين ويقـوم بالتحقيق مع المـزارع لاباديت 
وبطريقـة اسـتفزازية، ويدور معظـم الحديث بالفرنسـية التي 
يتحـدث بهـا لانـدا بطلاقة ثـم وبحركة سـريعة اثنـاء التحقيق 
بالتحـول للانكليزيـة فـي محاولة مـن المحقق الى دفـع لاباديت 
الـى خيانـة نفسـه واجبـاره علـى الاعتـراف. اثنـاء التحقيـق 
يطلـب لاندا من بنات المزارع الجميلات الخـروج وعندما يدخلن 
يندلـع العنف فجأة، ولا نرى الا الرصـاص يخرق ارضية البيت 
الخشـبي وهروب واحدة مـن البنات بشـكل يقتـرح ان العائلة 
قتلـت، لا نعـرف ما حدث للهاربة في هذا الفصل الذي اسـتمر 25 
دقيقـة من وقت الفيلـم، الا في الفصل الثالث. فـي الفصل الثاني 
يقدمنـا تارانتينـو الـى مجموعـة اولاد الحـرام الشـائنين، وهم 
يهود امريكيون، جاؤوا لفرنسـا المحتلة مـن اجل ارتكاب جرائم 
ضد النازية، يقودهم امريكي غير يهودي الكابتن الدو رين (براد 
بيـت)، الذي يقـدم اسـوأ ادواره، مهمة هذه المجموعـة هي القاء 
القبـض على النازيين وضربهم حتى الموت بمضرب بيسـبول ثم 
جز رؤوسـهم وتعليم جباههم بالصليب المعقوف، شعار النازية 

في محاولة لإغضاب هتلر.

الانتقام في باريس

 يتبنـى تارانتينو فكرة الانتقام التي تقـوم بها العصابة هذه 
حيـث تصل لعبة الانتقام ذروتها في الفصول اللاحقة التي تدور 
بـين عام 1944 والانزال البحري وتحرير باريس. في هذه الفترة 
يقـرر النازيون عرض فيلـم قومي لقناص المانـي، في دار عرض 

تملكها شوشـانا (ميلاني لورين) وهـي الفتاة الوحيدة الناجية 
من عائلة المزارع «في الفصل الاول». وتكون فرصة وجود القيادة 
العليـا الالمانيـة في المسـرح مناسـبة لن تتكـرر لتدميـر القيادة 
كلهـا خاصة هتلـر ومدير دعايتـه غوبلز. في الوقت نفسـه تقرر 
بريطانيا ارسـال ناقد سـينمائي بريطاني (ميكائيل فاسـبندر) 
مطلع على سـينما الحرب والدعاية الالمانية للمساهمة في تدمير 
القيادة الالمانيـة والتعاون مع اولاد الحرام. فيما ترى شوشـانا 
الفرصة سـانحة امامهـا للانتقام من الالمان وتدبر مع مسـاعدها 
الاسـود عملية حرق السـينما. مـع ان هذا الشـكل يعطي المخرج 
اطـارا منطقيا لاعـادة قصة كاسـتيلاري ولكن بنسـخة يهودية 
الا ان الحبكة تبدو مبعثرة اجبرته على حشـو الفيلم بمفاصل لا 
اهميـة لها من مثل حكاية الممثلة الالمانيـة المعروفة بريجيت فون 
هامرسـمارك (ديـان كروغـر) التي تقوم بـدور العميـل المزدوج 
وتلقـى نهايتها على يد لانـدا قبل افتتاح الفيلم. مشـهدية الفيلم 
في لقطاته وحواراته الطويلة تحاول تمرير فكرة ان من يعشـق 
شـيئا وهـو لا يسـتحقه يجـب ان يحـرق بـه، فغوبلـز وامثاله 
ممـن يعبـدون السـينما مصيرهم المـوت حرقا باشـرطة الافلام 
المصنوعة من النترات والقابلة للاشـتعال. تارانتينو دخل عالم 
الافلام من خلال قدرته على جعل العنف لعبة هزلية والدم حمام 
مـاء، والقتل الطري الطـازج فعلا مقبولا ومتوقعا من مشـاهدي 
افلامه لكن فيلمه الاخير في نسـخته التي تحمـل الانتقام كدافع 
للخراب والقتل قلب السـحر على الساحر، وحتى المشهد الاخير 
عندمـا باع لاندا نفسـه للفرقـة مقابل بيت في امريـكا جاء خالياً 
من المفاجأة والتوتر التي يتوقعها مشـاهد افـلام تارانتينو، من 
ناحية ان لاندا جز رأسه في النهاية وطبع بالدم على جبهته رمز 
الصليب المعقوف. يذكر فيلم «اولاد حرام شائنون» بفيلم دانيال 
غريـغ العام الماضـي «تحد» عن عصابة يهوديـة تلاحق النازيين 
بدلا من أن تكون موضع ملاحقة. مما يشـي بتحولات جديدة في 

التعامل مع حقبة النازية وموقع اليهودي الضحية منها.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»
 The Hurt Locker*

انتاج عام – 2008 / امريكي، 131 دقيقة،
 اخراج كاثلين بيغلو

ممثلون: انتوني ماكي، بريان غيراتي، كريستيان كامارغو، ديفيد 
مورس، غاي بيرس، جيرمي رينر ورالف فاينز.

شائنون حرام  ** اولاد 
انتاج عام 2009/ امريكي – 152 دقيقة

اخراج كوينتين تارانتينو
ممثلون: براد بيت، كريستيان بيركل، كريستوف فالتز، كولوريس 

ليتشمان، دانيال برول، دايان كروغر، ايلي روث، ماغي تشيونغ، 
ميلاني لورين، مايكل فاسبندر، ومايك مايرز

لقطة من فيلم «الارض المقرفة» لكاثرين بيغلو

بين شعرية حرب العراق عند بيغلو وملل وتكرار تارانتينو:

كاميرا تصنع رؤيتنا للحرب من خلال حركة الابطال وأخرى تبحث عن الانتقام!

ملصق فيلم «اولاد حرام شائنون» لتارانتينولقطة من فيلم «مشطوب بالاحمر »لبريان دي بالما
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حاورها: بسام الطعان

  فنانة تشكيلية كويتية، دبلوم في علوم 
الكومبيوتر الشاملة 1993، مديرة معهد آرت سنتر 
للتدريب الأهلي، عضو في الاتحاد الدولي للفنون 

التشكيلية ـ باريس، عضو في الجمعية الكويتية 
للفنون التشكيلية، حازت على جوائز كثيرة وعدة 

دروع وشهادات تقدير، شاركت في معارض 
كثيرة داخل الكويت وخارجها، ولها مقتنيات 

كثيرة لدى الجهات الحكومية في الكويت.

 ■ كيــف ومتــى بدأت علاقتــك مع الفن التشــكيلي، 
وماذا عن اللوحة الأولى؟

 ■ علاقتـي بالفـن التشـكيلي بـدأت منـذ الصغـر 
فـي فترة المراحل الدراسـية ونلت خلال هـذه الفترة 
جائزة، وكان لي عدد مـن اللوحات الفنية على جدار 

صالة الألعاب في المدرسة.
أمـا أول عمل فني فكان عندما كنت طالبة ورسـمت 

بورتريه بقلم الرصاص لصديقتي . 
  ■ هــل انتقلــت إلــى مرحلــة الاحتــراف، أم مازلت 

تعتبرين نفسك في طريق الهواية؟
 ■ على الرغم من أنني مارسـت الفن بشـكل فعلي 

إلا أنني مازلت أعتبر نفسي في مرحلة الهواية . 
  ■ ما أهمية الفن التشكيلي في حياتك؟

 ■ الفـن التشـكيلي يعنـي لـي الكثير فهو عشـقي 
ومتنفسي وملاذي، وهو كالصديق وقت الضيق.

  ■ كم لوحة رســمت حتى الآن ومــا هي أغلى لوحة 
لديك وأين هي الآن؟ 

 ■ بالنسـبة لعـدد الأعمال فهي كثيرة لا أسـتطيع 
حصرهـا، أما عـن أغلـى لوحاتي فهي جميعهـا غالية 

على قلبي.
  ■ ما رأيك بالحركة التشكيلية في الكويت، وما هي 

أبرز ملامحها؟
 ■ حـال الحركـة التشـكيلية حاليـا لا يسـر، لقـد 
تسـببت في عزوف الكثير من الفنانـين القديرين  من 
الرعيـل الأول والمخضرمـين والشـباب أيضـا وذلـك 

يرجع لعدم الارتياح  والانسجام بالوضع الحالي. 
ومـن أبـرز ملامحهـا معظـم أعضائها من الشـباب 
ولكن البعض دخلاء، وأيضا هروب الأعضاء، وكثرة 

المشاكل و القضايا .
  ■ رأيــك بالفنانــة التشــكيلية الكويتيــة، إلــى أيــن 

وصلت؟
 ■ علـى الرغـم أن الفنانـات هـن من بني جنسـي 
إلا أن حقيقـة لابـد مـن ذكرهـا فالقليل منهـن فنانات 
ومجتهدات والكثيـرات لا يمتن للفن بصلة ومعظمهن 

دخيلات وهدفهن هو حب الظهور والشهرة . 
■ ماذا قدمت لك الكويت كبيئة من مواضيع؟

■ الطبيعـة فـي الكويـت فقيـرة سـواء كانـت في 
البيئـة البرية أو البحرية إلا أن عين الفنان تسـتطيع 
أن تخلق طبيعة جميلة وكوني عاشقة للتراث تجدني 

أخلق شيئا من لا شيء بعمل فني جميل .
■ ما هي أهم المواضيع بالنســبة لك التي تتناولينها 

في موضوعاتك؟
■ أهتـم كثيرا فـي المواضيع التي تتعلـق بالتراث 
وكل ما يسـتهويني من المناظر الخلابة وأعشـق رسم 

البورتريه.
■ إلى أي مدرسة تنتمين كفنانة تشكيلية/ وما ميزة 

هذه المدرسة عن غيرها من المدارس؟
■ أنتمـي للمدرسـة الواقعيـة وأهـم مـا يميز هذه 
المدرسـة هـو أنهـا تعتبـر أكاديمية لـكل فنـان وهذه 
الأكاديميـة تطلب من الفنـان المهـارة العالية والجهد 

الكبير. 

■ ما هي اللوحة التي تجذبك دائما؟
■ أكثر من لوحة تشـدني مثلا البورتريه والمناظر 

التي لها صلة بالتراث.
■ مــا رأيك بالأعمــال الفنية التي تعتمــد على برامج 

الرسم بالكومبيوتر بدلا من الريشة والألوان؟
■ هـي أعمال تفتقد الروح، قد تكون جميلة إلا أنها 
بعيـدة عن الفـن وجامدة وتخلق حاجـزا بينها وبين 

المتلقي.
■ الفــن التشــكيلي العربــي، أيــن مكانه أمــام الفن 

التشكيلي الغربي؟
■ الفـن التشـكيلي العربـي والغربـي أصبـح من 
وجهـة  نظري لا فـرق بينهما، لقد طغـت عليه صبغة  
الحداثة وما يسـمى بالفن الحديث السـريع والذي لا 
يتعدى الكتل اللونية والمسـاحات الواسـعة والتي لا 
موضوع ولا مضمون لها، انه عصر السـرعة والمادة و 

تحول الفن إلى سلعة تجارية .  
■ بماذا تشعرين حين تجابهين المسطح الأبيض؟

■ بالطبـع ينتابنـي شـعور جميل وأكـون في قمة 
سعادتي لأني مقبلة على مشروع عمل جديد .  

■ ما أهمية العنوان بالنسبة للوحة؟
■ أعتبـر أهميـة العنـوان مـن أهميـة اللوحـة – 
وتسـمية العمل لايقل أهمية من العمل نفسه – بمثابة 

إثبات هوية .
■ كيــف يتم اختيــار الألوان للعمل الفنــي، وهل كل 

لون ينفع لكل لوحة؟
■ هـذا يتوقف على الموضوع والعمل الفني نفسـه 

وهو من يفرض ألوانه على الفنان.  
■ بعض الفنانين التشــكيليين  يقفون  أمام لوحاتهم 
فــي المعــارض ويشــرحونها للمتلقي، وهــل أنت أيضا 

تفعلين ذلك؟
■ كونـي فنانة وأقيم المعـارض ويحضر الضيوف 
والزوار ومتذوقي الفن فاحتراما وتقديرا لهؤلاء أقف 
أمـام أعمالي وأشـرح العمل، برغـم أن معظم  أعمالي 

من التراث والبيئة ولا تحتاج جهدا لتفسـيرها ولكن 
البعـض يريد أن يسـمع مضمـون اللوحة مـن الفنان 

نفسه .
■ الحرية والفن، ما العلاقة بينهما؟

■ عدم القيود = إبداع 
■ كيــف تقيمين النقد الفني فــي الكويت، وهل نالت 

أعمالك حقها من النقد؟
■ حاليـا النقاد الفنيين جيدين بعكس السـابق – 

أمـا عن أعمالـي فكانت تنتقد مـن قبل النقـاد الفنيين 
المخلصين بشكل جيد .  

■ هل النقد الفني يسير دائما خلف اللوحة مهما كان 
هذا النقد؟

■ هـذا يتوقـف على نوع النقـد، إذا كان ناقدا فنيا 
حياديـا وإذا كان نقـده يخـدم العمـل الفنـي – ففـي 
بعـض الأحيـان النقـد من أجـل النقد فقـط ولا يخدم 

العمل الفني .

■ لــو أردنــا اختيار رائــد للحركة الفنية التشــكيلية 
الكويتية من الفنانين الأحياء، من تختارين؟

■ لـو يرجـع بنـا الزمـن إلـى الـوراء وخيـرت لما 
اختـرت غيـر الأسـتاذ محمـود الرضـوان الرئيـس 
السـابق للجمعية الكويتية الفنون التشـكيلية أطال 

الله في عمره رئيس العهد الذهبي. 
■ بماذا تحلمين على صعيد عملك الفني؟
■ أن تزين أعمالي الجداريات والمنازل.

منوعات

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

ســتقوم بعمل يعود عليك بنتائج 
حســنة مادياً ومعنوياً، لا تهجر من 

تحب.  

الثور:  

لا تتســرع فــي اتخــاذ القــرارات 
المبنية على العاطفة وحدها بل على 

العقل.  

الجوزاء:  

ســتحصل علــى مكافــأة ماديــة 
بعمــل  قيامــك  نتيجــــة  ومعنويــة 
بنفســك  ثقــــتــك  لأن  ناجــــــح، 

كبيرة.  

السرطان:  

وملــــــــيء  مريــــح  يومــك 
بالمكـاســب واللقــاءات الاجتماعية 
فــي  والمهنيـــــــــة  والعاطفيـــــة 

العمل.  

الأسد:  

ثابر علــى المخطط الــذي تنتهجه 
وســتصل إلى أهدافــك، وابتعد عن 

الغيرة العمياء.  

العذراء:  

مشــكلاتك يحتــاج علاجهــا إلى 
القليل مــن الصبر وبعــض الهدوء، 

ابتعد عن التشاؤم.  

الميزان:  

عليــك بالأمل والصبــر فالأوقات 

القادمة ســتكون مليئــة بالمفاجآت 
السارة.  

العقرب:  

النجــاح والفــرح ينتظرانــك بعد 
التعــب، أنــت تتأقلــم مــع أجوائك 

الجديدة والطارئة.  

القوس:  

أصدقــاءك  تنســى  ألا  عليــك 
ومحبيك، مكالمة هاتفية تبعث الأمل 

في نفسك.  

الجدي:  

أنت قلــق وحائر وتفكر دائماً في 
المستقبل، هناك شخص سيساعدك 

في عملك.  

الدلو:  

أمورك المعقدة ســتحل تلقائياً، لا 
تهمل من تحب فهو المخلص والمحب 

لك.  

الحوت:  

علاقاتــك مــع الآخريــن متوتــرة 
والسبب مواقفك المتصلبة، كن أكثر 

مرونة وتهاوناً.  

ابراج
■ البندقيــة – رويتــرز: وضع مهرجــان البندقية 
الســينمائي الرأســمالية نصــب عينيــه هــذا العــام 
بالعــرض الاول لفيلــم مايــكل مــور الوثائقــي عــن 
الانهيار الاقتصادي الامريكي وفيلم درامي يقوم فيه 
مات دامون بدور الشــخص الذي يكشــف عن فساد 

الشركات.
وبــدأ مهرجــان البندقيــة الســينمائي الســادس 
والســتين امــس الاربعاء ويقــول العديد مــن النقاد 
الســينمائيين انه واحد من اقــوى المهرجانات خلال 

السنوات الاخيرة.
ويقوم مديــر المهرجان مــارك مويلــر باقامة دور 
ســينما جديــدة مثل تلــك الموجودة فــي تورنتو كما 
يضيف قســمين جديدين هما جائزة للافلام الثلاثية 

الابعاد ومسابقة مخصصة للسينما الايطالية.
وقال مويلر «للمرة الاولى يمكننا حقيقة ان نفاخر 
بان مدينــة البندقية بأكملها تشــعر انها بحاجة الى 
المهرجان. انهم بحاجة الى ان يبدأ المهرجان كما كان 
عليه لعدة سنوات. الحدث السينمائي الذي يبدأ منه 

جدول الكثير من الافلام.»
وفي فيلم «الرأسمالية..قصة حب» يهاجم مايكل 
مور مديري الشركات باسلوبه القتالي المعروف مما 
ياتــي بموضوع الكســاد الى الســاحة. ويقــدم فيلم 
«المخبــر» الــذي يخرجه ســتيفن ســودربرج ويقوم 
بالبطولــة فيــه دامــون باعتبــاره مســؤول تنفيذي 
يكشف اساليب شــركته في تثبيت الاسعار. والفيلم 

معروض خارج المسابقة.
ودامــون واحــد مــن ممثلــي هوليود المرشــحين 
للسير على البســاط الاحمر في عام 2009 فيما تبدو 
الاســتوديوهات مســتعدة لتحمل الفاتورة الضخمة 
والمجيء الى البندقية من اجل اثارة الاهتمام بافلامها 

مع بدء موسم الجوائز.
وســيتم تكــريم شــخصيتين بارزتين فــي مجال 
الســينما حيث ســيحصل جون لاســتر على جائزة 
الانجــاز عــن كل اعمالــه التي سيســلمها لــه جورج 
لوكاش كما سيحصل ســتالوني نجم رامبو وروكي 

على جائزة خارج المهرجان الرئيسي.
وقــال مويلــر «اردت ان يحصــل هايــو ميازاكــي 
مخرج افلام الحركة الياباني على جائزة الإنجاز عن 
كل الاعمال منذ اربع سنوات لانني شعرت بانه ايقظ 
الطفل المختفي بداخلي ومن خــلال ذلك جعلني ارى 
العالم بعينين جديدتين ويقدم جون لاســتر المشارك 
في تأسيس ستوديوهات بيكسار شيئا مماثلا ولكن 

بصورة تتسم بتجريبية كبيرة.»
ويتطلــع مئات العشــاق الذيــن ينتظــرون خارج 
قاعة الســينما الرئيســية الى القاء نظرة على جورج 
كلوني ونيكولاس كيج واوليفر ســتون وسيلفســتر 

ستالوني وآخرين.
وكبير المحكمين هــذا العام هو انج لي الذي حصل 
على اســدين ذهبيين عن «جبــل بروكباك» و «الرغبة 
والحــذر». ويبــدو ان نســخة عــام 2009 مــن اقــدم 
مهرجــان ســينمائي ســتغطي علــى عــام 2008 على 
الرغــم من ان حصــول فيلم «المصــارع» لميكي روكي 
على جائزة الاسد الذهبي لافضل فيلم ينظر اليه على 

انه فاتر ويفتقر الى قوة النجومية.
وقال جاي ويسنبرج الناقد السينمائي في مجلة 
فاريتــي ان انخفــاض ارقــام الحضور فــي مهرجان 
البندقيــة خــلال الســنوات الاخيــرة يعــود الى عدة 
عوامل مــن بينها زيادة الاســعار وقــرب تورنتو من 
هوليــود ممــا يجعــل المدينــة الكنديــة منبــرا جذابا 

لهوليوود لعرض احدث افلامها.
وقال وينســبرج «انــه وقت مثير للغاية بالنســبة 
للمهرجــان ونحــن جميعــا مهتمون بان نــرى كيفية 
تقدمــه. واعتقد ان مارك مويلر ادرك على نحو خاص 
هــذا العام ان عليه ان يضع برنامجــا قويا لان الكثير 
من الصحافة الدولية ســتواصل الابتعاد وســيكون 
ذلك كارثة. وهذا هو الســبب فــي انه تم انفاق الكثير 

من الاموال هنا. وهذا هو السبب في انه وضع الكثير 
مــن العناوين الامريكيــة لان من الواضــح انه يجلب 
الكثيــر مــن الصحافة. وهــذا مفهوم تمامــا والناس 
متفقــون على ان هــذه هي الطريقة التــي يتعين عليك 
ان تفعلها وســواء كان ذلك شيئا سيئا او طيبا الامر 

لايهم كثيرا. هذا هو الحال.»
ويظهر كلونــي الذي يمتلك منزلا في ايطاليا ويعد 
من الشــخصيات المحبوبــة هناك في فيلــم «الرجال 
الذيــن يحملقــون في الماعــز» عن صحفــي يعثر على 
وحــدة بالجيــش الامريكــي فــي العــراق تلجــأ الى 

استخدام القوى غير الطبيعية في مهامها.
ويظهــر كيج في فيلــم «اللفتنانت الســيء..ميناء 
التوقف نيــو اورليانز» وهي اعادة صياغة لفيلم عام 
1992 الــذي اخرجه ابيل فيرارا الذي انتقد النســخة 

الجديدة علنا.
وكما هو معتاد تعد البندقيــة بتقديم افلام دولية 
حيــث تقــدم مصر فيلــم « المســافر» لعمر الشــريف 
في المنافســة الى جانــب افلام من الصين والنمســا 
واســرائيل واليابان وفرنســا وهونج كونج والمانيا 

وايطاليا.

التشكيلية نجيبة عبد العزيز البطي بوطيبان: 

الكثيرات ليست لهن علاقة بالفن ومعظمهن دخيلات

روبين وليامز

لوحة للفنانة

نجيبة عبد العزيز البطي بوطيبان   

من خلال فيلمي «الرأسمالية قصة حب» و«المخبر»:
نقد الرأسمالية والخوف من آثارها يهيمنان على مهرجان البندقية 

مات دامون في لقطة من فيلم «المخبر»

بعد خضوعه لجراحة 
في القلب:

روبين وليامز يعود 
ببطولة فيلم كوميدي 

■ لوس أنجليس -(د ب أ)- يبدو أن الممثل 
الأمريكي روبين وليامز لم يفقد قدرته على 

الضحك والإضحاك رغم خضوعه لجراحة في 
القلب. 

وذكرت صحيفة «هوليوود ريبورتر» أن وليامز 
سيعود مجددا من خلال لعب دور البطولة في 

فيلم كوميدي جديد بعنوان «ويدينج بانيد» 
(ممنوع الزواج). 

وتدور أحداث الفيلم حول زوجين انفصلا منذ 
فترة طويلة ثم قررا خطف ابنتهما العروس من 

حفل زفافها حتى لا تكرر الخطأ الذي وقعا فيه. 
ويكتشف الزوجان حبهما لبعض أثناء رحلة 

هربهما من الشرطة وتعاملهما مع العروس 
الغاضبة. 

ولم يكشف بعد عن أسماء النجمة التي ستؤدي 
البطولة النسائية ولا عن اسم المخرج. 
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وارضيات

فضائيات
«هدوء نسبي»: المصيدة التي ابتلعت بغداد

وبربك ما الفرق بين اليابانيين والعرب؟

■ لا بد أننا نتفق على كون الفن عنصرا تأمليا، لا يتعامل مع الواقع من منطلق توثيقي، ولا 
تصويري بقدر ما يستند إلى التعبير عنه بأدوات التأمل والمخيلة ومصداقية التأثر لضمان 

فعالية التأثير، والدراما التلفزيونية فن معاصر له من مقومات الفن ما لغيره من الفنون، لذلك 
وبكل بساطة لا تستطيع محاكمته على أنه خارج سياق تلك المقومات، والا عليك ان تجد له 

مسمى آخر، غير أن تطلق عليه فنا أو دراما! 
يعني سقوط بغداد هو حدث واقعي مما لا شك فيه، وما استعادته فنيا «دراميا» إلا نوع من 

اللعب مع الزمن «شرط ان يكون اللعب إبداعيا لا عبثيا» وإلا فقد شرط الاستعادة. 
كتبت الاسبوع الفائت عن مسلسل «هدوء نسبي» الذي تبثه «المصرية» و»الحكايات» وربما 

فضائيات اخرى ايضا، متأملة خيرا بشوقي الماجري، وبمدى ما يتمتع به هذا المخرج التونسي 
من حرفية بالتعامل مع الصورة، والإحساس والذاكرة. 

إلا أن الصدمة جاءت من النص الذي كتبه الكاتب السوري «خالد خليفة»، لأنه جاء فارغا من 
الشحنة العاطفية اللازمة للنهوض بالأحداث والصعود بالزمن الفني والتوترات الدرامية 

التي تخلق طقسا ثريا لا يشوبه الانقطاع او البتر العاطفي الناتج عن كتابة ينقصها الترابط 
بين الأفكار والأحاسيس، ينقصها العمق والمعرفة، بحيث أتت أشبه ما تكون بالكليشيهات 

الحوارية التي لا ترسخ في الذاكرة لأنها لا تضيف الى الواقع اي بعد ابداعي يذكر- حتى الآن 
على الاقل.

حقيقة لا يوجد هنالك حوار حقيقي تستطيع ان تعتمد عليه لتتابع الأحداث، بل إنه لن يفوتك 
شيء لو استغنيت عن الحوار فخفضت الصوت تماما واكتفيت بمتابعة الصورة لتدرك ما هي 
مجريات الحدث الدرامي، فالحدث يتطور بفعل ما يبذله الماجري لتعويض ذلك الفشل الذريع 

في صلب النص الدرامي الذي يفترض به ان يكون البطل الرئيسي، وهنا أستذكر ما قاله لي 
مرة المخرج السوري «أنور قوادري» خلال أحد الحوارات حول اهمية النص بالنسبة للعمل 
الدرامي، كونه يحتل نسبة 70 ٪ من الاهمية، لندرك مدى الجاذبية التي تمتع بها مسلسل 

«أسمهان» وقد اقتسم نص نبيل المالح البطولة مناصفة مع المخرج والطاقم والواقع الذي 
استندت اليه الحكاية الدرامية.

أما إن كنا نتابع يوميات صحافيين في الحرب على العراق، فإن هذه اليوميات لم تكن لتليق 
لا بما عاناه الصحافيون ولا بما عايشوه لأنها لم تعبر عن مشاعرهم وآمالهم ومخاوفهم 

وعشقهم الهارب من النار بما يكفي، إذ ينقصها التوازن الفني، الذي يحتاجه المشاهد كي يقتنع 
بهذا المخزون العاطفي ويتفاعل معه، وهو ما لم يتم، أبدا، بل إن الأحداث التي مهدت لكثير من 
القصص جاءت باهتة في مضمونها الحواري، وكأنها افتعالات درامية «عالماشي» لا يرقى فيها 

مستوى الحوار الى الهدف المنشود منها او الى مستوى الواقع المستوحاة هي منه!
يقول خليفة في احد اللقاءات معه وراء الكواليس على قناة «الحكايات»: «انه لا يدعي معرفة 

كل شيء» وليس المطلوب منه طبعا ان يكون علامة، ولا مرجع زمانه وعصره، بل إن كل ما 
سيحتاجه هو القليل القليل الذي يعينه على تحويل المعرفة الى صياغة فنية محكمة، في ذات 

الوقت الذي سيحتاج به الى مخيلة إبداعية حقيقية تخرج به من إطار العبث أو «الشلفقة».
هنالك أرشيف جاهز لدى المشاهد العربي عما حدث في العراق ولا أقصد هنا أرشيف الذاكرة 

العربية، بل الذاكرة الالكترونية، ويستطيع هذا المشاهد أن يعود إليها في أي وقت دون ان 
يتقيد بموعد معين ودون ان يحتاج الى فائض درامي فارغ يملأ به قائمته الرمضانية المصابة 

أصلا بالتخمة حتى يأتي خليفة ويضغط على زناد الذاكرة فيطلق رصاصا فارغا كهذا؟ 
يتحدث خليفة ما وراء الكواليس عن رؤية الماجري للعمل بحيث كانت له وقفة مع النص بشكل 

او بآخر، مما يدل فعلا على تدخل المخرج، وما من مخرج يضطر الى ذلك الا وهو على يقين بان 
النص يحتاج معونات ابداعية يشد له ظهره بها ويسند حيله فيها!

ثم ان كان هنالك اكثر من 300 شهيد صحافي في الحرب، كما يذكر الكاتب، فهل هذا حقهم عليه؟ 
الماجري يرى في العمل نوعا من استعادة ذلك الاحساس الذي عشنا معه في سقوط بغداد، 

وربما كانت النوايا الفنية لدى الماجري هي المبدع الأول، وهو صاحب الاجتياح، العمل الذي 
استحق ان يعتبر بصمة إبداعية مميزة تنفض الغبار عن ذاكرة الألم الفلسطيني، وتنعش 

إحساسه بالوجع الأم، كي تتجدد طاقة الحق لديه.
شتان ما بين الاجتياح وبين مسلسل اقرب الى اللقطات الارشيفية المعادة، التي لم يستطع 

النص الدرامي ان يستعيدها «تأمليا» بل واخفق في التفوق عليها، لأن المفترض به أنه أكثر 
اختمارا بعد مرور الحدث، فالزمن دائما يسير لصالح الفن، لا لصالح الواقع، كثيرا ما يخذلنا 
التاريخ، وهنا يتجلى دور الفن، ليس بـ»الطبطبة»، إنما ببلورة الكيان الواقعي الى منظومة 

مخيلات واقعية فيها من الخصب ما يستند الى المعرفة بالحدث، لا لكي يوثقها بل ليحسها كما 
يرى الماجري تماما، لذا فإن عامل الإحساس من اختصاص الفن الحقيقي، لا الواجب الفني! 

من المستحيل للفن ان يكون واجبا قوميا مستعارا وهو يتكئ على القضية دون أن يغوص الى 
أعماقها بإحساس إبداعي ملفت.

في المقابل انظر الى سحابة صيف، لمروان بركات، الذي يصور لك آثار الحرب الاجتماعية 
والاقتصادية والنفسية، بشكل عميق جدا وبسيط الى ابعد الحدود، فالبساطة عند 

النشاشيبي عنوان الرقي، والبساطة غير الفراغ والسذاجة للعارفين، ماذا يعني ان يُنتج عمل 
فني يفترض به ان يدخل الى اعماق الحدث، فيعجز عن ذلك؟ بينما يأتي عمل اخر خارج قلب 

الحدث  كمكان وينقلك الى المأساة ببراعة يشهد لها؟ 
الا يعتبر النص القادم من داخل المكان – كتصور درامي في هدوء نسبي – دخيلا على المكان؟ 

خارج المكان؟ غريبا؟ مستهجنا؟ 
كيف يظل العمل خارج نطاق الاحساس رغم انه ابن المكان الذي اصبح محور الاحساس على 

المستوى الواقعي؟ ان عين شوقي الماجري كانت هي التي تحاول رصد الاحاسيس من خلال 
بناء هيكل صوري وانفعال بديل لم يتحه النص الفقير انفعاليا للابطال ابدا..

كيف سقطت بغداد في هدوء نسبي، الله أعلم!
لم يشغل خليفة باله ابدا بخلق طقس درامي يمهد او يوضح او يكشف الستار عن مقتضيات 

السقوط كحدث درامي، كل ما فعله هو اعطاء النتيجة الواقعية المعروفة سلفا والاكتفاء بذلك، 
وهذا ما يكشف لنا مدى افتقار الكاتب لمتطلبات الكتابة الابداعية، والذي عنيته تحديدا عندما 
تحدثت في البداية عن الفرق بين النص الابداعي والنص الواقعي الاقرب الى نشرات الاخبار، 

لا يحتاج المشاهد الى جرعة زائدة من النشرات الاخبارية الجامدة، حتى وان كان ابطال النص 
الدرامي صحافيين واعلاميين.

النشرة الاخبارية في صلب العمل الدرامي تحتمل ابعادا اخرى تماما لم ينجح خليفة في 
ادراكها واكتفى بان يتحول نصه الى ببغاء صامتة، تكرر ما تلتقطه دون أن تتأمله، أين عقل 

النص إذن؟ ما هذا هو الجنون الابداعي حتى نغبطه عليه! نص خليفه هو النص المصيدة الذي 
اوقع في فخاخه بغداد بالدرجة الاولى ثم «هدوء نسبي» بكل من فيه، مع استثناء قلة قليلة 

على رأسهم شوقي الماجري أول الناجين!
أما «سحابة صيف» وان كنت تطرقت اليه المرة السابقة بشكل سريع فانني سأعرج عليه المرة 

القادمة بحول الله بالقدر الذي يستحقه! 

اليابان والعرب 
■ برنامج خواطر الذي تبثه فضائية الـ «ام بي سي» برنامج يرتحل بين الثقافات المختلفة، 

لا للاطلاع المجرد بل سعيا لتوظيف ذلك الاطلاع لمصلحة المجتمع طالما أنه يقارن بين الثقافات 
والانماط السلوكية السائدة في المجتمع العربي والياباني عبر عين الكاميرا.

هل تتطلب المقارنة شجاعة ما؟
تريد الحقيقة: نعم، مع اليابان تحديدا تحتاج الى بطولة غير اعتيادية، وانت تغالب القهر 

وتضبط اعصابك وصبرك وضعفك امام قوة من نوع خاص، قوة التغلب على الاقوى في ميدان 
الحياة والعمران لا في ميدان الحرب والدمار.

شعب نهض من الموت النووي 6 اب (اغسطس) 1945، ليرتب نجاته بشكل فائق الروعة 
والجمال.

هنا للنار ان تكون بردا وسلاما على هيروشيما، ليس لأنها من نسل ابراهيمي بل لأن الموت كان 
المادة الخام التي احتاجتها اليابان كي تصنع الحياة بكل هذه البراعة النادرة.

الكاميرا تذهب الى محطات البنزين والمدارس وحتى الى داخل سيارات الاجرة بين اليابان 
وبين وطننا العربي الكبير / لتلتقط لك الفرق الشاسع بين المجتمعين من حيث النظافة، درجة 

الأمان، الهيئة العامة للمكان أو العمال، ارتباط المرء بعمله، مقياس السعادة ومقدارها، 
التعاون بين أفراد المجتمع، وأكثر من ذلك أيضا، لك ان تتابع خواطر، لتدرك حجم الخجل الذي 

يمكن له أن يغمر أي مشاهد لا ينتمي للأمة اليابانية.
الجميل في البرنامج أنه يستمد مما يلتقطه قيمة أخلاقية، يناقشها، في إطارها الإنساني 

والديني، ويتعامل معها كنموذج، يستحق أن يتبع.

السلة الرمضانية
• سعاد العبد الله وحياة الفهد، قطبا الدراما الكويتية منذ زمن طويل، تحضران كل عام 

بشخصية جديدة تنتمي الى المجتمع الخليجي، وتعبر عنه، وكلتاهما تمثلان ما تعانيه المرأة او 
ما تتسبب فيه كمعاناة، من خلال تمكن بارع في الأداء، وباع طويل في المراس الفني، كلتاهما 

تستحق التكريم، وكلتاهما رمز يجب الاحتفاء به.
• الا يحتاج بعض الممثلين الرمضانيين الذين احترقت اوراقهم الى استراحة رمضانية واحدة 

على الأقل لإعادة ترتيب الأوراق، والتفكر جيدا بما يمكن ان يحقق لهم خبطة رمضانية مثل 
زمان؟

• باسم تيم وسلافة معمار في زمن العار أداء تفوق على نفسه، وتجاوز الاعتيادية والتكرار، 
هنا تحديدا لك أن تعد البطولة الدرامية ذكاء في الاختيار وتحد لا يمكن ان يخذل جبروته. 

• يا نيشان مشكلة ملحم بركات ليست مع الفن مشكلة ملحم بركات مع الزمن الفني.
• الى القارئ الكريم عدنان الذي سألني عن سبب تغيير التوقيع الاسبوع الفائت: السبب هو 

أن القضية الفلسطينية قضية عربية آن لها ان تخرج من قطريتها، وتجند أمتها لها. 

٭ شاعرة عربية - لندن

 

هيثم حسين ٭

مـع انتشـار سـوق العـــرض الدرامـيّ، 
بشـتّى  التطـــــويـر  محـاولات  تهـدأ  لـم 
أنواعهـا، لم يعد صنّـاع الدرامـا يكتفـــون 
بالسـوق المحلّيّة التي تضيق بنتـــاجاتهم، 
لذلـك يكـون الحـرص علـى اسـتقــــطاب 
المشـاهدين مـن مختلـف الـدول، ولا يكـون 
ذلـك ممكنـاً مـن دون اللجـوء إلـى وسـائل 
تجذب اهتمامهم، سـواء من خلال محاكــاة 
رغباتهـم، أو تقديم صـورة مختلفـة لهم، أو 
الاشـتغال في عدد من القضايـا التي تهمّهم، 
كمـا لا يخفـى أنّ المواضيع فقط لـم تعد بتلك 
الوسائل الجاذبة وحدها، بل باتت الوسائل 

تحظى بالأهمّيّة نفسها. 
من تلك الوسـائل، تطعيـم العمل بممثّلين 
مـن عـدّة دول، وتكـون لذلـك عـدّة أهداف، 
منها أنّ مشاهدي تلك الدول يجدون أنفسهم 
فـي العمل من خلال إشـراك واحد منهم فيه، 
كمـا يؤمّـن بذلك متابعين للاســـم المشـارك 
ك، ربّمـا حتّـى يمارس العمـل تعمية  ـ المُشـرَ
عـن كثيـر مـن الأمـور الأخـرى، سـواء مـن 
جهة الحبكـة أو التسلسـل المنطقـيّ، زمانيّاً 
أو مكانيّـاً، يغدو معها النجـم محطّ التركيز، 
بل قـد يصبح هو السـبب في ترويـج العمل 

نفسه. 
معظـم  الدرامـيّ  التطعيـم  اعتمـد  وقـد 
سـوريّين،  الدرامـا،  حقـل  فـي  المشـتغلين 

مصريّـــين، خليجيّــــين بشـكل أكثـر. فقد 
السـوريّة  المسلسـلات  بعـض  فـي  وجدنـا 
بنجـوم  مـــرّة  مـن  لأكثـر  اسـتعــــانة 
لبنـــــانيّـين ومغاربـة، حتّـى باتـت هـذه 
ومطلوبـاً،  بديهيـاً  شـكلاً  الاسـتعـــــانة 
بمحبّـة  اللبنــــانيّـون  النجـوم  وحظـي 
ومتابعـة الجمهور، منهم على سـبيل المثال: 
«بيـار داغـر، كارمـن لبّـس، أحمـد الزين... 

وغيرهم». 
كمـا لجـأت بعـض المسلسـلات المصريّـة 
إلى إشـراك بعـض الممثّلـــــين السـوريّين، 
قلّـــــة  إلـى  البعـض  عزاهـا  لأسـباب 
إلـى  آخـرون  عــــزاهـا  فيمـا  الأجـور، 
فـي  المصريّـــــين  عنـد  محمـــومـة  رغبـة 

الدراميّـة  ريــــــاديّتهـم  اسـتعــادة 
بإشـراك نجوم ســـوريّين في أعمالهم، عبر 
«تمصيــــرهـم»، إلباسـهم شـخصيّات من 
البيئة المصريّـة، ومنهم: جمال سـليمان في 
«حدائق الشـيطان» و«أولاد الليـل» «أفراح 
إبليـس»، وتيـم حسـن فـي «الملك فـاروق» 
وكذلك جومانة مراد، وأيمن زيدان وآخرون 
أعمـال  علـى  عـلاوة  مختلفـة،  أعمـال  فـي 
مشـتركة منها فـي هـذا الموسـم الرمضانيّ: 
«هدوء نسـبي»، «آخر أيّام الحبّ».. وأعمال 
أخـرى لائـذة بالتطعيـم بحثـاً عـن المتابعة 

والاهتمام..
فـي جانـب المسلسـلات الخليجيّـة نجـد 
والكفـاءات  الخبـرات  علـى  كامـلاً  اتّـكاء 

الوافـدة، تصبـح المسلسـلات كشـكولاً مـن 
المشـاركين، يتـوه المشـاهد عـن اللهجــــة 
الرئيسـة المعتمـدة، إذ يبـدو التطعيـم غيـر 

موفّق في كثير من الأحيان.. 
علـى  الدرامـيّ  التطعيـم  يقتصـر  ولـم 
الممثّلـين فقط، بل تعدّاه إلى المخرجين وأطقم 

التصــوير والمونتاج... إلخ.. 
مـن  نوعـاً  التطعـــيـم  يحقّـق  فلربّمـا 
جانـب  إلـى  الدرامـيّ،  العربـيّ  التضامـن 
تحقيقه الضمان لنشر وتوزيع العمل، وذلك 
في ظلّ انعدام التضامن والضمان عربيّاً هنا 

وهناك.. 

٭ كاتب من سورية

التطعيم الدراميّ:

حين تصبح المسلسلات كشكولا من المشاركين!

فرقة الإنشاد الديني في احد عروضها

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام الدين ميرغني:

المفعـم  الهـادي  التسـجيل  جهـاز  صـوت 
بترانيـم الراحل ابراهيم عـوض مدوّر أربعة 
وعشـرين سـاعة.. خلف مقعده فـي العيادة 
وفي البيت والعربة.. عوض مصطفى شريف 
محمـد المـكاوي رغـم تخصصـه الدقيـق في 
مجال الأسـنان كطبيب ومحاضـر في كليات 
الطـب.. ولكن أكثـر دقة في محـاكاة ابراهيم 
عـوض في الصوت والاداء ومن كثرة ما غنى 

له حتى الشبه بقي باين..
مكاوي بينما أدوات مهنته تداوي أسـنان 
معتلة لا يمنع أذنه من سماع ابراهيم عوض..! 
قال: العيان بجيك تعبان ما ممكن تألمو زيادة 

خلي يسمع ابراهيم.. بنج ما بحتاج ليهو!
فـي حـي العـرب الامدرمانـي حيـث الفن 
والطـرب، فـكل بيت هنـاك فيهو مبـدع مافي 
عـاش  ذاتهـا  عـوض  ابراهيـم  حلـة  شـك.. 
مـكاوي فيهـا.. في سـتينيات القـرن الماضي 
بـدأت موجاته السـماعية فـي التقاط صوت 
للفـن  محبـاً  نفسـه  وجـد  الـذري..  الفنـان 
والطرب متنازعاً مع الطب الذي يجهز نفسـه 

لدراسته.
■ مــكاوي أول أغنيــة رســخت فــي ذهنك 

وأنت صغير؟
السـودان)  (ربـوع  برنامـج  فـي  كان   ■
شـغال وأنـا قاعـد صغيروني جنـب الوالدة 
اللـه يرحمها والفنان كان يغني (طبعاً غناها 
باللحن) يللا يا سواق طوالي.. غشي للحبيب 
الغالي.. وامي دموعها جاريات، شوف المنظر 
دا ليهو 50 سـنة مـا قادر يفارقنـي، يمة مالك 
سـألتها، قالـت لي الحبيـب دا ما الرسـول يا 
ولدي.. دي أول أغنية اهتميت بيها وحفظتها 

وبغنيها لي خمسين سنة.
■ واجهت الجمهور كفنان متين؟

■ كنـت في الأحفاد الثانويـة وكان عندنا 
رحلـة مدرسـية لمدرسـة خورطقـت بالقطـر 
الجماعـة لقوا المشـوار طويـل وزهجوا قمت 
غنيـت ليهـم القطـر كلـو بقـي يغنـي معاي، 
وعلـى ما أذكر كانت أغنيـة (ياخاين) بتاعت 

إبراهيم عوض وكانت جديدة لنج.
■ بدون عداد؟

■ يضحك إنت عارف عداد الطرب أحسـن 
مـن الطـب لكن نلم فيهـو كيـف.. بقيت أغني 
فـي المنتديات والزمـن داك عدادك بطنك بس 

قروش مافي.
■ الطــب والطــرب.. علاقة لا يفــرق بينهما 

حرف الراء المحشور في النص؟
■ جداً.. 

■ والموسيقى كعلاج؟
■ هسـة دخلت ضمـن الوصفـات الطبية 

وخصوصاً عند النفسانيين.

■ ....................؟
يكـون  لازم  النـاس  البريـح  الشـيء   ■
جميل.. أنـا لمن بديت عيادتي جنبي مسـجل 
وشـرايط كنت مفتكر بجيبهم لي روحي بعد 
شـوية لقيت العيانين ذاتهم بسألوا يا دكتور 
المسجل مالو ما شغال؟ تتصور الحكاية دي؟ 
ده بخلـي المريض واضح معاك وبسـاعد في 

علاجو.
■ طيب؟

■ أتذكر لمن عملو مستشـفى سـوبا مشينا 
مع بروفيسـور خالد ياجي وبروفيسور عبد 
العال عبـد الله غرفة العمليـات والتحضير، 
جنبهم في غرفة موسـيقى العمليات الصعبة 
تكـون شـغاله مثلاً شـيلك ختك والموسـيقى 

شغاله.
■ طرب غناء الحقيبة علاقتو بالطب؟

■ كيـف.. الحقيبـة دي (انتوميـا) عديـل 
(اعضـاء الجسـم) فيها أغاني مدهشـة يقول 
ليك يالصـدرك عالي وخصرك نحيل وسـنك 
براقـة يسـوي بـق والسـنون براقن يشـيل 
وصافي جسـمك زي الحريـر دا ما طب عديل 

كده.
■ والرقيبة قزارة عصير كذلك؟

■ أهـا دي لـو لـمَّ فيها بتـاع بنـج بتكيف 
شديد لانها بتساعدو عملياً في

التخدير الرقبة التخينة (التيوب) دخولو 
صعب شوية فيها.

يقـول مـكاوي: ابراهيـم رحمـه اللـه ود 
كان  والتسـريحة  الذهـب  بسـن  حلتـي.. 
بالنسـبة لينا حاجة جديدة.. كان يجالسـنا 
فـي تواضـع بالقرب مـن عمود النور وسـط 

الحـي مـع اصدقائـي عبداللـه محمـد زيـن 
الشاعر والتجاني سليمان وهو فنان مشهور 
حينها وفي قمة تألقه كنا نذهب لحفلاته رغم 
كل الظـروف مابنفـوت حفلة.. بعـد أن عدت 
مـن المجر طبيبـاً خفت ان يضيـع طربي طبي 
فانحـزت للعمـل.. ومرات بننظـم رحلات مع 
رفيقي الراحل عوض دكام والمرحوم رمضان 
زايد.. كنت أغني فقط في الجمعيات الطبية.. 
مـرة اتذكر جبنـا ترباس في مناسـبة ومعاه 
بتـاع عـود وأنا كنت بشـيل مـع بتـاع العود 
وتربـاس راخـي أضانو.. بعد شـوية قال لي 
يا دكتور تعال جنبي هنا وعملت معاه دويتو 
خطيـر جـداً. قال لي لـو بقيت فنـان إلا نحنا 

نبقى دكاتره غايتو ح تضيعنا!!
إبـان دراسـته فـي المجـر تغنـى مـكاوي 
للجاليـة هناك مقلـداً لشـرحبيل وكان يملي 
بفمـه  الموسـيقة  النوتـة  المجريـة  الفرقـة 
مـن  العديـد  قـدم  ثـم  بتدوينهـا  ويقومـوا 
الأغانـي السـودانية فـي التلفزيـون المجري 
في السبعينيات ونال حظاً كبيراً من الشهرة 
وفـاز فـي منافسـات غنائيـة اشـترك فيهـا 

فنانون من بقاع شتى.
طبيب حي العرب بروف مكاوي لم يخيب 
ظن مطربيها فانضم الى حزب الحلة الابداعي 
عبـر التاريخ وصار ذكره مـن المبدعين ضمناً 
لابراهيـم عوض، جابـري، التـاج مصطفى، 
ميرغني المامون، أحمد حسـن جمعة، حسـن 
عطية، سـيد عبد العزيز وخاله الشاعر عبيد 
عبدالرحمن وكان الكاشف يأتي هناك لحفظ 
الأغانـي ويداوم الزيارة وآخـرون لا أعرفهم 

حي العرب تعرفهم!

خبير أسنان وفنان:
د. مكاوي: .. أخصائي الطب والطرب

ليوناردو دي كابريو:
الوحدة هي أسوأ شيء 

■ هامبورغ - (د ب أ): أقر نجم هوليوود الشهير ليوناردو دي كابريو 
بأنه يشعر بالوحدة منذ انفصاله عن صديقته عارضة الأزياء بار 

رافائيل. 
وقال الممثل الوسيم (34 عاما) في تصريحات لمجلة «إن تاتش» المعنية 

بأخبار المجتمع والمشاهير:»الوحدة هي أسوأ شيء في وظيفتي». 
وأضاف دي كابريو:»تضطر للمعاناة الحقيقية عندما تنفصل أثناء 

التصوير عن أهلك ومعارفك وصديقتك وتكون محاطا بمجموعة من الغرباء 
لفترة طويلة..يتطلب تجاوز هذا الأمر جهدا كبيرا». 

وأكد النجم الأمريكي أنه يحاول دوما التركيز على عمله بشدة مشيرا إلى 
أنه من الغريب مشاهدة الحياة الخاصة وهي تتوقف تماما وبشكل مفاجئ 

عوض مصطفى شريف محمد المكاويأثناء تصوير عمل ما. 

سلاف فواخرجي في لقطة من مسلسل «آخر أيّام الحبّ»
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روبرت مردوخ يفاوض
الوليد بن طلال لشراء حصة بروتانا 

■ لندن - رويترز: ذكرت صحيفة (وول سـتريت جورنال) نقلا عن 
مصـادر مطلعة أن شـركة نيوز كـورب التابعة لروبرت مـردوخ تجري 
مفاوضات مع الملياردير السـعودي الأمير الوليد بن طلال لشراء حصة 

قدرها 20 بالمئة في شركة روتانا للخدمات الإعلامية.
وذكـرت الصحيفـة نقـلا عن شـخص لـه علاقـة بالصفقـة أن خلال 
المرحلـة الحالية لـم يتضح بعد مـا إذا كانـت الصفقة سـتتم عن طريق 

الأسهم القائمة أو من خلال طرح أسهم جديدة.
وقال المصدر للصحيفة، إن من المتوقع أن يجري تقديم عرض رسـمي 
لتقييم الحصة خلال الشـهر الجاري لكنه لم يخض في تفاصيل بشـأن 

السعر.
ولم يتسـن لرويترز على الفور الحصول على تعليق من نيوز كورب 

بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية في الولايات المتحدة.
وقالـت الصحيفـة إن روتانـا التـي تسـتضيف قنـوات فوكـس فـي 
السـعودية عبر شبكتها التلفزيونية تمتلك حقوقا لما يزيد عن ألفي فيلم 

عربي، إضافة إلى مكتبة موسيقية كبيرة.

شركات أجنبية تقدم عروضا
لتطوير ميناء صحار العماني 

■ مسـقط - رويتـرز: قال مسـؤول فـي ميناء صحـار العماني أمس 
الأربعـاء إن شـركات أجنبيـة تقدمـت بعطاءات لمشـروع بنـاء رصيف 

بطول 600 متر وحوض جديد في الميناء.
الاسـترالية  دويـل  مكونيـل  شـركة  هـم  المتنافسـين  أن  وذكـر 
وارتشيرودون لخدمات البناء ومقرها جنيف ومشروع مشترك تقدمت 
بـه سـكس كونسـتركت البلجيكيـة وانتربيتـون الهولندية ومشـروع 

مشترك لسايبم الايطالية وأفكونز الهندية.
وسـيخدم الرصيـف مصنـع لكريـات الحديـد تبنيـه شـركة فالـي 

البرازيلية للتعدين في منطقة شركة ميناء صحار الصناعي (سيبك).
وقال المسؤول لرويترز «تلقينا هذه العروض لبناء رصيف في المياه 
العميقة والذي سيخدم مشـروع كريات الحديد التابع لفالي». وأضاف 

أنه سيجري الاعلان عن المتقدمين الذين تأهلوا في نهاية الشهر.
وشـركة ميناء صحار الصناعي مشـروع مشـترك مناصفة بين عمان 

وميناء روتردام.
وتطـور عمـان الشـركة كمنطقـة تجـارة حـرة لجـذب المسـتثمرين 
الأجانب وتضم مشـروعات رئيسـية بينهـا مصنعا للميثانول وشـركة 

أسمدة ومصنعا لكريات الحديد وميناء ومصفاة للنفط.

3 شركات طيران تلغي رحلاتها 
للقاهرة لانخفاض عدد الركاب 

■ القاهـرة - د ب أ: اضطرت 3 شـركات طيران أمس الأربعاء لإلغاء 
رحلاتهـا من وإلى القاهرة بسـبب انخفاض عدد الـركاب وعدم جدوى 

التشغيل. 
وقـال مصـدر ملاحي بمطـار القاهـرة «تلقينـا من الخطـوط الجوية 
الأردنيـة إشـارة بإلغـاء رحلتيهـا 501 و502 بين القاهـرة وعمان ومن 
الخطـوط الملكية المغربيـة بإلغاء رحلتيهـا رقم 270 و271 بـين القاهرة 
والدار البيضاء ومن شـركة الطيران الهولندية إشـارة بإلغاء رحلتيها 

553 و554 بين القاهرة وأمستردام بسبب عدم جدوى التشغيل».
وأضاف المصدر أن الخوف من مرض أنفلونزا الخنازير موسـم شـهر 

رمضان الكريم حدا من رغبة الركاب في السفر خلال هذه الأيام. 

قطر تحصل على حصة تصويت 
قدرها 10٪ في بورشه الالمانية للسيارات

■ فرانكفـورت - رويتـرز: قالـت شـركة بورشـه الألمانيـة المصنعة 
للسـيارات أمـس الأربعـاء إن دولـة قطـر حصلت على حصـة تصويت 

قدرها عشرة بالمئة في شركة بورشه القابضة.
ولم تذكر الشـركة الشـروط الرسـمية لعملية البيع التـي أعلن عنها 
الشـهر الماضي والتي تمنح للمرة الأولى أطرافا خارجية حق التصويت 

في الشركة العائلية.
وسـتمتلك قطر الحصة من خلال سلسـلة من الوحدات الاستثمارية 
التابعـة لهـا. وتأتي الصفقة في إطار اتفاق واسـع النطاق سيشـهد في 
نهاية الأمر اندماج بورشـه مع شـركة فولكسـفاغن أكبر شركة مصنعة 

للسيارات في أوروبا.
وتمتلك بورشـه ما يتجـاوز قليلا نصف شـركة فولكسـفاغن، ولكن 
محاولتها للسـيطرة بشـكل كامل على الشـركة كان لها تأثير سلبي، إذ 

تفاقمت ديونها مع إنهيار أسواق السيارات.

تراجع طفيف في صادرات النفط العراقية 
■ بغـداد - رويتـرز: قـال فـلاح العامـري رئيـس الشـركة العامـة 
لتسـويق النفط (سـومو) العراقية أمس الأربعاء إن متوسط صادرات 
العـراق مـن النفط في آب (أغسـطس) بلـغ 2.009 مليـون برميل يوميا 
بانخفاض طفيف عن متوسـط الصادرات في تموز (يوليو) والذي بلغ 

2.037 مليون برميل يوميا.
وقال العامري إن متوسط السعر المدفوع مقابل النفط الخام العراقي 

خلال الشهر الماضي بلغ 68.8 دولار للبرميل.
والصـادرات المسـجلة فـي تموز هـي الأعلى منـذ غزو العـراق الذي 
قادتـه الولايات المتحدة في عام 2003. ولم يذكر العامري السـبب وراء 
التراجـع الطفيـف فـي الصادرات خـلال آب (أغسـطس)، إلا أن سـوء 
الأحـوال الجوية كثيرا ما يؤثر على عمليـات الضخ في مرفأي التصدير 

البحريين الرئيسيين في جنوب البلاد.
وأشـار إلى أن إجمالي إيرادات مبيعات النفـط الخام في آب بلغ 4.3 

مليار دولار.
ولـم يذكر العامري على الفور تفاصيـل الصادرات من ميناء البصرة 
الجنوبـي والصـادرات عبر ميناء جيهـان التركي من الحقـول النفطية 

بكركوك شمال البلاد.

تراجع أرباح بنك الإسكان الأردني ٪51
■ عمان - يو بي آي: تراجعت أرباح بنك الإسـكان الأردني للتجارة 

والتمويل بنسبة 51٪ لفترة النصف الأول من العام الحالي.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك ميشيل مارتو في بيان صحافي أمس 
الأربعـاء، إن الأرباح بلغت قبل الضرائب خـلال فترة النصف الأول 65 
مليـون دولار مقارنـة مـع 127مليـون دولار للفتـرة نفسـها مـن العـام 
الماضـي. وبلغت قيمة الأرباح بعـد الضرائب 41 مليون دولار مقارنة مع 

96.3 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
ويعتبـر البنـك الإسـكان ثانـي اكبـر البنـوك فـي الأردن بعـد البنك 

العربي، وتبلغ موجوداته 7.9 مليار دولار. 
ويعمل البنك حالياً على رفع رأسماله الى 100 مليون دولار.

وارجـع رئيـس مجلـس إدارة البنك تراجـع أرباحه «إلى السياسـة 
المتحفظة التي اعتمدها مجلس الإدارة في التعامل مع القروض المتعثّرة 
أو تلـك التـي توحي حالتهـا بالتعثر،حيث تقرّر بنـاء كامل المخصصات 

اللازمة لهذه القروض حتى لو توفرت لها الضمانات الكافية».

متحـدث  قـال  رويتـرز:   - دبـي   ■
باسـم مؤسسـة الامـارات للاتصالات 
(اتصالات) أمس الأربعاء، إن الشـركة 
التي خسـرت عطـاء لشـراء حصة في 
المغربيـة للاتصـالات لاتـزال  ميديتـل 

مهتمة بهذا القطاع بالمغرب.
وقـال المتحـدث أحمـد بـن علـي إن 
ثالـث أكبر شـركة اتصالات فـي العالم 
العربي من حيث القيمة السـوقية ترى 

في المغرب سوقا قابلة للنمو.
وأبلـغ رويتـرز «نراقـب عـن كثـب 
ولانـزال نفكـر فـي أن المغـرب سـوقا 
جيدة. الأمر يعتمد على المستجدات ولا 
يتوقف فقط على ميديتـل لكن على أي 

فرصة أخرى».
وباعت البرتغال تليكوم وتليفونيكا 
حصتيهما في ميديتل ثاني أكبر شـركة 
للاتصـالات بالمغـرب الـى مسـتثمرين 

محليين هذا الأسبوع.
شـركة  أكبـر  ثانـي  ميديتـل  كانـت 
اتصـالات فـي المغـرب بعـد اتصـالات 
بالكامـل  الآن  والمملوكـة  المغـرب 
لمسـتثمرين مغاربـة قالت أمـس الاول 
إنهـا لاتزال مسـتعدة لبيـع حصة غلى 
مسـتثمر أجنبي وقد تدرج أسـهمها في 
البورصـة. وقـال علـي «المغرب سـوق 
جذابة ونتوقع نموا كبيـرا في العملاء 

والتكنولوجيا».

ومنافسـوها  اتصـالات  وتحـرص 
مـن الشـركات العربيـة على التوسـع 
فـي الخـارج وسـط منافسـة ضاريـة 
الشـركة  لـم تكـن  الداخـل وهـي  فـي 
الخليجيـة الوحيدة التـي تنافس على 
عطـاء ميديتل اذ قدمـت اتصالات قطر 

(كيوتل) عرضا أيضا.
كمـا تقدمـت اتصـالات ثالـث أكبـر 
شركة اتصالات عربية من حيث القيمة 
السـوقية بعـد الاتصالات السـعودية 
وزين الكويتيـة وقبل اتصالات المغرب 
بطلـب للحصـول علـى ترخيـص فـي 

ليبيا. 
وتوقع علي صدور القرار بخصوص 

الرخصة الليبية «قريبا جدا».
غيـر  اتصـالات  أن  المتحـدث  وأكـد 
مهتمة بالحصول على حصة في شـركة 
زيـن الكويتية المنافسـة أو في أصولها 

الافريقية المعروضة للبيع حاليا.
ورشـحت اتصالات كمشـتر محتمل 
محادثـات  عـن  تقاريـر  وسـط  لزيـن 
الشـركة  مسـاهمي  كبـار  يجريهـا 
الكويتية لبيـع حصصهم. وأردف علي 
«ليسـت هنـاك محادثـات بخصـوص 
أي اسـتحواذ على زين. لـم يحدث أي 
شيء بين اتصالات وزين على المستوى 
الاداري أو مسـتوى المساهمين. لم نجر 

أي مفاوضات أو نرسل أي عروض».

اتصالات الاماراتية لاتزال تتطلع للسوق المغربية

■ القاهـرة - رويتـرز: آثر كثير من 
المصريـين توجيـه العمـل الخيـري في 
شـهر رمضـان هـذا العـام إلـى التبرع 
بالطعـام لمؤسسـات تحـاول الوصول 
الى الأسـر الأكثر احتياجـا في المجتمع 

المصري.
ويعتمد مشروع بنك الطعام المصري 
الذي لا يهدف الى الربح على عدد كبير 
من المتطوعين الشـبان الذيـن يعملون 
بجد لضمان وصول الطعام الى الفقراء 

في انحاء مصر.
وكان المشـروع الذي بدأ عـام 2002 
غيـر معـروف الـى حـد بعيـد الـى ان 
سـلطت عليه الاضواء مـن خلال حملة 
العـام  هـذا  التلفزيـون  فـي  إعلانيـة 
سـاعدته في اجتـذاب رعاة مـن رجال 
الحصـول  وفـي  المصريـين  الاعمـال 
علـى كميـات كبيـرة مـن التبرعات من 

الجمهور.
وتخلى خمسة آلاف متطوع في بنك 
الطعـام عن الاسـتمتاع بعطلة الصيف 
للعمـل مـع المؤسسـة الخيريـة حيـث 
يتولـون يوميا تعبئـة آلاف الصناديق 
لتوزيعهـا  تمهيـدا  الغذائيـة،  بالمـواد 
على بعـض من افقر المناطـق في مصر. 
وتعتبـر متطوعة شـابة تدعـى نور ان 
عمـلا اجتماعيـا مـن هـذا القبيـل عملا 
وطنيـا. ويقـول بنـك الطعـام ان عمله 
لا يقتصـر علـى الحرص علـى توصيل 
الغـذاء الـى المحتاجـين بـل يمتـد إلـى 
ضمـان تـوازن الطعـام مـن الناحيـة 
الغذائيـة مؤكـدا ان مكونـات صندوق 
الطعام الذي يوزع على الأسر المحتاجة 

تختار بعناية شديدة.
وقـال رضـا سـكر المديـر التنفيـذي 
لبنـك الطعام عـن مكونـات الصناديق 

ان فيهـا 12 مادة غذائية من أرز وسـكر 
وشـاي وصلصـة وزيـت، إضافـة الى 
قمر دين مسـتورد خصيصا باسم بنك 
الطعام من سـورية والبلـح والمكرونة 
يجعلهـا  مـا  واللوبيـا،  والفاصوليـا 
توفر للحاصلـين عليها وجبات غذائية 

متوازنة.
ومصر من أكثر دول الشرق الاوسط 
سـكانا وتجاوز عدد سكانها 74 مليون 
نسـمة في عام 2006. وتقـول الحكومة 
المصرية ان الفقر يتراجع في البلاد لكن 
البنـك الدولـي يقول ان عشـرة ملايين 

مصري لا يزالون يعيشون في فقر.
وزاد مـا يقدمه المشـروع من الطعام 
في عـام 2009 بمقدار المثلـين عن العام 
صنـدوق.  ألـف   500 ليبلـغ  السـابق 
ويوصـل البنـك صناديق الطعـام إلى 
نحـو نصـف مليـون مـن أكثـر الأسـر 

الثمانـي  مصـر  محافظـات  فـي  فقـرا 
والعشرين.

ورغم ان الكثير من الفقراء في مصر 
لـم يسـتفيدوا بعـد مـن خدمـات بنـك 
الطعام يقول القائمون على المشروع ان 
هدفه الرئيسي هو القضاء على الجوع 
فـي مصـر بحلـول عـام 2025. وأعرب 
سـكر عن تفاؤله باحتمـال تحقيق هذا 

الهدف حتى قبل الموعد المقرر.
ويجـري العمـل بـدأب فـي مخـزن 
التعبئـة التابـع لبنـك الطعـام بمدينة 
السـادس مـن اكتوبـر علـى مشـارف 
القاهـرة وخاصة قبـل رمضان وخلال 
الشـهر الكريم. ويسـعى المشـروع الى 
مواصلـة العمـل طـوال العـام ليحقـق 
هدفـه بالقضاء علـى الجوع فـي مصر 
قبل أن يمد نشاطه إلى المنطقة العربية 

أيضا.

مشروع بنك الطعام يسعى للقضاء على الجوع في مصر 

الدار البيضاء - من الأمين الغانمي:

قــال مــلاك شــركة ميديتل ثانــي أكبر شــركة 
للاتصــالات في المغــرب والتي باتــت الآن مملوكة 
انســحاب  بعــد  مغاربــة  لمســتثمرين  بالكامــل 
المســاهمين الأجانــب إنها مســتعدة مجــددا لبيع 
حصة لشركة أجنبية وقد تدرج أسهما بالبورصة.

واستحوذت مجموعة فاينانس دوت كوم وهي 
أكبر مجموعة مملوكة للقطــاع الخاص في المغرب 
وصندوق الايداع والتدبير مناصفة على الشــركة 
بعدمــا قامتــا بشــراء حصتــي بورتغــال تليكوم 
وتليفونيــكا الاســبانية مقابــل 800 مليــون يورو 

(1.15 مليار دولار).
وقــال المشــتريان المغربيان إن كلا من شــركتي 
الاتصــالات الأوروبيتين كانت تملــك 32.2 في المئة 
قبل بيع الحصتــين للتركيز على أعمالهما في دول 

أخرى خاصة في أمريكا الجنوبية.
إدارة  وقــال عثمــان بنجلــون رئيــس مجلــس 
فاينانــس دوت كوم «نحن فخورون كمؤسســات 
ماليــة مغربية بنجاحنا في الســيطرة على جوهرة 

الاتصــالات هــذه» مضيفــا أن الســيطرة المغربية 
وتماســك  الاداري  الاســتقرار  ســتعزز  الكاملــة 

الاستراتيجية للشركة.
وقــال بنجلــون إن تغلــب فاينانــس دوت كوم 
وصندوق الايداع والتدبير على ســبعة منافســين 
ســيبعث برســالة ثقــة فــي مســتقبل الاقتصــاد 
المغربي ويعزز ثقة المســتثمرين في ميديتل وقطاع 

الاتصالات.
وكانت فاينانس دوت كوم تملك بالفعل خمسة 
بالمئة في ميديتل وحق الشــفعة لشــراء أي حصة 
مســتقبلية فــي الشــركة. وكان صنــدوق الايداع 
والتدبيــر يملــك 18 في المئة قبــل ان يرفعها إلى 50 

بالمئة.
وقــال أنس العلمــي المدير العــام للصندوق في 
مؤتمر صحافي مشترك مع بنجلون «يمكننا تصور 
فتح رأسمالنا يوما ما أمام شركة اتصالات دولية. 
يعتمد القرار في هذا الشــأن على طبيعة الشــراكة 
التــي يمكننــا تطويرها مع هــذه الشــركة والقيمة 

المضافة التي ستحققها».
وتابع يقول «لا نستبعد احتمال إدراج حصة في 

ميديتل في البورصة».
وأدلى بنجلون بتصريحات مشــابهة بشأن بيع 
حصة في المســتقبل لمســتثمر أجنبي وطرح حصة 

في ميديتل بالبورصة.
وذكــرت مصــادر محليــة أن من بين الشــركات 
الأجنبية التي نافســت على حصتي ميديتل شركة 
اوجيه تليكوم التي تســيطر عليها مجموعة أوجيه 
الســعودية وقطر للاتصالات (كيوتل) ومؤسسة 

الامارات للاتصالات.
البحريــن  اتصــالات  شــركات  أن  وأضافــوا 
(بتلكو) وتوركســل والمصريــة للاتصالات قدمت 

عروضا أيضا.
وقــال بنجلون إن عــدد عملاء ميديتــل يبلغ 8.5 
مليون وإنها حققت إيرادت بلغت خمســة مليارات 
درهم (633.2 مليون دولار) وأرباحا صافية بلغت 
500 مليــون درهــم في العام الماضــي. وأضاف أن 
الشــركة لديها خطة لاستثمار أربعة مليارات درهم 
في الفترة من 2008 إلى 2011 بعد استثمار 25 مليار 

درهم على مدى السنوات التسعة الماضية.
الدولار يساوي 0.6964 يورو.

ميديتل المغربية مستعدة لبيع حصة 
لمستثمر أجنبي وإدراج أسهم بالبورصة 

شعاع للاوراق المالية تتوقع تراجع 
عدد شركات السمسرة في الإمارات 

■ دبي - رويترز: قال محمد ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية 
إحدى أكبر شـركات السمسـرة في دولة الإمارات العربية المتحدة إن قطاع السمسرة 
فـي الإمـارات سـيتراجع علـى الأرجح إلـى النصف فـي ظل عدم قـدرة عـدد كبير من 

الشركات على مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية.
وقـال ياسـين لتلفزيـون رويترز «أعتقد أنـه فيما يتعلـق بالسـوق الإماراتية، فإن 
وجـود نحـو 100 شـركة سمسـرة مرخصة أمـر مبالـغ فيه». وتابـع «بوجه عـام فإن 

تقليص ذلك العدد إلى ما يقارب 50 رخصة قد يقترب من احتياجات السوق».
ومنذ عـام 2004 بدأ عدد كبير من مجموعات الخدمات المالية في العمل في الإمارات 

من أجل الاستفادة من الطفرة النفطية والعقارية بالمنطقة.
وفي عام 2008 هوى سـوق دبي المالي 72 بالمئة كما هبطت سـوق أبوظبي للاوراق 
المالية 47 بالمئة، الأمر الذي زاد من الضغوط من أجل دمج شـركات السمسـرة العاملة 

في البلاد.
وقـال ياسـين إن العديد من الشـركات التي تأسسـت خلال فترة الازدهـار في عام 

2006 لم تكن مهيأة فعليا لمواجهة دورات نشاط الأعمال.
وأضاف أن شـعاع مهتمة بالاسـتحواذ على بعض الشركات المنافسة على المستوى 
الإقليمـي فـي حال توفيرها لحصص سـوقية، إضافية كافية. وأشـار إلـى أن هناك 35 
فقط من شـركات السمسرة التي تمارس نشاطا في الإمارات تمتلك حصة سوقية تبلغ 

واحدا بالمئة أو ما يزيد.
وتابـع «في حال الاسـتحواذ على شـركة سمسـرة سـننظر إلى القيمة السـوقية لا 

يوجد من يحقق تلك القيمة سوى تلك الشركات الكبرى البالغ عددها 35 شركة».
وفـي ايار (مايو) توسـعت شـعاع فـي الأردن كما تمارس نشـاطا فـي كل من مصر 

والسعودية.
وفي الآونة الأخيرة تمكن البنك الاسـتثماري شعاع كابيتال - الشركة الأم لشعاع 
للأوراق المالية - من تسـوية نزاع قضائي مع مجموعة دبي المصرفية عن طريق جعل 

المجموعة أكبر مساهم في البنك، وكذلك من خلال تعيين رئيس تنفيذي جديد.
واعترف ياسـين بأن المسـائل القانونية تسـببت في «إثارة مخاوف بعض العملاء 
من الشـركات»، إلا أن من شـأن تسـوية ذلك النزاع مع مجموعة دبي المصرفية وتعيين 

رئيس تنفيذي جديد أن يمكن الشركة من استعادة هؤلاء العملاء.

البنـك  أجـل  رويتـرز:   - أبوظبـي   ■
المركـزي الإماراتـي المهلـة أمـام البنـوك 
لزيـادة احتياطي رأس المـال للحماية من 
الخسـائر المفاجئـة كما غير النسـبة التي 
يتعين على البنوك تجنيبها من المسـتوى 

الأول لرأس المال.
وقـال البنـك إن القاعدة التي سـتلزم 
البنـوك فـي البداية بالحفـاظ على معدل 
كفاية رأس المال الأساسـي عند سبعة في 
المئـة أضيفت كإجراء إحترازي في الوقت 
الـذي يكافـح فيـه لاسـتعادة الثقـة بـين 

البنوك وتحفيز الإقراض.
وقـال البنـك في نشـرة أصدرهـا يوم 
الاحـد وحصلت رويترز امـس الاول على 
نسـخة منهـا، إنه ينبغـي للبنـوك العمل 
على زيـادة الاحتياطيـات الاجمالية إلى 
11 في المئة بحلول 30 سبتمبر ايلول وإن 
معدل كفايـة راس المال الأساسـي ينبغي 

ألا يقل عن سبعة في المئة.
وانتهت المهلة السـابقة في 30 حزيران 

(يونيو).
والبنـوك مطالبـة بتجنيـب جـزء من 
قروضهـا أو اصولها كشـكل آمن من رأس 
المـال يمكـن اسـتخدامه وقت الطـواريء 
في حالة العجز عن سـداد تلك القروض. 
ورأس المـال هـذا مصنف إلى مسـتويات 

بحسب درجة الأمان التي يتمتع بها.
محـدد  هـدف  يوجـد  لا  الآن  وحتـى 
للبنـوك  المـال  لـرأس  الأول  للمسـتوى 
الاماراتية غير أن القواعد السـابقة كانت 
تلزم بألا يزيد المستوى الثاني لرأس المال 

عن ثلثي المستوى الأول.

وتطالب التوجيهـات الأخيرة البنوك 
بـأن يكون المعـدل الاجمالـي لكفاية رأس 
المـال 12 في المئـة من الأصـول التي تتأثر 
بالمخاطر بحلول 30 يونيو حزيران 2010 
مـن بينهـا ثمانية فـي المئة علـى الأقل من 

المستوى الأول وذلك بحسب النشرة.
ووفرت وزارة المالية في تشرين الأول 
(اكتوبـر) الماضـي نحـو 70 مليـار درهم 
كودائـع للبنـوك، لكـن بشـرط أن تزيـد 
البنـوك التـي تسـتفيد مـن تلـك الأموال 
المئـة  إلـى 11 فـي  المـال  احتياطـي رأس 

بحلول 30 يونيو 2009.
وقالت النشـرة إنه وفقا للتنسيق بين 
البنـك المركـزي ووزارة المالية وفي ضوء 
الأزمة المالية العالمية القائمة التي ما زالت 
تؤثـر بالسـلب علـى مختلـف القطاعات 
الاقتصاديـة يتضـح أن الأمـر يحتاج إلى 

مزيد من الحيطة.
وقـال مصرفيـون إن البنـك المركـزي 
السـيولة  أوضـاع  تخفيـف  فـي  يرغـب 
وتعزيز الاقراض واتخذ مؤخرا إجراءات 
أخرى لخفض أسعار الاقراض بين البنوك 

(إيبور).
وقال مصرفـي كبير مقيم فـي أبوظبي 
الأول  بالمسـتوى  الخـاص  «التغييـر 
مرونـة  للبنـوك  سـيتيح  المـال  لـرأس 
ويضـخ السـيولة بالنظام المالـي.. لكن لا 
تتوقعوا أن تبدأ البنوك الاقراض بأقصى 

طاقتها».
وذكـر آخـر أن زيـادة متطلبـات راس 
المال أمر جيد للبنوك رغم أن ذلك لا يحقق 

الاستغلال الأمثل لرأس المال.

الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر 
تضع مواصفات مشددة لجودة القمح 

■ القاهرة - رويترز: قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الرئيسي للقمح 
بمصر أمس الأربعاء إنها وضعت مواصفات مشددة لجودة مشترياتها من القمح.

وقال نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة لرويترز إن الهيئة رفعت متطلبات الوزن 
النوعـي للقمـح الأمريكـي إلى 58.5 رطل لكل بوشـل مـن 58 رطلا لكل بوشـل، وكذلك 

رفعت الحد الأدنى لمحتوى البروتين بواقع نصف نقطة مئوية إلى 9.5 بالمئة.
وقـال نعماني «إنه إجراء طبيعي أن نحاول تحديد مواصفات للقمح المسـتورد من 

الولايات المتحدة لتتماشى مع متطلباتنا من جهات أخرى».
وأشـار نعماني إلى أن مصر، وهي أكبر مسـتورد للقمح في العالم، تشترط أن يبلغ 

الحد الأدنى لمحتوى البروتين 11.5 بالمئة للقمح الروسي و11 بالمئة للقمح الفرنسي.
وحـددت الهيئـة الحد الأقصـى لمحتوى عنصـري الكادميـوم والرصـاص عند 0.2 
بالمئة، كذلك حددت محتوى المبيدات الحشـرية ومخلفات التبخير عند 0.1 بالمئة بحد 

أقصى للقمح المستورد من كافة البلدان.
وأشـارت الشـروط الجديدة للمناقصات إلى أنه يجب على العـروض أن تأخذ في 

الاعتبار القواعد واللوائح الخاصة بخدمات الحجر الصحي المصري.
وقـال نعماني «هذه ليسـت شـروطا جديدة بـل توضيحا للأمور مـن خلال تحديد 

بعض التفاصيل المدرجة في وثيقة مواصفات الجودة المصرية».
واشـتدت سـخونة النقاش في مصر بشـأن جـودة القمح بعـد أن رفضت الحكومة 
تسـلم شـحنتين من القمح الروسـي في وقت سـابق من العام الجاري بسبب مخاوف 

تتعلق بالجودة.
وأجرت الحكومة تحقيقا للتأكد من جودة الشـحنتين وصحة وثائق الاستيراد بعد 
أن جلبـت شـركة التجار المصريين المسـتورد المحلي للحبوب في مصر الشـحنتين إلى 

البلاد في منتصف مايو ايار. وقالت الشركة إن الوثائق سليمة.
ولا يزال رئيس شـركة التجار المصريين محتجـزا منذ أن ألقي القبض عليه من أجل 
التحقيق كما جرى إيقاف اثنين من الموظفين بالهيئة العامة للسـلع التموينية بصورة 

مؤقتة حتى انتهاء التحقيقات.

المركزي الاماراتي يؤجل مهلة
زيادة احتياطي رأسمال البنوك

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:

فـي الوقـت الـذي تتنامـى فيـه التقديرات 
بتراجـع الازمـة الاقتصادية العالميـة ويتفاءل 
الكثيرون ببوادر انحسـار تأثيراتها السلبية، 
يسـعى كثيرون لاسـتخلاص الدروس والعبر 

من الاسباب التي أدت لظهورها أصلاً. 
ورغـم التعقيـد الـذي تنطـوي عليهـا هذه 
المهمة، خاصةً وأن أسباب الازمة في حد ذاتها لم 
تتضح بعد كل الوضوح بالنسبة للاقتصاديين 
والاختصاصيين، فان البعض يرى أن المسائل 
أبسـط بكثير ممـا تبدو عليـه وأنهـا تكمن في 
واحدة من المفـردات الأبجدية في العالم المعقد 
الـذي نعيشـه حاليـاً: الجنـدر والاختلافـات 

البيولوجية بين الذكور والاناث. 
وفـي هذا الصدد خرج فريـق عمل علمي من 
جامعة هارفارد بنتائـج بحثية أجريت مؤخراً 
وخلصـت الـى أن أسـباب الأزمـة الاقتصادية 

العالمية التي أربكت الموازين الاقتصادية طيلة 
العامـين الماضيـين لا سـبب مـن ورائها سـوى 
التستوسـتيرون  لهرمـون  الكبيـر  الحضـور 
المـال  أسـواق  فـي  الذكـورة)  (هرمـون 
والبورصـات العالميـة، وبعبـارة أخـرى فـان 
المقصود هـو هيمنـة الرجال علـى مراكز صنع 
القرار المالي مقابل التغييب الواضح للمرأة في 

هذا المجال!
وتقـول الدراسـة ان الرجـال الذيـن لديهم 
كميـات أعلى مـن الهرمون ينزعون عـادةً الى 
المغامرة فـي الاسـتثمار، وذلك مقارنـةً مع من 
لديهـم كميات أقل مـن الهرمون المذكـور، وهو 
ما يشـكل رمزياً أحد أوجه الازمـة الاقتصادية 
العالميـة التـي بدأت من الاسـراف الشـديد في 
عمليـات الاقـراض غير المسـؤول علـى نحوٍ لا 
يخلو من مغامرة بهدف تحقيق مكاسـب مالية 

كبيرة. 
بـل ان الدراسـة تحـاول ان تضـع تقديـراً 
دقيقـاً بعـض الشـيء يوضـح الفـارق، حيث 
تقـدر أن الرجـال الذيـن يزيـد مـا لديهـم مـن 

المعـدل  عـن   ٪33 التستوسـتيرون  هرمـون 
المتوسـط يتجهـون نحـو الاسـتثمار بنسـبة 
10٪ مقارنـةً مـع مـن يتوافرون علـى المعدل 
المتوسـط مـن الهرمون. واسـتندت الدراسـة 
فـي ذلك الـى نتائـج البحـث التجريبـي الذي 
أجري على مجموعـة من طلبة جامعة هارفارد 
الذين تم قياس نسبة الهرمون لديهم من خلال 
اللعاب قبل أن يطلب منهم الدخول في عمليات 

استثمار محدودة. 
وقالـت آن ديربـر التي سـاهمت فـي كتابة 
الدراسـة ان العلاقة ما بـين الهرمون الذكوري 
ونزعـة المغامـرة في الاسـتثمار غيـر واضحة 
بالكامـل مـع ذلـك، ولكنهـا كافيـة لاكتشـاف 
الاتجـاه العام لتأثير الهرمـون في هذا المجال، 
مستخلصة من نتائج الدراسة أن النساء عموماً 
متحررات من نزعة المغامرة في الاستثمار نظراً 
لتوافرهن على نسب أقل من الهرمون الذكري، 
كما أنهن يملن الى الاستثمار على نحوٍ محدود 
بما يدل على تبنيهن لاسـتراتيجية الاقلال من 

المخاطرة. 

وبرأي ديربر فان أحوال السوق المالي كانت 
سـتكون أفضل بكثير لو كان للنساء الصدارة 
فيهـا وربما كان من الممكـن تجنب الأزمة المالية 

برمتها. 
لكن البعـض لا يأخـذ نتائج الدراسـة على 
محمـل الجـد ويعتقـد بأنها ليسـت الا محاولة 
لانصاف المرأة التي جرى تغييبها عن لعب دور 
رئيس في عالم المال والأعمال لصالح الرجال، 
لافتـين الى الظلال الثقيلة التي ألقت بها الازمة 
المالية العالمية على النسـاء في أرجاء المعمورة 
وجعلتهـن الخاسـر الأكبـر في ظل الانتكاسـة 

المالية. 
وفي العالم العربي لا تشـكل المرأة استثناء 
مـن هـذه القاعـدة. ففي مصـر مثلاً استشـرت 
تداعيـات الأزمـة الماليـة العالمية على النسـاء 
بمقـدار ثلاثة أضعـاف مما خلفتـه في صفوف 
فـي  لمسـؤولات  تصريحـات  حسـب  الرجـال 

المجلس القومي للمرأة. 
رأس  علـى  بروفيسـورات  ثـلاث  وكانـت 
ثلاث مؤسسـات أكاديميـة اقتصادية أرسـلن 

اللندنيـة  تايمـز)  (فاينانشـال  صحيفـة  الـى 
برسالة احتجاج وتعبير عن «الصدمة» للنحو 
السـطحي الذي يجري عليه الجدل في مسألة 
دور المـرأة في الأزمة المالية العالمية وما اذا كان 
الوضع سيكون أفضل حالاً فيما لوأتيحت لهن 

فرص أكبر للمشاركة. 
ازاء  اسـتهجاناً  الأكاديميـات  وأظهـرت 
الآراء التـي تجـزم بـأن المـرأة بطبيعتهـا أكثر 
تعقلاً وحـذراً في تعاملاتها الماليـة من الرجال 
وهـو ما يؤهلها قطعاً لثقـة أكبر في هذا المجال. 
وحاججت السـيدات الثـلاث على أنه لا يوجد 
سـند علمي قاطع فـي هذا الخصوص يكشـف 

عن أداء المرأة تحديداً في عالم المال. 
لكـن البعض ينظـر للموضوع علـى أنه من 
قبيـل الـدروس القابلـة للأخذ بعـين الاعتبار 
ولو باعترافٍ واقـرار ضمني بالخطأ، ضاربين 
مثلاً على ذلك بتعيين سيدتين على رأس بنكين 
بريطانيـين تم تأميمهمـا بعـد انهيارهما تحت 
تأثير الأزمـة، حيث رفض البنكين في الحالتين 

الاقرار بأي دوافع هرمونية وراء القرارين.

هل المرأة اقدر من الرجل على ادارة الاقتصاد العالمي؟

دراسة حديثة ترجح أن يكون هرمون الذكورة وراء الازمة المالية

■ طهـران - يو بي أي: أعلنت إيران يوم الثلاثاء 
أن العراق لا يزال شـريكها التجاري الأول، من حيث 
قيمـة تصدير السـلع غيـر النفطية الايرانيـة، وذلك 
خـلال الأشـهر الأربعـة الأولـى مـن العـام الإيراني 

الحالي، الذي بدأ في 21 آذار (مارس) 2009.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
(ارنا) عن رئيس مؤسسـة تطوير التجارة الإيرانية 
مهـدي غضنفـري قولـه إن حصـة السـوق العراقية 
مـن مجموع الصادرات الإيرانية غيـر النفطية بلغت 
إيـران صـدرت خـلال الاشـهر  أن  16٪، موضحـا 
الأربعة الماضية نحو 880 مليـون دولار من البضائع 

غير النفطية إلى السوق العراقية.
واشـار غضنفـري، وهـو الوزيـر المرشـح لتولي 
حقيبـة التجـارة في حكومـة الرئيـس أحمدي نجاد 
الجديدة، إلى أن أهم منافسـي الجمهورية الاسلامية 
والأردن  تركيـا  هـم  العـراق  سـوق  فـي  الايرانيـة 

والصين.
وأعـرب عـن أملـه فـي تطويـر التجـارة المتبادلة 
بين إيـران والعراق بحيث تصبح إيران أكبر شـريك 

تجاري للعراق من حيث الاستيراد في المستقبل.
اتخـذت  المؤسسـة  أن  الإيرانـي  المسـؤول  وأكـد 
اجـراءات واسـعة لتطويـر العلاقـات الاقتصاديـة 
والتجارية مع العراق، لا سيما تأسيس مكتب تنسيق 
شؤون العراق وتشـكيل طاولة العراق وايفاد وفود 
وخبراء تسـويق وهيئات لتصديـر الخدمات الفنية 
والهندسـية الى العراق وتنظيم العديد من المعارض 
الخاصـة في مناطق العراق المختلفـة، وايفاد الوفود 
التجاريـة والخبـراء والمشـاركة في معـارض إعادة 
العـراق، وعقـد العديـد مـن الجلسـات مـع  إعمـار 

الاتحادات الانتاجية والتصديرية.
وأشـار الـى ان الصـين كانـت الشـريك التجاري 
الثاني لايران بعد العراق، إذ صدرت ايران نحو 851 

مليـون دولار من السـلع غيـر النفطية الى الاسـواق 
الصينية خلال الاشهر الاربعة الماضية.

وقـال ان الامـارات كانت الشـريك التجاري الاول 
لايـران سـابقا، إلا انهـا تراجعـت الى المركـز الثالث 
بعـد العـراق والصين، موضحـا ان قيمـة الصادرات 
الايرانية غير النفطية الى الامارات بلغت 713 مليون 
دولار خلال الاشهر الاربعة الماضية. واضاف ان الهند 
وافغانسـتان وكوريـا وهولنـدا وباكسـتان وتركيا 
واندونيسـيا هي من أكبر شـركاء ايـران التجاريين 
من حيث قيمة صادرات السـلع غير النفطية المصدرة 

اليها خلال الاشهر الاربعة الماضية.
يذكر ان أهم الصادرات الايرانية الى العراق خلال 
الاشـهر الاربعة الماضية، كانت الاسـمنت والمثلجات 
وأجهـزة التبريـد المنزليـة والفواكـه والخضـروات 
وزيت الطعام ومواد الانشـاء والحلويات والزيوت 

الصناعية والآلات.

العراق لا يزال الشريك التجاري الاول لايران
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دبي - من تمارا وليد:

الـذراع  كابيتـال  الفطيـم  تجـري 
الفطيـم  لمجموعـة  الاسـتثمارية 
الإماراتيـة محادثات بشـأن مشـاريع 
محتملـة فـي ليبيـا وقطـر العضويـن 
فـي منظمـة أوبـك إذ تتطلـع الشـركة 
إلى الاسـتفادة من النمو في الأسـواق 

الصاعدة.
للشـركة  المنتـدب  العضـو  وأبلـغ 
رويتـرز أن الفطيـم تعتـزم أيضا جمع 
200 مليـون دولار كتمويـل رأسـمالي 
اضافـي لصالـح صنـدوق الاسـتثمار 
حجمـه  ليزيـد  لهـا  التابـع  العقـاري 
إلـى 700 مليـون دولار وذلـك لتمويل 

مشاريع حالية وجديدة.
وقـال مـروان شـحادة إن مـن بـين 
المسـتثمرين فـي الصنـدوق صناديق 
ثـروة سـيادية وصناديـق معاشـات 
وعائـلات  تأمـين  وشـركات  التقاعـد 

«نعتـزم  واضـاف  اسـتثمار.  وبنـوك 
خـلال الأشـهر السـتة القادمـة جمـع 
رأسـمال اضافي للصندوق في إغلاقه 
(مـن  كبيـرة  قائمـة  لدينـا  إذ  الثانـي 

المشاريع المزمعة).»
والفطيـم وراء مشـاريع مثـل دبـي 
فسـتيفال  وكايـرو  سـيتي  فسـتيفال 
سـيتي اللذين يضمان وحدات سكنية 

وتجزئة وضيافة.
وقـال شـحادة إن الشـركة لا تـزال 
في مرحلة المشـاورات لاقامة مشـاريع 
مماثلة فـي الدوحـة وليبيـا. واضاف 
«نجري ... مشـاورات لشيء في ليبيا 
التـي يحدونـا تفـاؤل كبير بشـأنها .. 
نعتقـد أن ليبيـا تتمتع بفـرص واعدة 
فـي الأجـل الطويل. إنهـا تنطوي على 
قاعـدة بكـر تماما اليـوم ومن ثـم فإن 

الفرص ضخمة لأصحاب السبق».
وقال إن الشـركة سـتركز فـي ليبيا 
على التجزئة مع تعديـل مفهوم مدينة 

المهرجانات (فستيفال سيتي) ليناسب 
السوق المحلية.

ويأمـل شـحادة في اتمام الدراسـة 
الفنية لمشـروع الدوحة في الشـهرين 

القادمين ولمشروع ليبيا بعد ذلك.
وبالمثل تتطلع الشـركة إلى السوق 
«تتمتـع  شـحادة  وقـال  الجزائريـة. 
الجزائـر مثل ليبيا بميـزة ثروة النفط 
والغـاز وهو مـا يمنحهـا أفضلية على 
والبنيـة  المـال  رأس  توافـر  صعيـد 
التحتيـة.» وقـال إن الشـركة تتوقـع 
فسـتيفال  كايـرو  مشـروع  اسـتكمال 
سـيتي بنهايـة 2011 وسـتوقع قرضـا 
بملياري جنيه مصـري (361.8 مليون 
دولار) في الأسبوعين القادمين لتمويل 

مركز التسوق.
من جهة ثانية قال شـحادة إن دولة 
الامارات العربية المتحدة شهدت أسوأ 
مراحـل الأزمـة الماليـة لكـن الحكومـة 
في حاجـة الى تقديم المزيـد من برامج 

التحفيـز لتسـريع وتيـرة الانتعاش. 
واضـاف إن هنـاك مؤشـرات ايجابية 
بشأن تحسن أسعار النفط الأمر الذي 
سـيكون له تأثير ايجابي على دبي في 

نهاية المطاف.
لكـن شـحادة لا يتوقـع أن يحـدث 
إن  وقـال  الفـور»  «علـى  الانتعـاش 
هنـاك حاجة إلى «المزيد مـن اجراءات 
التحفيـز الحكوميـة» علـى غـرار تلك 
الولايـات  مثـل  دول  اتخذتهـا  التـي 
وقطـر  واليابـان  والصـين  المتحـدة 
والمملكـة العربيـة السـعودية ومصـر 

والمغرب.
وتأثرت دبي المركز المالي والتجاري 
للشرق الأوسط بشـدة بالازمة المالية 
العالميـة فـي أعقـاب طفـرة فـي قطاع 
العقارات اسـتمرت سـت سـنوات مع 

ارتفاع أسعار النفط.
وفـي شـباط (قبرايـر) باعـت دبي 
سـندات بقيمة عشـرة مليـارات دولار 

لتدبيـر  المركـزي  الامـارات  لمصـرف 
المرتبطـة  الشـركات  لدعـم  تمويـل 
بالحكومـة والتـي تعانـي مـن جـراء 
مشـروعات  فـي  والاسـتثمار  الأزمـة 
البنيـة الأساسـية فـي الامـارة. وهي 
تعتـزم اصدار سـندات أخـرى بنفس 

القيمة في وقت لاحق من العام.
واتخـذ مصـرف الامـارات المركزي 
عدة اجـراءات لمعالجـة الأزمـة المالية 
الماضيـة.  شـهر  عشـر  الاثنـى  خـلال 
وشـمل أحدثها خفض أسـعار الفائدة 
على تسهيلاتها لدعم السيولة للبنوك 
سـعر  لوضـع  خطـط  عـن  والاعـلان 
الدرهـم  لسـعر  رسـمي  استرشـادي 

المعروض بالأسواق.
وأضاف «المزيد مـن برامج التحفيز 
من جانـب حكومـة الامارات سـيكون 
مفيدا. انـه يحدث بالفعـل مثل طائرة 
تقلـع.. ولكن يجب أن تسـتخدم المزيد 

من الوقود حتى يتم الاقلاع».

شركة الفطيم تتطلع لاقامة مشاريع في ليبيا وقطر

نيودلهي - من سيدهارتا كومار: 

الأربعـاء  أمـس  مسـئولون  قـال 
إنـه مـن المقـرر أن تسـتضيف الهند 
اجتماعا لوزراء تجارة لعدد من دول 
العالم بهدف إحياء مفاوضات جولة 

الدوحة لتحرير التجارة العالمية. 
الهنديـة  التجـارة  وزارة  وقالـت 
إن وزراء التجـارة مـن أكثـر مـن 35 
دولة سـوف يجتمعون في العاصمة 
غيـر  مفاوضـات  لإجـراء  نيودلهـي 

رسمية تبدأ اليوم الخميس. 
كانت جولـة الدوحـة للتنمية من 
مفاوضـات تحرير التجـارة العالمية 
قد بدأت عام 2001 لكنها توقفت لعدم 
الاتفـاق بـين الاقتصـادات الصاعدة 
والـدول المتقدمة بشـأن إلغاء الدعم 
السـلع  تجـارة  وتحريـر  الزراعـي 

الصناعية. 
وستكون هذه هي المرة الأولى منذ 
انهيار المفاوضـات في تموز (يوليو) 
عام 2008 التي يجتمـع فيها الوزراء 

لبذل جهود جديدة من أجل التوصل 
الدوحـة  اتفاقيـة  بشـأن  لاتفـاق 

التجارية. 
كل  الاجتمـاع  فـي  وسيشـارك 
المجموعات الرئيسـية مثل مجموعة 
العشـرين بقيادة البرازيل والاتحاد 
الكاريبـي  ومجموعـة  الأفريقـي 
والمحيط الهـادي والولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي. 
مـن  تجاريـون  مسـئولون  وبـدأ 
أمـس  مشـاورات  الـدول  مختلـف 

الأربعاء للتمهيد للمفاوضات. 
وقال أمين وزارة التجارة الهندية 
راهـول كهـولار للصحافيين في وقت 
إلـى  يهـدف  لا  الاجتمـاع  إن  سـابق 
وضـع أي جدول أعمال محـدد، لكنه 
سيسـعى إلى تحقيـق توفق بشـأن 
إن  واوضـح  الخلافيـة.   القضايـا 
«الغـرض الأساسـي مـن المفاوضات 
هـو تحقيق إجماع بين عـدد كبير من 
الدول بشـأن إحراز تقـدم في جولة 
الدوحـة.. إننـا نريد من كل شـخص 

أن يأتي من جديد (للتفاوض)». 
هـي  المحدثـات  إن  كهـولار  وقـال 
اجتمـاع وزاري غيـر رسـمي وتتـم 
الاجتماعـات  عـن  منفصـل  بشـكل 
الوزراية التي تعقدها منظمة التجارة 
العالميـة. وسـتجرى المفاوضات قبل 
الاجتمـاع الـوزاري الكامـل لمنظمـة 
التجارة العالميـة المتوقع انعقاده في 

تشرين الثاني (نوفمبر). 
المشـاركين  بـين  مـن  وسـيكون 
فـي اجتمـاع دلهـي الممثـل التجاري 
والمفوضـة  كيـرك  رون  الأمريكـي 
كريسـتين  للمنافسـة  الأوروبيـة 
أشتون والمفوضة الأوروبية للزراعة 
ماريان فيشر بويل ووزير الخارجية 

البرازيلي سيلسو أموريم. 
قبيـل  أشـتون  المفوضـة  وقالـت 
«نتائـج  إن  نيودلهـي  إلـى  سـفرها 
عادلـة ومرضيـة لمفاوضـات جولـة 
الدوحـة هـي أمـر مهـم إذا مـا أردنـا 

التغلب على الأزمة الاقتصادية». 
وأعربـت عن ترحيبهـا بالاجتماع 

قائلة إنني «أرحب بمبادرة الحكومة 
الهنديـة لاسـتضافة هـذا الاجتمـاع 
لمجموعـة  فرصـة  أول  يمثـل  الـذي 
كبيـرة مـن الـوزراء منذ صيـف عام 
الهنـد  مـع  للعمـل  ونتطلـع   2008
والأعضـاء البارزيـن الآخريـن فـي 
منظمة التجارة العالمية لإحراز تقدم 

في المفاوضات». 
وتعطـي المفاوضات قـوة دفع بعد 
عـدم الاتفاق بـين الولايـات المتحدة 
الهنـد  بزعامـة  الناميـة  والـدول 
المزارعـين  حمايـة  وسـائل  بشـأن 
مسـاعدات  علـى  يحصلـون  الذيـن 
والصناعـات الصغيرة مـن الإغراق 
القادمـة  الـواردات  جانـب  مـن 
والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  مـن 

الأوروبي. 
وقال المفـاوض التجـاري الهندي 
وزير التجارة أناند شـارما إن دلهي 
سـتواصل حمايـة قطاعهـا الزراعي 
الأكثر عرضة وتأثرا في المفاوضات. 

لأي  التوصـل  حـال  فـي  ويتعـين 

اتفـاق بمنظمـة التجـارة العالمية أن 
يتبنـاه كل الـدول الأعضـاء البالـغ 

عددهم 153 دولة. 
ونقلـت الصحف الهنديـة المحلية 
عـن شـارما قوله إننـا «رغـم ذهابنا 
نـزال  لا  المفاوضـات،  طاولـة  إلـى 
مدركـين لمصالح الملايين من مزارعينا 
الصغيـرة  مؤسسـاتنا  ومصالـح 
والمتوسطة الحجم ولا نزال ملتزمين 
بتحقيق طموحات صناعتنا الخدمية 
المرتقبـة بالحصول على فـرص أكبر 

في دخول الأسواق». 
وكانت مجموعـة الثمانية الكبرى 
قد ذكرت مؤخرا أن قمة المجموعة في 
إيطاليا ستسعى للتوصل إلى اتفاق 

بشأن جولة الدوحة العام القادم. 
كمـا حـث باسـكال لامـي رئيـس 
علـى  العالميـة  التجـارة  منظمـة 
لمفاوضـات  السـريع  الاسـتكمال 
الدوحـة العـام القـادم كتأمـين ضـد 
الإجـراءات الحمائيـة عقـب الأزمـة 

الاقتصادية العالمية. 

الهند تستضيف مؤتمرا لإحياء مفاوضات تحرير التجارة العالمية

القاهرة - من أندرو ماكاثي: 

أظهرت البيانات الصادرة أمس الأربعاء أن 
الاقتصاد الأوروبي فــي طريقه نحو الخروج 
مــن أســوأ موجة ركــود يتعرض لهــا منذ 60 

عاما بفضل تحسن الإنفاق الاستهلاكي. 
وفي حين أكدت وكالة الإحصاء الأوروبية 
بشــأن  الأوليــة  تقديراتهــا  يوروســتات)   )
انكمــاش اقتصــادات منطقــة اليــورو التــي 
تضــم 16 دولة أوروبيــة بنســبة 1ر0٪ فقط 
خلال الربــع الثاني من العــام الحالي، عدلت 
تقديراتهــا بالزيــادة بشــأن معــدل انكماش 
ككل  الأوروبــي  الاتحــاد  دول  اقتصــادات 

وعددها 27 دولة. 
وذكــرت الوكالــة أن اقتصــادات الاتحاد 
الأوروبي سجلت انكماشا قدره 2ر0٪ وليس 
3ر0٪ مــن إجمالي الناتج المحلــي، كما كانت 
التقديرات السابقة، وذلك خلال الثلاثة أشهر 

التى تنتهى بنهاية حزيران (يونيو). 

ومما ســاعد فــي تحســن أداء اقتصادات 
اوروبــا تراجــع وتيــرة انكمــاش الاقتصــاد 
البريطاني خلال الربع الثاني من العام الحالي 
إلــى0.7٪ والاقتصــاد الأســباني إلى ٪1.1. 
وفي حين انكمشت اقتصادات منطقة اليورو 
خــلال الربع الثاني بمعــدل 0.1٪، فإن معدل 
الانكماش خلال الربع الأول كان 2.5٪، وفي 
حين انكمشــت اقتصادات الاتحاد الأوروبي 
ككل بنســبة 0.7٪ خلال الربــع الثاني فإنها 
حققت أداء أفضل مقارنة بالربع الأول عندما 

انكمشت بمعدل ٪2.4. 
ويتوقــع أغلب المحللين خــروج اقتصادات 
منطقة اليــورو من دائرة الركــود خلال الربع 
الثالــث مــن العــام الحالــي مدعومــة بعودة 
الاقتصاديــن الألماني والفرنســي إلــى دائرة 

النمو خلال الربع الثاني من العام. 
المحلــل  برزيســكي  كارشــتين  وقــال 
الاقتصــادي «بالنظــر إلــى المســتقبل نــرى 
أن الأســوأ بالنســبة لمنطقــة اليورو قــد مر.. 

فالبيانات المتدفقة تشير إلى أن منطقة اليورو 
ككل ســوف تخرج من دائرة الركود الاسمي 

في الربع الثالث». 
وأكــدت البيانات الصادرة أمــس الأربعاء 
النمــو المفاجــئ لاقتصــادي ألمانيا وفرنســا 
وهمــا أكبــر اقتصاديــن فــي منطقــة اليورو 
بمعــدل0.3٪ خــلال الربــع الثاني مــن العام 

الحالي. 
كما تشــير بيانــات الإنفاق الاســتهلاكي 
والتجارة إلى تحســن اقتصاد منطقة اليورو 
خلال الربــع الثاني من العــام الحالي، حيث 
زاد الإنفــاق الاســتهلاكي بنســبة 0.7٪ بعد 
تراجعه بنســبة 5ر0٪ خــلال الربع الأول من 
العــام وزيــادة حجم التجــارة بنســبة ٪0.7 

خلال الفترة نفسها. 
ولكــن الخطــر الأكبر الــذي يهدد مســيرة 
تعافي الاقتصــاد الأوروبي يتمثل في ارتفاع 
معدل البطالة في الوقت الذي تعيد الشركات 
هيكلة نفســها مع انتهاء فترة الركود. وصل 

معــدل البطالة فــي منطقة اليــورو إلى ٪9.5 
وهو أعلى مستوى له منذ 10 سنوات. 

فــي الوقــت نفســه، فــإن مؤشــرات الثقة 
الرئيســية في الاقتصاد الأوروبي تشير إلى 
الاقتصاد اســتمد قوة دفع مــع دخوله العام 

الجديد. 
يأتي صدور هذه البيانات الاقتصادية قبل 
يوم واحد من اجتماع مجلس محافظي البنك 
المركــزي الأوروبــي اليوم الخميــس لمراجعة 
السياســة النقدية ومراجعة توقعاته بشــأن 

نمو اقتصادات منطقة اليورو. 
وأشارت وكالة الإحصاء الأوروبية إلى أنه 
في حين انكمــش الاقتصاد في منطقة اليورو 
سنويا بنسبة 4.7٪ خلال الربع الثاني، فإنه 
أفضــل من معدل الانكماش فــي الربع الأول، 
حيــث كان 4.9٪. فــي حين انكمــش اقتصاد 
الاتحاد الأوروبي ككل ســنويا بنســبة ٪4.8 
وهي نفس النســبة المســجلة في الربع الأول 

من العام الحالي. 

الاقتصاد الأوروبي يتجه نحو الخروج من دائرة الركود
تقريـر  أظهـر  ا:  ب  د   - بكـين   ■
أن  الأربعـاء  أمـس  صـدر  اقتصـادي 
وتيـرة إصـلاح الأسـواق فـي الصـين 
تباطأت خلال العـام الماضي مما يعوق 
جهود الحكومة لتحقيق تعافي مستدام 

من الأزمة الاقتصادية العالمية. 
وذكـر التقريـر الصـادر عـن غرفـة 
إن  الصـين  فـي  الأوروبيـة  التجـارة 
الشـركات الأوروبية رصـدت « تباطؤا 
ملحوظـا فـي مسـار الإصلاحـات» في 
العمـل أصبحـت  الصـين وأن ظـروف 
أسـوأ فـي بعـض القطاعات مـع زيادة 
الصناعـي  التخطيـط  فـي  التدخـلات 

والقيود على الاستثمارات الأجنبية. 
لغرفـة  السـنوي  التقريـر  يعتمـد 
التجـارة الأوروبيـة فـي الصـين علـى 
أعضائهـا  مـن  العديـد  رأي  اسـتطلاع 
عضـو.   1400 مـن  أكثـر  ويبلغـون 
وقـال التقريـر إن الصـين تحتـاج إلـى 
الأساسـية»  الإصلاحـات  مـن  «المزيـد 
مـن أجل الحفـاظ على جاذبيـة الصين 

للمسـتثمرين الأجانب والمسـاعدة في 
إيجاد « تعاف اقتصادي مستدام». 

وقـال يـورغ فوتكـه رئيـس الغرفة 
أثنـاء إعـلان التقرير «على مـدار العام 
الأوروبيـة  الغرفـة  لاحظـت  الماضـي 
جزئيـا  وتراجعـا  تدريجيـا  تباطـؤا 
فـي بعـض الحـالات بالنسـبة لعمليـة 
الصـين.   فـي  الاقتصـادي»  الانفتـاح 
وأضاف «ومع ذلك فـإن تجارب الصين 
علـى مدار العقود الثلاثة الماضية أكدت 
بوضوح أن زيـادة الانفتاح والإصلاح 
تحقق نجاحا كبيـرا في فترات الأزمات 

 .»
وأشارت الغرفة إلى القيود الرئيسية 
المفروضة على السوق الصينية وتشمل 
اسـتخدام تشـريعات فنية وإجراءات 
التوثيـق وإصـدار الشـهدات وغيـاب 
الإصلاح فـي قطاع الخدمات وقطاعات 
الطاقـة وكذلـك اسـتمرار الفشـل فـي 
حمايـة حقوق الملكيـة الفكرية وضعف 
تطبيق القواعد على الشركات الصينية 

مقارنة بالشركات الأجنبية. 
وأضافت أن الصادرات الصينية إلى 
الاتحاد الأوروبي تمثل حوالي 7٪ من 
إجمالـي الناتج المحلـي للصين في حين 
أن صـادرات الاتحـاد الأوروبي للصين 
لا تمثـل أكثـر مـن 0.7٪ مـن إجمالـي 

ناتجه المحلي. 
فـي الوقت نفسـه فـإن الصـادرات 
الأوروبية والمشـروعات الاسـتثمارية 
توفـر حوالـي 40٪ مـن عمليـات نقل 

التكنولوجيا إلى الصين. 
وذكرت الغرفة أنها تعتزم استخدام 
تقريرهـا السـنوي مـن أجـل الضغـط 
والمفوضيـة  الصينيـة  الحكومـة  علـى 
الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي. 
كان رئيـس الـوزراء الصينـي وين 
جيابا وقد أكد أمس الاول تمسك الصين 
الحكومـي  الإنفـاق  علـى  بالاعتمـاد 
لتحفيـز الاقتصاد في «المرحلة الحرجة 

من تعافي الاقتصاد الصيني». 

تقرير اوروبي: تباطؤ إصلاح السوق في الصين

■ عمــان - رويتــرز: واصلــت الأســواق الماليــة في 
الأردن أمــس الأربعــاء تأثرهــا بحالة عــدم التيقن التي 
أدت إليهــا الأزمة المالية العالميــة، وذلك بعد أن انخفض 
المؤشــر الرئيسي للبورصة الأســبوع الماضي إلى أدنى 

مستوياته منذ خمس سنوات.
وذكر خبراء الاقتصاد أن نقص الســيولة وانخفاض 
ثقــة المســتثمرين أصابــا الســوق بضــرر بالــغ. وقال 
مســؤولون إن السوق تعاني من اســتمرار عزوف كبار 
المســتثمرين عــن ضخ الأموال بســبب نقص الســيولة. 
وذكــر متعاملــون أن حالــة الانتظار والترقــب أصابت 
الســوق بالشــلل منذ بداية العام كنتيجة مباشرة لأزمة 

الائتمان العالمية.
ولكــن حالــة من التفــاؤل الحــذر بدأت تتســرب إلى 
المســتثمرين في الأردن بعد أن لاحت مؤشــرات لتعافي 
الســوق الأســبوع الماضي. وذكر مدرس متقاعد يدعى 
محمد الشاطر يســتثمر أمواله في بورصة عمان منذ 20 

عاما أنه نادرا ما رأى تذبذبا مماثلا في أداء السوق.
ويشــجع المحللــون المســتثمرين على الاســتفادة من 
التراجع الحاد في أســعار الأســهم حاليا بعد أن فقدت 
بعض الشــركات الكبرى مــا يصل إلى 80 فــي المئة من 

قيمة أسهمها.
وقال المحلل المالي هاني الحلواني الذي يتوقع إقبال 
المســتثمرين في الأشهر المقبلة على شــراء أسهم معينة 
في قطاعــات واعدة مثل البنوك والشــركات الصناعية 
«مــرت على ســوق عمــان المالي أســابيع صعبــة. ففي 
الأسبوع الماضي وصل مؤشر السوق إلى أدنى مستوى 
له منذ خمس سنوات. وقد أدت إلى هذه النتيجة ضعف 
الســيولة وهبــوط الروح المعنويــة لــدى المتعاملين. بدأ 
السوق في هذا الأسبوع بداية إيجابية بعد أن تم تسوية 
موضــوع مجلــس إدارة بنك المــال وبعــد أن رفع الحظر 
عن مجموعــة من المســتثمرين عن التداول فــي عدد من 

الشركات».

تفاؤل بان هبوط البورصة الاردنية 
ربما وصل للقاع قد يجذب المستثمرين للشراء

■ لنــدن - أ ف ب: «تبريــد الأرض» بفضــل 
وسائل نشهدها عادة في أفلام الخيال العلمي 
قــد يصبح المســعى الاخير في مجــال مكافحة 
(ارتفــاع درجــات حــرارة  المناخــي  الاحتــرار 
العالم) في حال فشــل الجهــود المبذولة راهنا، 

لكنه تبقى غير اكيدة ودونها مخاطر.
هــذه الوســائل عرضــت فــي دراســة حول 
«الهندسة الجغرافية» امس الاول في مؤسسة 
رويــال سوســاييتي العريقة في لنــدن تمهيدا 
لمؤتمر كوبنهاغــن حول التغيــر المناخي، حيث 
ســتحاول كل دول العالم التوصــل الى اتفاق 

للجم ارتفاع حرارة الارض.
المشــاريع التي عرضــت بالدراســة اعتبرت 
لفترة طويلة مجــرد نزوات غير قابلة للتحقيق، 

لكنها باتت تسترعي راهنا انتباها متزايدا.
واوضــح البروفســور جــون شــيبارد مــن 

جامعة ســاوثمبتون الذي تــرأس لجنة من 12 
عالما «انــه واقع مــر، لكن الهندســة الجغرافية 
وتبعاتها هــو الثمن الذي قد نضطــر الى دفعه 
بســبب عجزنا عن التحرك بفاعلية على صعيد 

التغير المناخي».
والتقرير وهو بعنوان «الهندســة الجغرافية 
للمنــاخ: علــوم وادارة وشــكوك» يقــع فــي 81 
صفحــة ويعرض سلســلة من المشــاريع مميزا 
بين فئتين رئيســيتين: المشاريع التي تهدف الى 
«تنظيم» الحرارة الآتية من الشمس، وتلك التي 
تهدف الى خفض نســبة ثاني اكسيد الكربون 

في الجو.
وفي الفئــة الاولــى كوكبة من الأفــكار تثير 
العديــد مــن الاســئلة علــى صعيــد الجــدوى 

والكلفة.
ومن الافكار المطروحــة: نصب مرايا عملاقة 

في الســماء تعكس جزءا من اشــعة الشــمس 
باتجاه الفضاء، أو تغطية مساحات صحراوية 
شاســعة بطبقة عاكســة، أو انتــاج غيوم فوق 
المحيطــات بفضــل اجهــزة رش عملاقة توضع 

على سفن تجوب بحار العالم.
وثمة فكرة اخرى تقضي بنشر ثاني أكسيد 
الكبريــت في الجــو للتخفيــف من قوة اشــعة 
الشــمس التي تصل الى الارض بطريقة تحاكي 
ما يحصــل عند وقوع ثورة بــركان كبيرة جدا. 
لكــن هــذا الامر قــد يكون لــه انعكاســات على 
طبقة الاوزون، وقد يبدل بشكل ملحوظ انظمة 

تساقط المطر.
وبعــض هــذه التقنيات قــادرة نظريــا على 
خفــض درجات الحرارة بســرعة نســبية. لكن 
التقرير شــدد على انها لن تسمح بخفض تركز 
ثانــي أكســيد الكربون الذي يــؤدي خصوصا 

الى زيادة نسبة الاحماض في المحيطات بشكل 
كبير.

التــي تســمح  التقنيــات  العلمــاء  ويفضــل 
بســحب ثاني اكســيد الكربــون احــد الغازات 
الرئيســية المســببة لمفعــول الدفيئــة، من الجو 
معتبرين انهــا «امنة وفعالــة وكلفتها معقولة» 

ويمكن تطبيقها.
ويبدو بناء ابراج ضخمة عبر العالم «لالتقاط» 
جزئيــات ثاني اكســيد الكربــون الموجودة في 

الهواء ممكنا تقنيا ولا يطرح مشاكل تخزين.
ويتحدث العلمــاء عن «تخصيب» اصطناعي 
للمحيطــات الــذي يقضــي بنشــر الحديــد في 
المحيــط لتحفيز انتــاج العالقــات النباتية. هذه 
الطريقــة لا تبــدو مكلفة نظريا، لكــن ثمة بعض 
الشكوك حول فعاليتها وتأثيرها الكبير المحتمل 

على النظام الحيوي البحري.

تبريد الأرض قد يكون الملاذ الاخير لكبح ارتفاع حرارتها لكنه خطر وغير اكيد

■ هانوفـر (برلين) - د ب أ: يعتزم وزيـر المالية الألماني بير 
شـتاينبروك الترويج لتقسيم عادل للأعباء الناجمة عن الأزمة 
المالية خلال مؤتمر وزراء مالية مجموعة العشـرين المقرر عقده 

غدا الجمعة على مدار يومين في العاصمة البريطانية لندن. 
وقـال شـتاينبروك فـي تصريحـات لصحيفة «هانوفرشـه 
الأربعـاء:  أمـس  الصـادرة  الألمانيـة  تسـايتونج»  ألجماينـه 
«الموضوع يتسم بالخطورة، وهو ربما الموضوع الرئيسي الذي 

ينشغل به الناس اليوم». 
وذكر شتاينبروك أنه بعث بخطاب إلى نظرائه في مجموعة 
العشـرين يتضمن هذا الأمر، مشـيرا إلى أنه يترقب الآن نتائج 

الجدل حوله. 
ورأى شـتاينبروك أنـه يتعـين أولا أن تتحمـل أسـواق المال 
المصاريـف اللازمـة لتجاوز الأعبـاء الناجمة عـن الأزمة المالية 
التـي تسـببت فيها، مشـيرا في الوقت نفسـه إلـى أن كثيرا من 
النـاس من الطبقة المتوسـطة أيضا خسـروا كثيرا مـن الأموال 
جـراء الأزمة، وهو الأمر الذي يحتـم توخي الحذر تجاهه حتى 

لا يتم تحميل هؤلاء الأشخاص المزيد من الأعباء. 

وذكر شتاينبروك أن تحديد حجم مشاركة دافعي الضرائب 
في تحمل أعباء الأزمة لن يتضح إلا بعد الحساب الختامي. 

وفي الوقت نفسه أعرب شتاينبروك عن تفاؤله إزاء إمكانية 
السيطرة على الأزمة، وقال: «المدة المتاحة لكبح أسواق المال لم 
تنتـه بعد، وهذا سـيتضح في القمة المالية الثالثـة المقرر عقدها 

خلال ثلاثة أسابيع في الولايات المتحدة». 
كما أعرب شـتاينبروك عن ثقتـه في أن قادة دول وحكومات 
مجموعة العشرين سيكافحون بالتعاون مع وزراء ماليتهم من 

أجل إخضاع جميع أسواق المال والأنظمة المالية للرقابة. 
ومن ناحية أخـرى ذكرت صحيفة « فاينينشـيال تايمز» في 
طبعتها الألمانية أن شتاينبروك يسعى أيضا لوضع نهاية حذرة 
ومتفق عليها على مسـتوى العالـم لبرامج التحفيز الاقتصادي 

التي تقدر بالمليارات. 
وناشـد الوزيـر الألمانـي في خطاب لـوزراء مالية ورؤسـاء 
البنـوك المركزية فـي مجموعة العشـرين دعم الإجـراءات غير 
العاديـة للسياسـة الماليـة حتـى يتـم تحقيـق اسـتقرار دائـم 

للمؤسسات المالية ونهضة اقتصادية قادرة على دعم نفسها. 

ألمانيا تدعو إلى تقسيم عادل 
للأعباء الناجمة عن الأزمة المالية 

عشـر  مـرور  بعـد  ب:  ف  أ   - فيينـا   ■
سـنوات على افتتاح أول «متجر اجتماعي» 
فـي لينـز فـي تموز/يوليـو 1999 علـى يـد 
قس، تضاعف رابع اغنـى دولة في الاتحاد 
الاوروبي، النمسا، مثل هذه المبادرات رهنا 
اجتماعـي  متجـر  اول  لافتتـاح  وتتحضـر 

جوال.
فـي  «سوسـيالماركت»  ويعتبـر 
فلوريدسـدورف، شـمال شـرق فيينا، أحد 
المتاجر الخمسـة مـن هذا النـوع المتواجدة 
فـي العاصمـة، والاربعـين فـي البلـد كلـه. 
ولكـي يكون المرء زبونا في هذا المتجر عليه 
الا يتقاضـى اكثـر من 890 يورو شـهريا، او 
1300 يورو للاسرة، مع مئتي يورو اضافية 

لكل طفل.
يحصـل الزبـون علـى بطاقـة عضويـة 
بعـد ان يخضـع ملفـه لتدقيـق معمـق مـن 
قبـل مؤسسـة «سـاماريتربوند» الخيريـة 

التـي تدير المتجر. وهناك سـقف اسـبوعي 
للمشـتريات لا يتعدى الـ30 يـورو علما ان 
الاسـعار في المتجر أقـل بـ70٪من المتاجر 

العادية.
تشانل امرأة اربعينية عاطلة عن العمل 
وام لطفلـين، وهي تقصد المتجر ثلاث مرات 
اسبوعيا. أما زوجها فكان يعمل كنادل وهو 
عاطل عن العمل أيضا منذ شـهرين. وقالت 
تشانل «هذا المتجر نعمة بالنسبة لنا، لولاه 
لا اعرف كيف كنا سنصمد حتى اخر الشهر. 
انظروا ماذا أحضرت: خسـة وخبز ومربى 

ودقيق الذرة، وكلها بيورو واحد».
في الواقع يعيش في فيينا وحدها مئتي 
ألف شخص تحت خط الفقر، وهو رقم كبير 
لمدينة يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون. وبشكل 
عـام يعيـش 400 الـف شـخص تحـت خط 
الفقـر في النمسـا كلهـا البالغ عدد سـكانها 

8.2 مليون نسمة.

ويقـول رايمونـد بار، امـين صندوق في 
المتجـر الاجتماعـي الذي لا يفتح سـوى في 
الصبـاح ان «الـوكلاء او الموزعـين الكبـار 
يمدوننـا مباشـرة بمنتجاتهم، لذلـك تبقى 

الرفوف فارغة في بعض الاسابيع».
ويمكـن ايجـاد كل الحاجيـات فـي هـذا 
المتجر باسـتثناء الكحول والتبغ. وتشـمل 
بعـض المنتجات شـوائب صغيـرة لكنها لا 
تؤثر على الجودة. اما السـلع الغذائية فلم 
تنتـه صلاحيتهـا بعـد، وان انتهـت فتوزع 
مجانا. على سـبيل المثـال، يبلـغ ثمن علبة 
الحليـب سـعة ليتـر واحـد 20 سـنتا (0.2 

يورو).
ويوضح رايموند «بعض الزبائن يأتون 
من اماكن بعيـدة وهم عائلات او اجانب او 
اشخاصا فقدوا وظائفهم في الازمة». ويشير 
الى ان 200 شخص تقريبا يتبضعون يوميا 

من متاجر «ساماريتربوند».

تزايد المتاجر الاجتماعية التي تساعد الفقراء بالنمسا

■ مانيـلا - د ب أ: أكد بنك التنمية الاسـيوي أمس الأربعاء 
أن ذوبـان الجبـال الجليديـة فـي منطقـة الهيمالايـا وموجات 
الجفاف وزخـات المطر المفاجئـة، وغيرها من تداعيـات التغير 
المناخـي باتـت تهـدد الامـن الغذائي لمـا يزيـد علـى 6ر1 مليار 

شخص في جنوب آسيا. 
وقال البنك، ومقره مانيلا، إن النتائج المبدئية لدراسـة تمت 
بتمويل من البنك حذرت من أن هناك أربع دول في جنوب آسيا 
- أفغانسـتان وبنجلاديـش والهنـد ونيبال - عرضة بشـكل 
خـاص لتراجع انتـاج المحاصيـل بسـبب التغيـرات المناخية.  
وقـال كونيو سـينجا، المدير العام لادارة جنوب آسـيا بالبنك، 
«ينطـوي تأثـر منطقـة جنوب آسـيا بظاهـرة التغيـر المناخي 
علـى تداعيات في غاية الخطورة علـى الزراعة،و بالتالي لامن 

الغذائي». 
كما حذرت الدراسـة، التي دعت إلى مواجهة التغير المناخي 
في منطقة آسـيا والمحيـط الهادي، عن طريق اسـتعادة القدرة 
علـى مواجهـة التأثيـرات المناخية علـى القطـاع الزراعي، من 
أن انتـاج المحاصيـل التـي تعتمـد على الـري في جنوب آسـيا 

سيتناقص بصورة كبيرة في حال استمرار الاتجاهات الحالية 
حتى عام.2050 

وأشـارت الدراسـة إلى أن انتاج محصول الذرة سـيتراجع 
بنسـبة 17 فـي المئـة والقمح بنسـبة 12 في المئة والارز بنسـبة 
10 في المئة بسـبب ارتفاع درجات الحرارة بفعل ظاهرة التغير 
المناخـي، وتناقص الميـاه.  وقال البنك إن نحـو 50 في المئة من 
فقـراء العالم يعيشـون في جنوب آسـيا حيـث يعتمدون على 
الزراعـة التي تروى بميـاه الامطار، وهم يعيشـون في مناطق 

عرضة بدرجة عالية للتغيرات المناخية. 
لابحـاث  الدولـي  المعهـد  أعدهـا  التـي  الدراسـة  ودعـت 
السياسات الغذائية إلى الاستثمار في توسيع مشروعات الري 
وإدارة موارد المياه وإنشـاء طرق تربط بين المزارع والاسـواق 

والبحوث الزراعية للحد من تداعيات التغير المناخي. 
وأضـاف البنك أنه سـيطلق هذه الدراسـة رسـميا في وقت 
لاحق الشـهر الجـاري، على هامـش الاجتماع الـدوري لمتابعة 
تطبيـق اتفاقيـة الامم المتحدة الاطارية بشـأن التغير المناخي، 

والمقرر في العاصمةالتايلاندية، بانكوك 

بنك التنمية الاسيوي: التغير المناخي 
يهدد الامن الغذائي في جنوب آسيا 

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار 
النفـط فـوق 68 دولارا للبرميـل أمس 
الأربعـاء بعـد تراجعه ثلاثـة في المئة 
في الجلسة السابقة، إذ أثارت بيانات 
بهبـوط مخزونـات الخـام الأمريكـي 
توقعات بنمو الطلب في أكبر مستهلك 

للطاقة في العالم.
الطاقـة  معلومـات  إدارة  وتصـدر 
الأسـبوعية  البيانـات  الامريكيـة 
لمخزونـات الطاقة فـي السـاعة 1430 
تنتظـر  فيمـا  جرينتـش  بتوقيـت 
الأسواق تأكيدا للتقرير المتفائل الذي 
صـدر عـن معهـد البتـرول أول أمـس 

الثلاثاء.
بتوقيـت   0952 السـاعة  وفـي 
الأمريكـي  الخـام  صعـد  غرينتـش 

الخفيف للعقود تسليم اكتوبر تشرين 
دولار   68.47 إلـي  سـنتا   42 الاول 
للبرميل بعد ان لامس أقل مستوى في 
أسـبوعين عنـد 67.85 دولار في وقت 
سـابق أمس وهبط حوالـي 3 في المئة 
منهيـا التعامـلات ببورصـة نايمكس 
بنيويورك عنـد 68.05 دولار. وارتفع 
خام القياس الاوروبي مزيج برنت 40 

سنتا الى 68.13 دولار للبرميل.
وقال كارستين فريتش محلل النفط 
فـي كوميرتسـبنك «أعتقـد أن النفـط 
تلقـى دعما بعـد تقرير معهـد البترول 
الذي أظهـر تراجعا كبيـرا مفاجئا في 
المخزونـات، لذا فربمـا يراهن البعض 
إدارة  مـن  مشـابهة  بيانـات  علـى 

معلومات الطاقة».

ومع ذلك حذر فريتش من أنه ليس 
هناك ما يضمن أن تماثل بيانات اليوم 

أرقام معهد البترول.
وحد ضعف أسواق الأسهم العالمية 
من مكاسـب النفط اليوم بعد عمليات 
بيـع في وول سـتريت الليلـة الماضية 
وسـط مخـاوف فـي اسـيا واوروبـا 
بشـأن قـدرة الأسـهم علـى مواصلـة 

الارتفاع هذا العام.
بعـد  النفـط  أسـواق  وارتفعـت 
البتـرول  لمعهـد  بيانـات  أظهـرت  أن 
الامريكي هبـوط مخزونات الخام في 
الولايـات المتحـدة 3.2 مليـون برميل 
فـي الأسـبوع حتـى 28 أغسـطس أب 
وهو ما يفوق الانخفاض المتوقع الذي 

جاء عند 600 ألف برميل.

النفط فوق 68 دولارا للبرميل 
بعد بيانات المخزونات الأمريكية 

النمسا تسن قانونا لانهاء 
وضعها كملاذ ضريبي 

■ فيينا - د ب أ: أكدت وزارة المالية النمسـاوية يوم الثلاثاء أن برلمان البلاد سـهل 
من مقاضاة المتهربين الأجانب من دفع الضرائب، من خلال سنه قانونا من شأنه جعل 

البلاد متماشية مع معايير الشفافية المصرفية الدولية. 
وأخذت النمسـا بهـذا القانون كخطوة أولى لرفع اسـمها مما يطلـق عليه «القائمة 
الرماديـة» للملاذات الضريبية التـي وضعتها منظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية.  
وتحتوي القائمة إلى جانب النمسا على بلدان من غير الاتحاد الأوروبي لم تطبق بعد 

تلك المعايير. 
وأكدت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها الأسـبوع الماضي، أنها سـترفع اسـم 
النمسـا مـن القائمـة حالما توقـع الحكومـة اتفاقـات الازدواج الضريبي مـع 12 دولة، 

معتمدة على التشريع الذي تم سنه الثلاثاء. 
ويسـمح القانون الجديد للسـلطات الأجنبية بالحصول على مسـاعدة النمسا في 
مقاضـاة أصحـاب حسـابات مصرفية في النمسـا يشـتبه فـي أنهم يتهربـون من دفع 

الضرائب.  ولن يتأثر عملاء المصارف الذي يدفعون ضرائبهم في النمسا. 
يذكـر أن حـزب الحريـة اليمينـي المتطـرف في النمسـا كان هـو الوحيـد المعارض 
للقوانـين الجديـدة، حيـث يحتـج رئيـس الحـزب هاينتس كريسـتيان شـتراخه أن 

القانون هو «خطوة أولى لحمل السرية المصرفية النمساوية إلى القبر». 
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 ■ مدريـد - (د ب أ): رغـم أن نـادي 
ريال مدريد الاسـباني أنفق على صفقات 
شـراء اللاعبـين هـذا الصيـف أكثـر مما 
أنفقتـه الأنديـة الــ18 بالـدوري الألماني 
(بوندسـليجا)، استثمرت أندية الدوري 
الانكليزي مبالغ أكبر من التي استثمرتها 
شـراء  فـي  الاسـباني  الـدوري  أنديـة 

اللاعبين. 
وأغلـق بـاب الانتقـالات الصيفية في 
انكلترا مسـاء الثلاثاء بعد إبرام عدد من 
الصفقـات في السـاعات الأخيرة، ليصل 

إجمالي المبالغ التي أنفقتها 
فتـرة  طـوال  الانكليزيـة  الأنديـة 
الانتقالات إلى حوالى 500 مليون يورو. 

وجـرى تمديـد فتـرة الانتقـالات فـي 
انكلتـرا إلـى أول أيلول/سـبتمبر نظـرا 
عطلـة  مـع  تزامنـت  الشـهر  نهايـة  لأن 
رسـمية، بينمـا أغلق بـاب الانتقالات في 
بقيـة الدوريات الأوروبيـة منتصف ليلة 

الاثنين. 
ورغـم الأزمـة الماليـة العالميـة أنفقت 
الأنديـة الاسـبانية حوالـى 455 مليـون 

يورو على صفقات اللاعبين. 
ولكـن حوالي ثلاثـة أرباع هـذا المبلغ 
لناديـي  الضخمـة  الصفقـات  قيمـة  كان 
ريال مدريد وبرشـلونة بطل أوروبا. أما 
بقيـة الأندية فقد كانت أقل نشـاطا ولجأ 

أغلبها إلى عقود الإعارة. 
وأبـرم ريـال مدريـد أربعـة مـن أكبـر 
خمس صفقـات هذا الصيف، حيث تعاقد 
مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مقابل 94 مليـون يـورو والبرازيلي كاكا 
مقابـل 65 مليـون يـورو وكـريم بنزيمـة 
مقابل 35 مليون يورو وتشـابي ألونسو 

مقابل 30 مليون يورو. 
أمـا خامـس صفقـة كبيـرة فكانت من 
نصيـب برشـلونة الـذي دفـع 65 مليون 
السـويدي  المهاجـم  مـع  للتعاقـد  يـورو 

زلاتـان إبراهيموفيتـش من إنتـر ميلان 
الإيطالي. 

وجـاء مانشسـتر سـيتي علـى رأس 
الأنديـة الانكليزيـة الأكثـر إنفاقـا خلال 
الصيـف، حيـث أنفـق بمسـاعدة مالكيه 
الإماراتيين حوالـى 140 مليون يورو في 
صفقـات أهمهـا صفقـات ضـم إيمانويـل 
أديبايور وكارلوس تيفيز وجاريث باري 

وجوليون ليسكوت. 
بينما كانت أندية مانشسـتر يونايتد، 
الـذي بـاع رونالـدو وتيفيـز، وليفربول 
وتشيلسـي وأرسـنال أقل نشـاطا خلال 

موسم الانتقالات. 
وجاءت أنديـة الـدوري الإيطالي في 
المركـز الثالـث هـذا الصيـف حيـث أنفق 
إنتـر ميلان 99 مليون يـورو لضم لاعبين 
جدد لكنـه جمع 102 مليون يورو من بيع 

اللاعبين. 
وكان جنـوه مـن أعلى الأنديـة إنفاقا 

فـي إيطاليا أيضـا حيث أنفـق 72 مليون 
يـورو بينمـا أنفق يوفنتـوس حوالى 53 

مليون يورو. 
رأس  علـى  ميونيـخ  بايـرن  وجـاء 
فتـرة  خـلال  نشـاطا  الألمانيـة  الأنديـة 
الانتقـالات حيـث دفـع 24 مليـون يورو 
لشـراء لاعـب خـط الوسـط الهولنـدي 
آريـين روبـن من ريـال مدريد الأسـباني 
ليصـل إجمالي حجم اسـتثمارات بايرن 
ميونيخ في صفقات اللاعبين إلى حوالى 

75 مليون يورو. 
الأنديـة  اسـتثمارات  إجمالـي  وبلـغ 
الألمانية 222 مليونا، وهو ما يشـكل رقما 
أنديـة  اسـتثمارات  سـجل  فـي  قياسـيا 
الانتقـالات  مواسـم  فـي  البوندسـليجا 

الصيفية. 
الايرلنـدي  وقـع  اخـرى   جهـة  مـن 
ريتشـارد دان مدافـع مانشسـتر سـيتي 
عقـد  الاربعـاء  القـدم  لكـرة  الانكليـزي 

انضمام الى جاره اسـتون فيلا مستفيدا 
من قرار الاتحـاد الانكليزي بمنح الاندية 
يوما اضافيا بعد الاغلاق الرسمي لسوق 

الانتقالات الصيفية.
وجـاء علـى الموقـع الرسـمي للنادي 
البائـع فـي شـبكة الانترنت «مانشسـتر 
سـيتي يقول وداعـا لاحد افضـل واقوى 
 9 بعـد  عليـه»  مـروا  الذيـن  المدافعـين 
سـنوات من الدفاع عن الوانه، متمنيا له 

النجاح مع فريقه الجديد.
وكان مانشسـتر سـيتي وافـق علـى 
رحيـل دان (29 عامـا) الذي حمل شـارة 
القائـد فـي الموسـم الماضي، بعـد ان ضم 
المـدرب مـارك هيـوز المدافعـين العاجـي 
وجوليـان  ارسـنال  مـن  توريـه  كولـو 

ليسكوت من ايفرتون.
قيمـة  الانكليزيـة  الصحـف  وقـدرت 
الصفقة بنحو 6 ملايين جنيه اسـترليني 

(6.8 ملايين يورو).

اندية انكلترا أنفقت 500 مليون يورو في الإنتقالات الصيفية للاعبين

تفاؤل بحريني قبل الملحق الاسيوي 
مع السعودية و«ماتشالا» حذر

■ المنامة - (ا ف ب): تسود حالة من التفاؤل 
فـي الشـارع الرياضـي البحريني قبـل مواجهة 
المنتخـب السـعودي ذهابـا وايابـا يونـي 5 و9 
أيلول/سـبتمبر الحالي ضمن الملحق الآسـيوي 
المؤهـل لمواجهـة منتخـب نيوزلندا بطـل منطقة 
بركـب  للحـاق  الفاصـل  الملحـق  فـي  أوقيانيـا 
المتأهلـين الى نهائيـات كأس العالـم في جنوب 

أفريقيا عام 2010.
وتبدو الجماهير البحرينية متفائلة هذه المرة 
أمام المنتخب السـعودي خصوصـا بعد النتائج 
الايجابيـة التـي حققهـا منتخبهـا فـي مبارياته 
الوديـة الأخيـرة التـي حقق خـلال الفـوز على 

كينيا 2-1 ثم ايران 2-4.
الرياضـي  الشـارع  فـي  التفـاؤل  ورغـم 
البحرينـي، إلا أن الحـذر لـه حضـور قـوي لان 
«الاخضـر»  ان  يعـرف  البحرينـي  الجمهـور 
السـعودي يسـعى بقـوة الـى بلـوغ المونديـال 

للمرة الخامسة في تاريخه.
وكانت الجماهيـر البحرينية أبـدت نوعا من 
الارتيـاح لاداء الفريـق واللاعبين فـي المباريات 
التجريبيـة الأخيرة، حيث قـدم لاعبو البحرين 
مسـتويات فنية جيدة أمام كينيا وايران، وقبل 
ذلك في التجارب الودية التي لعبها في معسـكر 
النمسـا وتحديدا في مواجهته مـع بطل ايطاليا 

انتـر ميـلان حيـث خسـر بهـدف يتيـم سـجله 
البرازيلي مانسيني.

التشـيكي  البحرينـي  المنتخـب  لكـن مـدرب 
ميـلان ماتشـالا تحـدث عـن صعوبـة المبـاراة 
لوكالـة  تصريـح  فـي  وقـال  السـعودية،  أمـام 
فرانس برس «سـتكون المواجهـة قوية وصعبة 
وخصوصـا أن نتيجة لقاء الذهاب تهم الفريقين 
لتحقيق الفـوز»، واضاف «المنتخب السـعودي 
يعد واحدا من أقوى الفرق الآسيوية، فهو منظم 

ويضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين».
وأكد ماتشـالا أن «حظوظ الطرفين متكافئة»، 
مشـددا «علـى ضـرورة العمـل الجـاد والقتـال 
من أجـل الفوز فـي مباراتي الذهـاب والاياب»، 
وأبدى استياءه من فترة الاعداد التي غاب فيها 
اللاعبـون المحترفـون بقولـه «ظروفنـا الحالية 
أصعـب مـن ظـروف المنتخـب السـعودي، فهو 
أفضـل منـا بكثير لاننـا نعانـي دائما مـن غياب 
اللاعبين المحترفين مـع أنديتهم الخارجية خلال 
المعسكرات التدريبية، بينما المنتخب السعودي 
يضـم جميـع لاعبيه فـي أي وقت يطلـب الجهاز 
الفنـي ذلـك»، وأردف قائلا «لا أريـد البحث عن 
الأعـذار في هذا الوقت، فنحـن نكن كل الاحترام 
للفريـق السـعودي وعلينـا أن نقاتـل مـن أجل 

الفوز عليه».

ووصف ماتشالا معسـكر المنتخب في النمسا 
بالناجـح «لقد كان معسـكرا ناجحـا حققنا فيه 
أهدافنا بفضل الاعداد الجيد والتنظيم المميز من 
قبـل القائمين عليه فضلا عن تعاون المسـؤولين 
فـي اتحـاد الكـرة والمؤسسـة العامـة للشـباب 
والرياضة، فكان المعسكر فرصة حقيقية وجيدة 
للاعبـين فـي التدريبـات المكثفة بصـورة يومية 
وجـادة وفي أجواء معتدلة بعيـدة عن الأجواء 

الخليجية الحارة والرطوبة الشديدة».
خـلال  «لعبنـا  التشـيكي  المـدرب  وأضـاف 
المعسـكر عدة مباريات تجريبية اهمها أمام بطل 
ايطاليـا بكل نجومـه، فاللاعبون قدمـوا عرضا 
فنيا جيـدا ونحن راضون عن أدائهـم في اللقاء 
رغم الخسارة بهدف، فهذه المباراة كانت تجربة 

مفيدة لجميع اللاعبين دون استثناء».
وأشـار ماتشـالا إلـى انه مرتـاح للعـب أمام 
السـعودية في مباريات الملحق الآسـيوي وقال 
«نكن للمنتخب السعودي كل الاحترام، ونفضل 
اللعب أمامه على مواجهة كوريا الشـمالية لعدة 
أسـباب، فالسـعودية قريبـة جدا مـن البحرين 
بخـلاف المنتخـب الكـوري الشـمالي في شـرق 
القارة الآسـيوية، وهناك عوامل عدة متشـابهة 
بين البحرين والسـعودية، وخصوصا الأجواء 
وحالة الطقس، الى جانب ظروف شـهر رمضان 

وصيام اللاعبين»، مضيفا «الأهم من كل هذا اننا 
لن نتكبد عناء السـفر الطويل إلى أقصى شـرق 
القـارة الآسـيوية للعب مباراة وسـط ظروف لا 

نعلمها جيدا وغير معتادين عليها».
وختـم ماتشـالا تصريحـه قائـلا «نتمنـى أن 
نحقق نتيجة ايجابية هـذه المرة ونتأهل لملاقاة 
نيوزيلنـدا، وسـنعمل حينها جاهديـن لتحقيق 
الانجـاز التاريخـي والتأهـل للمـرة الأولى إلى 

المونديال».
يذكـر أن البحرين كانت قاب قوسـين أو أدنى 
مـن التأهـل للمـرة الأولـى إلـى نهائيـات كأس 
العالم عام 2006، ولكنها خسـرت أمام ترينيداد 
وتوباغـو فـي مبـاراة الايـاب في المنامـة بهدف 
دون رد، وكانـت تحتـاج إلى التعادل السـلبي، 
حيث عادت من ترينيداد بنتيجة ايجابية 1-1.

وكانت البحرين تأهلت إلى الملحق الآسـيوي 
الفاصل لمواجهة السـعودية بعـد أن حلت ثالثة 
فـي المجموعـة الآسـيوية الأولـى خلـف كل مـن 
أسـتراليا واليابـان اللتـين حجزتـا مقعديهمـا 
مباشـرة الـى نهائيـات جنـوب أفريقيـا، فيمـا 
تقدمت البحرين على قطر وأوزبكستان الرابعة 

والخامسة.
امـا السـعودية فحلـت ثالثـة فـي المجموعـة 

الثانية خلف الكوريتين الجنوبية والشمالية.

■ دمشــق - (ا ف ب): فرضــت 
اللجنــة المؤقتــة للمكتــب التنفيــذي 
للاتحاد الرياضي العام الي يرأسها 
العميد فــاروق بوظو (اعلى ســلطة 
رياضيــة ســورية) الاربعــاء جملــة 
من العقوبات المشــددة على قياديين 
ومدربــين وحكام ولاعبين اســتنادا 
الى التقريــر النهائي للجان التحقيق 

في قضية الفساد الكروي.
واشارت اللجنة المؤقتة انها وبعد 
دراســتها للتقاريــر قــد ثبــت لديها 
حــدوث العديد من حــالات التواطؤ 
في بعض مباريات دوري المحترفين 
2008-2009 بمشــاركة وتورط عدد 
مــن الحــكام والاداريــين والمدربــين 
واللاعبــين وبعض اعضــاء مجالس 
ادارات الاندية واتحاد الكرة ووقوع 
مخالفــات مالية واداريــة في اتحاد 

الكرة المنحل.
وبنــاء على ما ســبق قررت فصل 
ثلاثة من اعضاء اتحاد الكرة المنحل 
مــن الاســرة الرياضيــة وهــم بهاء 
العمــري ونــزار وته ومحيــي الدين 
دولة، وذات العقوبة على نزار رباط 
نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية.

وشــطبت خمســة حــكام دوليين 
من اسرة التحكيم وهم زكريا علوش 
وزياد علولو وياســر الحسين وعلي 

عيد ومحمد عتال.
واوقفــت ثلاثــة حــكام دوليــين 
عــن التحكيم لموســم واحد وهم عبد 
عثمــان  وصفــوان  رشــو  الرحمــن 

ومشهور حمدان.
وفرضــت عقوبــة الايقــاف لمــدة 
عــام عن ممارســة العمــل الرياضي 
بحق عــدد من العاملين في الوســط 
الكروي ابرزهم رفعت شمالي رئيس 
نــادي جبلــة وصــلاح مطــر مدرب 
حراس مرمى منتخب سورية الاول، 
وحارس نادي المجد الدولي السابق 
ســامر ســعيد، ومهاجــم الشــرطة 
ابراهيم،  الدولــي الســابق حســان 
وحارس الفتوة فاتح العمر، ومدرب 
النواعيــر خالــد حواينــي، وتوفيق 
مكيــس مدرب جبلــة، والحكم احمد 
دلــو، وعضــو ادارة نــادي الوحدة 
حســام  الســابق  الدولــي  اللاعــب 
السيد، ولاعب جبلة الدولي السابق 

حسين قيشاني.
دوري  اقامــة  اللجنــة  وقــررت 
مــن مرحلــة واحدة بــين اندية جبلة 
فــي  والفتــوة  وحطــين  والنواعيــر 
اســتاد العباســيين بدمشــق نهاية 
الاســبوع القــادم يبقى فــي نهايته 
الاول والثاني فــي دوري المحترفين 
ويهبــط الثالث والرابــع الى الدرجة 

الثانية.
لجنــة  تكليــف  اللجنــة  واقــرت 
التدقيــق المالــي بالتدقيق في صحة 
وقانونية التعامل المصرفي للاتحاد 
الســوري لكرة القدم المنحل واحالة 
كل مــن تثبــت ادانتــه الــى الجهات 

الرقابية صاحبة العلاقة.
وكان العميد بوظو قــام بعد ايام 

قليلة من اســتلامه دفــة قيادة اعلى 
سلطة رياضية سورية وبعد اجتماع 
ســاخن مع اعضــاء اللجنــة المؤقتة 
الاتحــاد  بحــل  التنفيــذي  للمكتــب 
السوري لكرة القدم بعد الاطلاع على 
تقرير لجنتي التحقيق الاولى المشكلة 
من قبل اتحاد الكرة، واللجنة الثانية 
المشــكلة مــن قبــل اللجنــة الاولمبية 
الســورية وماتضمنــه التقريران من 
رصد لحالات فســاد طالت مفاصل 

اللعبة واساءت لقيادتها.
ويطــوي  بوظــو  يعــود  ان  قبــل 
قــرار الحل ويتبعه بقــرار حل جديد 
بســبب استقالة خمســة من اعضاء 
اتحــاد الكرة ويشــكل لجنــة مؤقتة 
لتســيير امور اتحاد الكرة برئاســة 
دســعيد المصــري وعضويــة العقيد 
حــاتم الغايــب والعقيد احمــد زينو 
ونبيــل حــاج علي وجوزيف بشــور 
وفجر ابراهيم واسعد عرياني وعبد 

الحفيظ عرب وحسن الشوفي.
فــرض  المنحــل  الاتحــاد  وكان 
مــا يســمى  فــي  عقوبــات قاســية 
قضية الفســاد طالت رؤســاء اندية 
وحكامــا ومدربــين والغــى اعتمــاد 
نادي النواعير وجبلة وحرر كشوف 
لاعبيهمــا واعتبرهمــا هابطــين الى 
الدرجة الثانية مما يعني يقاء حطين 
والفتوة متذيلــي الترتيب في دوري 
الاضواء بيــد ان الامور اختلفت الآن 
معه قرار اقامة دورة رباعية لتحدي 

من يبقى ومن يهبط.

الاتحاد الرياضي السوري يعاقب قياديين 
وحكاما ومدربين ولاعبين 

بعد التحقيق في قضية الفساد الكروي

حافـظ  ب):  ف  (ا   - باريـس   ■
صدارتـه  علـى  البرازيـل  منتخـب 
للتصنيف العالمي الشهري للمنتخبات 
الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم 

(فيفا) الاربعاء.
وواصـل المنتخـب الاسـباني بطـل 
مـع  الفـارق  تقليـص   (1588) اوروبـا 
المنتخـب البرازيلي (1608) وتوسـيع 
الفارق عن هولنـدا الثالثة (1376) في 
الوقت نفسـه، في حـين تقدمت ايطاليا 
بطلة العالم وصارت رابعة بالمشـاركة 

مع المانيا (1186).
واحـدا  مركـزا  فرنسـا  وتراجعـت 
لحسـاب   (1040) عاشـرة  وباتـت 
كرواتيـا التـي باتت في المركز التاسـع 

.(1101)
عربيـا، حافظـت مصر علـى صدارة 
مركـزا  وتقدمـت  العربيـة  المنتخبـات 
واحدا وباتت 32 (786)، تليها الجزائر 
التي تقدمـت من المركز 47 الى المركز 44 
(707)، وتونـس التـي تراجعت مركزا 

واحدا باتت 50 (614).

- ترتيب المنتخبات الـ20 الاوائل:
1- البرازيل 1604 نقطة

2- اسبانيا 1588
3- هولندا 1376

4- المانيا 1186
4- ايطاليا 1186
6- روسيا 1129
7- انكلترا 1127

8- الارجنتين 1113
9- كرواتيا 1059
10- فرنسا 1031

11- الولايات المتحدة 974
12- اليونان 971

13- صربيا 916
14- استراليا 907
15- سويسرا 898
16- الدنمارك 892
17- البرتغال 890

18- التشيك 870
19- بلغاريا 860

20- ساحل العاج 852
- ترتيب المنتخبات العربية:

32- مصر 779 نقطة
44- الجزائر 707

50- تونس 614
57- المغرب 560

64- البحرين 506
65- السعودية 505

74- عمان 432
82- ليبا 407
83- قطر 400

95- سورية 343
96- السودان 345

98- العراق 340
110- الكويت 299

123- الامارات 238
129- الاردن 219
142- اليمن 163
150- لبنان 132

161- موريتانيا 99
168- الصومال 82

173- فلسطين 63
188- جيبوتي 33

200- جزر القمر 8.

البرازيل تحافظ على صدارة
التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم

تكهنات في ألمانيا 
حول إمكانية عودة يورجين كلينسمان للمنتخب 

■ كولونيــا (ألمانيــا) - (د ب أ): تتــرد 
فــي الوســط الرياضي فــي ألمانيــا تكهنات 
بشــأن إمكانية عودة يورجن كلينمسان إلى 
المنتخــب الألماني لكرة القــدم مرة أخرى بعد 

أن تولى تدريبه بين عامي 2004 و2006. 
وذكــرت صحيفة «بيلد» الألمانية واســعة 
الانتشــار الأربعاء أن كلينمســان ربما يعود 
للمنتخــب مــرة أخــرى كمستشــار لخلفــه 
والمــدرب الحالــي للمنتخــب يواخيــم لوف 
للاســتفادة مــن خبرتــه على خلفيــة بطولة 

كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. 
من جهته لم يحســم مدير المنتخب الألماني 
أوليفــر بيرهــوف التكهنــات بشــكل قاطع 
واكتفى بالقــول إن هنــاك «اتصالات جيدة 
مع كلينمســان» وأضــاف فــي تصريحاته 

لصحيفــة «بيلد»أن «يورجن لــم يعد ملتزما 
مــع أي نــادي فــي الوقــت الحالــي وهو ما 
يمكنــه من تقييــم الكثيــر من الأمور بشــكل 

موضوعي». 
وأكد بيرهــوف أن رأي كلينمســان الذي 
أقيل في نيســان/أبريل الماضــي من تدريب 
بايــرن ميونيــخ لا يــزال محــل تقديــر فيما 

يخص القيادة الرياضية للمنتخب الألماني. 
وأضــاف:»لا تزال اتصالاتنــا مع يورجن 
جيدة للغاية ونحن نســعد بشدة للاستماع 
إلــى وجهات نظره حول كــرة القدم وتبادل 
الخبــرات معــه» ولكنه لــم يعلق فــي الوقت 
نفســه على إمكانيــة قيام كلينمســان بدور 

محدد خلال بطولة كأس العالم المقبلة. 
وكان كلينمسان قد تولى تدريب المنتخب 

الألمانــي عــام 2004 وقــاده للفــوز بالمركــز 
الثالث خلال بطولــة كأس العالم لكرة القدم 

التي استضافتها ألمانيا عام 2006. 
وبعد تركه تدريب المنتخب تولى مساعده 
يواخيم لوف منصب المديــر الفني للمنتخب 

الألماني. 
من جهة اخرى أعلن نادي شالكه الألماني 
لكرة القــدم الأربعــاء أنه أوقــف لاعب خط 
الوســط ألبرت شــترايت عن المشــاركة في 

التدريبات. 
وقال فيليز ماجات، المديــر الفني للفريق 
أنــه يتعــين على اللاعــب عدم المشــاركة في 
الوقــت الحالــي، مضيفــا  فــي  التدريبــات 
«أتوقــع أن يبــذل لاعبونا قصــارى جهدهم 

وان يسعون دائما لتطوير أنفسهم». 

وقال ماجات «لا أرى أنه (شترايت) يقوم 
بذلك.. وبالتالي فهو ليس بحاجة للمشاركة 

في التدريبات في الوقت الحالي؟. 
لعــب شــترايت (29 عاما) أربــع مباريات 
لشالكه الموســم الماضي، قبل أن يجرى نقله 
للعــب بفريق الهواة في النادي من قبل فريد 

روتين الذي كان يدرب الفريق الأول انذاك. 
وبعدها أعير شترايت إلى هامبورغ حيث 
لعــب لــه عشــر مباريات قبــل أن يعــود إلى 

شالكه بداية الموسم الجاري. 
وانضم شــترايت إلــى شــالكه قادما من 
آينتراخــت فرانكفورت في كانــون الثاني/

ينايــر 2008، مقابــل 2.5 مليون يــورو (3.5 
مليون دولار) حيث وقع عقدا يســتمر حتى 

نهاية حزيران/يونيو 2012. 

■ دبي - (ا ف ب): اعلن العين ثالث الدوري الاماراتي لكرة 
القدم في الموســم الماضي عن ضم البرازيلي مارسيو ايمرسون 
مهاجــم الســد القطــري الســابق وفلامينغــو الحالــي على ان 

يكشف تفاصيل التعاقد معه في وقت لاحق.
واكــد محمــد بــن ثعلــوب عضــو مجلــس ادارة العــين ان 
«ايمرســون وصل الامــارات تمهيدا للانضمام الــى العين الذي 
ســيعلن تفاصيــل التعاقــد ومراحــل المفاوضات معــه خلال 

الساعات القليلة المقبلة».
وســيكون ايمرســون الاجنبي الثالث في صفوف العين بعد 

التشيلي خورخي فالديفيا والارجنتيني خوسيه ساند.
وكان ايمرســون (30 عاما) خاض تجربة ناجحة مع الســد 
الــذي انضــم اليــه عــام 2005 قادما مــن اوراوا ريــد دايموندز 
اليابانــي، وتــوج بلقب افضل لاعــب في الــدوري القطري عام 
2007، قبل ان ينتقل الى رين الفرنســي عام 2008، لكنه عاد الى 
الســد مرة اخرى لفترة قصيرة قبل ان ينتقل الى فلامينغو في 

اذار/مارس الماضي.
من جهة اخرى وافق الســد القطري على العرض الذي قدمه 
الوحدة الاماراتي لضم لاعبه الغاني اغيمانغ ابوكو لمدة موسم 

واحد على سبيل الاعارة.
وكان مــن المقــرر ان ينتقل اللاعب الى الاهلــي القطري، لكن 

العين يتعاقد مع البرازيلي ايمرسون

ازدادت  (رويتـرز):   - القاهـرة   ■
معاناة حسن شـحاتة مدرب منتخب مصر 
الاول لكـرة القـدم قبل مباراة ضـد رواندا 
في التصفيات الافريقيـة المؤهلة لنهائيات 
كأس العالـم 2010 الأسـبوع المقبـل بعدما 
تعـرض الثنائـي محمد أبو تريكـة ومحمد 
لينضمـا  المـران  خـلال  للاصابـة  بـركات 
الـى قائمـة طويلـة مـن المصابين فـي خط 

الهجوم.
وقال النادي الأهلي الـذي يلعب له أبو 
تريكة وبـركات بموقعه علـى الانترنت إن 
الأول أصيـب فـي الرباط الداخلـي للركبة 
بينما خضع الثاني لفحص بالاشعة بسبب 

معاناته من الام في منطقة الحوض.
واضطـر شـحاتة الى اسـتدعاء لاعبين 
مغموريـن في خـط الهجوم فـي ظل غياب 
عمرو زكي مهاجم الزمالك بسـبب الاصابة 
وزميله أحمد حسام (ميدو) لضعف لياقته 
البدنية بالاضافـة الى محمد زيدان مهاجم 
المسـتبعد  الالمانـي  دورتمونـد  بروسـيا 
لأسـباب انضباطيـة وعماد متعـب مهاجم 

الأهلي المصاب منذ فترة طويلة.
السـيد  الـى  الدعـوة  شـحاتة  ووجـه 
حمدي مهاجـم بتروجيت الذي شـارك في 
مباراتـه الدوليـة الأولـى الشـهر الماضـي 
وأحمد سـلامة مهاجم حرس الحدود الذي 
شـارك فـي ثـلاث مباريـات دوليـة كانـت 
جميعهـا ودية فـي دورة الألعـاب العربية 
قبـل عامين بالاضافة الـى أحمد رؤوف من 
إنبـي ومحمـد (دودي) الجبـاس مهاجـم 
ليـرس البلجيكـي الـذي ينضـم لصفـوف 

«الفراعنة» لأول مرة.
ونقلت وسـائل اعلام محليـة عن أحمد 
ماجـد طبيب منتخب مصـر قوله إن صانع 
اللعب أبـو تريكة وبركات الـذي عاد لتوه 
للعـب بعـد اصابـة مماثلـة أبعدتـه نحـو 

أربعة أشـهر سيخضعان «لبرنامج علاجي 
مكثف» خلال الأيام المقبلة.

ويسـافر لاعبا الأهلي مـع بعثة منتخب 
مصر الـى كيجالي الأربعاء وسـيخضعان 
لاختبـار طبي قبـل المباراة التـي تقام يوم 

السبت المقبل.
وسـيمثل غيـاب أبـو تريكـة وبـركات 
ضربة قويـة للمنتخب المصري الذي يفتقد 
أيضـا جهـود جنـاح الزمالك محمـود عبد 

الرازق (شيكابالا) بسبب الاصابة.
وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة 
ثـلاث  مـن  نقـاط  أربـع  برصيـد  الثالثـة 
مباريـات وتتخلف بفارق ثـلاث نقاط عن 

الجزائر التي تتصدر الترتيب.
ويتأهل الفريق صاحب المركز الأول في 
المجموعات الافريقية الخمس الى نهائيات 

كأس العالم بجنوب افريقيا مباشرة.
مـن جهة اخـرى  قـال الاتحـاد المصري 
لكرة اليد ان مجلس ادارة الاتحاد برئاسة 
هـادي فهمي وافـق مبدئيا على اسـتضافة 
بطولـة الامم الافريقيـة لكرة اليـد للرجال 
والسـيدات. وقـال الاتحـاد المصـري فـي 
بيـان الاربعاء ان من المقـرر اقامة البطولة 
في الفترة بين العاشـر و21 شباط /فبراير 
المقبـل علـى ان يتم سـحب قرعـة البطولة 
في القاهرة في النصـف الثاني من نوفمبر 

تشرين الثاني المقبل.
واكد الاتحاد في بيانه ان مجلس الادارة 
وافق علـى مشـاركة المنتخـب المصري في 
بطولة قطر الدولية التي ستقام في الفترة 
بين 28 تشـرين الاول /اكتوبر وحتى الأول 

من تشرين الثاني /نوفمبر.
اداء  علـى  الادارة  مجلـس  وافـق  كمـا 
المنتخـب الاول عـدة مباريـات وديـة بكل 
مـن اليونان والسـويد مطلع العـام القادم 

استعدادا لبطولة كأس الامم الافريقية.

معاناة حسن شحاتة مدرب منتخب مصر
تزداد بعد اصابة ابو تريكة وبركات 

ام  تأهـل  ب):  ف  (ا   - الدوحـة   ■
صـلال والخـور الـى المبـاراة النهائيـة 
لـكأس الشـيخ جاسـم التنشـيطية في 
كـرة القـدم بعـد فوزهمـا علـى الغرافة 
بطـل الـدوري القطـري وكأس الاميـر 
والسد على التوالي في نصف النهائي.

ونجـح ام صـلال في تحويـل تأخره 
1-2 امـام الغرافـة الى الفـوز 3-2 بعد 

التمديد.
سجل فابيو سـيزار من ركلتي جزاء 
دافـي  جوزيـه  والبرازيلـي  و85)   52)

وابراهيـم  صـلال،  ام  اهـداف   (102)
 (60) الزيـن  وميرغنـي   (30) الغـانم 

هدفي الغرافة.
ولعـب الغرافـة بتسـعة لاعبـين في 
الدقائق الاخيرة لطرد بلال محمد (85) 

والبرازيلي جونينيو (102).
وفـي المبـاراة الثانية، تغلـب الخور 
على السـد بركلات الترجيـح 5-3 بعد 
والاضافـي  الاصلـي  الوقتـين  انتهـاء 
2-2. سـجل محمد كسولا (60) وناصر 
جـلال (97) هدفـي ام صـلال، وحسـن 

الهيـدوس (31) ويوسـف احمد (107) 
هدفي السد.

وفي ركلات الترجيح، سـجل للخور 
رضا قنبـر ومحمد كسـولا ومحمد فواز 
واخفـق احمـد فرحان، وسـجل للسـد 
ابراهيم ماجـد فقط واخفـق البرازيلي 
فيليبـي جـورج ومسـعد الحمـد وعلي 

عفيف.
واكمل السـد المباراة بتسـعة لاعبين 
ايضا بعد طرد طاهر زكريا (75) وطلال 

البلوشي (100).

ام صلال والخور الى نهائي
كأس الشيخ جاسم بقطر 

موقع السد على شبكة الانترنت اشار الى ان الوحدة الاماراتي 
تقدم خلال الساعات الماضية بكتاب رسمي لاستعارة اللاعب، 

وانه وافق على اعارته لموسم واحد.



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6298 Thursday 3 september 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6298 الخميس 3 ايلول (سبتمبر) 13 رمضان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

لعنة العراق تطارد السعودية
■ يبدو ان جزاء وعقاب الذين حرضوا ورحبوا وعاونوا في غزو العراق ســيكون عقابا طويل الامد، بعد ما جرى 
من هجوم جديد لـ»القاعدة» في السعودية، فكلما تخلصوا من كابوس، كلما طلع لهم كابوس آخر او رجع لهم كابوس 
قديم، ظنوا انهم تخلصوا منه، فمرة كابوس «القاعدة» و مرة كابوس خطر ايراني شيعي، واخر نووي، ومرة كابوس 
الخطــر الطائفي فــي المنطقة التي تحاذي العراق، واخيرا وليس اخرا الخطر الاقتصادي وانهيار ســعر الدولار، الذي 
يحدد سعر النفط،  ومن الممكن ايضا كابوس خطر انفلونزا الخنازير الذي ظهر بعد غزو العراق، ويمكن ان يكون هدفه 

مؤامرة لبيع امصال المرض بالمليارات كي تعوض الدول الغربية المتضررة خسائرها في العراق وغيره.
ان فرحــة غزو العراق لــكل من غزا وتعاون في الغزو لم تعمر اكثر من ثلاثة اســابيع، عندمــا اعلن الرئيس جورج 

دبليو بوش انتهاء الحرب خلال تلك المدة، ظنا منه ومنهم ان غزو العراق مجرد نزهة سياحية لمدة شهر.
محمد دبش

غموض في توقيت عملية «القاعدة» في السعودية
■ ليس بخاف على أحد أن هذه العملية تملكها الكثير من الغموض ولا ســيما أن الأمير لم يصب بأذى، في الوقت 

الذي قال فيه إنه كان يبعد عن الانتحاري بمسافة متر واحد فقط. 
كذلك حراسته لم يصب أي من أفرادها ولم يقتل منهم أحد. إن مسألة صعوبة تحديد ولي العهد إن كانت صحيحة 
فليس غريبا إذن أن نســمع عن عملية غريبة أخرى بطلها أحد الأمراء الآخرين كأن يُصدم بســيارة ويخرج منها سالما 
أو يســقط مــن عمارة فيصل إلى الأرض، لكنه يمشــي راجلا ســالما أو ينجــو بحياته في أثناء تجريــب طائرة حربية 
أو.. أو.. المهــم فــي الأمر أن العائلة الملكية معها الله كما يدور الحديــث الآن، وأن الفئة الضالة لا تنجح في أفعالها ولا 
ينصرها الله.. لكن ســيظل الســؤال كيف فجر الانتحاري نفســه من دون أن يطول أحدا، وبهذا التوقيت الذي تحدث 

فيه انفجارات العراق؟!
نادر علي - عدن اليمن

تاريخ يحتضر!
■  الألــم يبحــث عن التاريــخ .. هي نقطة مهمة تصحــرت بفعل الزمــن.. التاريخ يحتضر تحت اقــدام اللهاث نحو 
الغنــاء.. كان يمكن ان نكون اول من يســطر الخلــود على صفحات لا تمحى.. بدأنا على الطريق كشــموع مضيئة تنير 

الطريق الى وجوه حضارية.. حاولنا ان نسقي الاجيال المستقبلية بمياه معطرة خالصة.. صافية لا تشوبها شائبة.
من تاريخ انســاني بدأت الشــعوب العربية تتعرف على هويتها.. تاريخها المشــع .. التاريخ الحضاري الذي اضاء 
العالــم بنور العلــم والمعرفة والحرية.. الحرف بدأ يلمع على الســنة الاميين.. الكلمة صارت عبــارات تُعلم على مقاعد 
الدراســة.. اللغة العربية اصبحت على كل لســان.. الوهن القومي انزاح من على كاهل الشعب.. الصمت لم يستطع ان 
يمنــع الكلمــة ان تخرج من الافواه بكل حريــة.. حتى الجوع لم يقدر على منع الناس مــن أن يصرخوا ويضحكوا حتى 
الابتســامة فرشــت ازاهيرها على الوجوه.. حركة الثوريين العــرب .. الناصرية التي تعني الحيــاة الجديدة .. افاقت 
مترامية الاضواء على مســارح العقول والقلوب .. اقتنع العالــم العربي بان حركة البناء التاريخي قد بدأت .. التأليف 
.. الرســم .. والنحت .. والابداع الادبي والموســيقى الذي اتاحته ثورة الشــعب للشعب .. تغيرت ملامح الحياة.. دماء 
جديدة دخلت شرايين امة العرب.. وصارت الامال تُزهو.. والورود ذات العبق الندي انتشر رذاذه في كل قرية وبلدة 
ومدينــة.. الكهرباء .. التلفزيون .. والزراعــة .. والتعليم والمعرفة والبحث العلمي والصناعات الثقيلة كلها اســتمرت 
لكــي تعطــي ارض العــرب .. الأمل .. والمجــد .. والحياة الافضل .. حتى جــاء ذلك اليوم الأســود .. ورقصت الثعابين 
في جســم امة العرب .. وحولته الى متاهات وانهزامات واحباطات .. وعاد الانســان العربي مرة اخرى الى الضمور 
والتقزم والتحلل .. ولم يعد هناك من يبحث عن تاريخه .. فلسطين .. الجولان .. العراق .. امة العرب عادت الى الفرقة 
والذبــح والقتــل .. ولم يعد هناك من يذكر كرامة الثــورة وابطالها الذين قدموا حياتهم من اجل شــعوبهم .. اصبحوا 

كلهم يبحثون عن لقمة يسدون فيها جوعهم الى التاريخ.
سمير اسحق

أليس من حقنا ان نغضب؟
■  أليس من حق الشــعوب اذا غابت حقوقها او ســلبت حريتها ان تغضب بشكل من الاشكال؟ أليس من حقها اذا 
طفح الكيل وتعذر ذلك جهرا ان تغضب في صدرها حتى اذا ضاق هذا استعارت الحرف فالكلمة والنص ادوات تعبير 
حضاريــة قبل ان يلاحقها الرقيب لانها كانت ثائرة، تقول لم هذا التوتر والانفعال اذا كان الله ســبحانه قد وهب امة 
او شــعبا فلتة فريدة من ابنائها البررة ليكون ملكا، اميرا، ســلطانا او رئيسا مدى الحياة عليها؟ الا يكون في المصطلح 
العربي دون ســواه ملكا عظيما مفدى تتدلى له الرقاب وتقدم القرابين؟ الا يســتحق نصرة الله ذلك وهو الراعي المنقذ 
مــن الضلال؟ هو التــرادف والاضداد مجتمعة وهو نعوت الاطــراء تجود بها غريزة قرائح المداحــين، ولكنها للامانة 
تبقى في حدود الجلالة والســعادة والفخامة والسمو وما شــابه وتبقى منزهة عن الطعن محاطة بحالة من التعظيم 
وفي ركابها جيش دعائي محترف شــعاره الصدق في القول والاخلاص في العمل الى جانب طاقات بشرية ومادية 

هائلة مهدورة في الغالب.
لــم تغضــب الكلمات او تنتصب حروفها ثائــرة متبرمة وقد من الله عليها بحاكم عربي هــو الكافل الاوحد لمصادر 
ارزاقها، الضامن في حاضرها ومســتقبلها منه واليها الطعام والشــراب والكســاء هبة مخصوصة في المواسم، منه 
واليها الوظيفة والاجر، والطريق والمدرسة، الخضرة في المزارع، ومجاري المياه وصولا الى هواء نقي في بيئة نظيفة 
وهنا توجب على شعوب مرعية قد لا يحك الوزير فيها جلده حتى يستشير جلالته فيأذن .. توجب عليها ان تلهج اناء 
النهار واطراف الليل بذكر ولي نعمتها ليطيل الله عمر عشــاق الارائك الســلطوية ومن على العرش استوى. والحقيقة 
كاملة ان الشــعوب اذا بلغت هذا الحد من التســليم بالامر الواقع تنتفي الحاجة الى اقلام رديئة تصطاد في ماء عكر.. 

بكلمات غاضبة لا يتعدى تأثيرها حدود المساحة التي تنشر فوقها..
الطيب لبيب –تونس

اصْمُتِ الآن!
 

كيفَ كنا؟!
لا تَسلْ كيفَ كُنا!

نحْنُ كُنا.. يا أخي ثُمَّ هُن!
فاصْمُتِ الآنَ؛ 

فالحِوارُ.. خوارٌ .. 
فظِ إنْ عَلاَ دونَ مَعْنىَ... تُ اللَّ مَيِّ

فَاصْمُتِ الآنَ؛ 
ريقُ طَويلٌ..  فالطَّ

بينَ خِلٍ جَنىَ..
و خِلٍ تجَنىَ..
فاصْمُتِ الآنَ..

فالحُروفُ.. حُتُوفٌ..
والْتحِفْ طُولَ صَمْتِكَ.. وتمَنىَ..
يَالِي في حُبِّ لَيْلَىَ.. أنْ تذُوبَ اللَّ
بَاحِ.. بعَجْزِنا.. تَتغنىَ.. في الصَّ

قلْبُكَ الوَهْنُ.. لا عَزْمَ فيهِ ...
ثت مَعْنىَ! .. لَوَّ كَمْ وبالفَنِّ

إن عشقتَ العُلا.. فعشقُ هوانٍ
يا نِفَاقَ الجَبَانِ..أصْبَحْتَ فَنا! 

حسين حرفوش - مصر
mr.harfoush@gmail.com

تنويه من الاستاذ مبارك سالمين
■  نشــرتم مشــكورين في العدد الصادر بتاريــخ 09/08/28 النص المعنــون بـ«حق الاعتزال»، وكنت قد ارســلته 
للصحيفة كنص مشــترك مع الزميل الشــاعر جمال الرموش، لكنه ظهر باســمي في الصحيفــة محرفا، فبدل مبارك 

سالمين كان الاسم في الصحيفة مبارك سليمان، واختفى نهائيا اسم شريكي في النص الشاعر جمال الرموش.
ارجو التنويه لهذا الخطأ غير المقصود، ولكم مني التقدير والاحترام.

د. مبارك سالمين
رئيس اتحاد الادباء والكتاب اليمنيين - عدن

■ مثل كل الأحلام الجميلة، كان ذلك الحلم السياســي السوداني 
جميلاً ومبهجاً وعابراَ، فأخيراً وبعد جهد جهيد، تمكنت الدبلوماسية 
القطرية المدعومة بالدبلوماسية الإقليمية والدولية من تحقيق السلام 
في إقليم دارفور بشكل جذري ونهائي وبصورة مرضية لكل أطراف 
النــزاع بعــد أن تمكنت من حــل كل الملفات الشــائكة بنجــاح منقطع 
النظيــر، ومن ثم توقف إطــلاق النار إلى الأبد في دارفــور وغادر كل 
اللاجئين معسكرات الأســلاك الشائكة عائدين إلى قراهم ومزارعهم 
عــودة نهائيــة وهــم متهللو الوجوه مستبشــرو القســمات ولســان 
حالهم يلهج بالشــكر والامتنــان العميقين لكل من ســاهم في وضع 
حد لمأساتهم الإنســانية التي تطاول أمدها بسبب تدخلات الأطراف 

الإقليمية والدولية المتضاربة المصالح!
هــا نحن قــد اســتيقظنا ووقفنا علــى أرض الواقع واكتشــفنا أن 
المســافة التي تفصــل بيننا وبين تحقيــق أجمل الأحلام السياســية 
الســودانية ما زالــت بعيدة، ولكن لا مســتحيل تحت الشــمس، فمن 
الممكــن دائماً تحويــل أروع حلم إلــى أجمل واقع إذا صدقــت النوايا 

وبُذلت الجهود المخلصة!

من أجــل أن يصبح أجمــل أحلامنا الســودانية واقعــاً ثابتاً على 
الأرض، ينبغي علينــا توحيد المتفاوضين وحصــر الفرقاء المتعددين 
إلى فريقين بغرض تســهيل التوصل إلى الحل الســلمي الشامل لأن 
التفــاوض الجزئي يؤدي بالضــرورة إلى الحلول الجزئيــة التي قد 

تخفض حدة النزاع لكنها لا تزيله نهائياً!
لكي يتحــول حلمنا السياســي الجميل إلى حقيقــة رائعة، ينبغي 
علينــا توحيــد المنابر المتعــددة واختصــار منابر التفــاوض في منبر 
الدوحة الذي يمثل كل المنابــر الإقليمية والدولية طالما أنه مدعوم من 

قبل أصحاب تلك المنابر!
ليتحول حلمنا الجميــل إلى واقع على الأرض، يجب على الفريقين 
المتفاوضين النظر إلى مفاوضات سلام الدوحة باعتبارها مفاوضات 
الفرصــة الأخيــرة ومــن ثم فــإن المطلوب منهــم هو تكبيل شــياطين 
الخلافات السياســية المريدة، وتقديم التنــازلات الكبيرة المتبادلة فلا 

سبيل إلى تحقيق السلام دون القيام بذلك!
لتنعم أجيالنا القادمة بالســلام القــادم من حضن الدوحة، ينبغي 
علينا أن نفهم أن هناك ملف أهم بكثير من ملف قســمة الثروة وملف 

قســمة الســلطة وملــف الترتيبــات الأمنيــة ألا وهو ملــف المصلحة 
السودانية العليا التي سُتصاب بأشد أنواع الضرر فداحة إذا أخفقت 
مفاوضات ســلام الدوحة القادمة خصوصــاً إذا أخذنا في الاعتبار 
الظــروف الحرجــة الراهنة التــي تهدد وحدة الســودان بالتشــرذم 
والانقســام فــي وقــت تتجــه فيــه كل الشــعوب المختلفــة الأعــراق 
والثقافــات في كل أنحــاء العالم إلى الدخول في وحدات سياســية 

كبرى لأسباب اقتصادية بحتة!
لهــذا وذاك، مطلوب من الجميع أن يعملــوا بجد واجتهاد من أجل 
إنجــاح مفاوضــات ســلام دارفــور بالدوحة بعيــداً عن المنافســات 
الدبلوماســية لمنظمــي مفاوضــات الســلام وبعيــداً عــن المزايــدات 
السياســية للمتفاوضين الســودانيين وعندها فقط سيتمكن الجميع 
بعــون اللــه من تحويــل الحلم الســوداني الجميــل إلى واقــع أجمل 
وينالون رضاء ضمائرهم السياســية ورضاء جميع الشعوب المحبة 

للسلام في سائر أرجاء العالم!
فيصل علي سليمان الدابي

   fsuliman1@gmail.com

أحـلام سـودانيـة في الدوحـة

قناة «الجزيرة» بين حب المستضعفين ومقت الطغاة
■ إن العصــر الحديــث قد صيــر نظــام الدولة القهــريّ القديم 
مجموعة مؤسســات متكاملــة مســتقلة ملزمة دســتورا وقوانين 
ومراقبة ومحاسبة بالنهوض بالشعب وضمان رفاهيته وحمايته 
وأمنه وكرامته، وليس تحويل الدولة إلى خادمة للمواطنين ســهلا 
إذ قدمت الشــعوب في ســبيل ذلك قوافل من الشــهداء والمعذبين 
والمســجونين والمنفيــين والمجوعــين والمطاردين وما زالــت تراقب 
وتحاســب وتعاقــب وتتأهب لخوض أشــرس المعارك في ســبيل 
المحافظة على مكاســبها وتنميتها أما نحن فما زال أغلبنا يستمرئ 
الرزوح تحت كلْكل دولة الســلطان رغم حركات الإصلاح والتحرير 
والمــد القومي والمجتمع الأهلي ووســائل الإعلام العابــرة للقارات 
ووســائل النقــل المصغــرة للعالــم، وأقليتنــا ترفض هــذه الدولة 
القروســطية المســتغلة المتخلفة لكن دون جدوى تذكــر لأن الدولة 
الســلطانية تحميهــا جيــوش جــرارة مــن الجنود والجواســيس 
والمرتزقة والوشــاة المدربين المســلحين من داخلهــا ومن خارجها 
حفاظــا علــى مصالح الخــارج التي يســتحيل تحقيقهــا دون بقاء 
نظام الســلطان القهري وعلــى ذلك لم يخفت صــوت الحق المتكرر 

المتســائل: لم يستثن العرب من التمتع بأي حق من حقوق الإنسان 
في عصر حقوق الإنســان؟ هذا الصوت المعبر عن نســغ الحياة في 
أعمــاق الأمة وجد ضالته في قناة «الجزيــرة» قناة الإنقاذ الوطني 
والقومي والإسلامي ذات الطواقم الجادة من الصحافيين والفنيين 
وعلماء الإنسانيات والعلوم الصحيحة والمفكرين والسياسيين... 
والتــي أخــذت تبثّ على وطــن العرب ثقافــة راقية أصيلــة حديثة 
جريئة موضوعية تحرك الســواكن وتفتح الآفاق، وأخبارا صادقة 
حية وتعاليق عميقة شيقة، وعلوما ميسرة جذابة... شدت إلى حد 
الهيام الشــعب العربي المتخم تســبيحا باســم ولي الأمر وأخبارا 
زائفــة وعكاظيــات نتنة وفضائــح النجوم وصــور العري وصدى 
المحاكم ومقابــلات كرة القدم ومقالات نالت رضــا وزارة الداخلية 
التام، وأقضّت مضاجع النظام الرســمي العربــي الذي تفاجأ إلى 
حــد البهــت بفضائية عربيــة لا همّ لها غيــر تنوير الشــعب العربي 
تنويرا يكشف حقيقة الحاضر ويرسم ملامح مستقبل فيه الكرامة 
والعدالــة والحرية والمســاواة ويقــرأ التاريخ قــراءة جديدة تكرم 
الإنســان وتحرره وتفتــح له أبــواب التغير نوح الأفضــل، فجيّش 

دبلوماســيته وأقلامه المأجورة وبوليســه الثقافي وجميع وسائل 
إعلامــه لوقاية نفســه من الخطــر الداهم فافتعل أزمات سياســية 
حــادة مع دولــة مقر الفضائيــة وأغلــق مكاتبهــا وكال أطنانا من 
الثلــب والهجاء والســب وتهــم الخيانــة لبرامجهــا وصحافييها 
النزهــاء الشــجعان، والغريــب أن مفــردات الثلب والهجــاء تؤكد 
للمتابــع الحصيف أن الثالبــين والهاجين يرمون قنــاة «الجزيرة» 
بمــا يتصفــون به ويمارســونه إذ أثبت علــم النفــس أن المعيّر يعير 
بما فيه فاتهــام «الجزيرة» بالعمالة يفصح عــن عمالتهم واتهامها 
بالظلامية يكشــف ظلاميتهــم العلمانية المتخلفة الســمجة ورميها 
بالتطبيــع يعــري تطبيعهم وعلاقتهــم المميزة بالكيــان الصهيوني 
وسب «الجزيرة» على إثارة قضايا تاريخية حديثة يدل على رعبهم 

من تعرية ماضيهم.
إن قناة «الجزيرة» قد شرّحت ماضي الأمة الحديث وحاضرها 
المعاصر المعتلين كاشــفة عن أمراضهما مؤسســة دعائم مستقبل 
قريب ســليم ســوي لا يُبخس فيه المواطن ولا يُســتغل ولا يُذل ولا 
يُســتباح فيه الوطن ولا ثروات الشــعب، ولعل هذا ما حدا بالطغاة 

إلى محاربتها محاربة الفراعنة للأنبياء.
د. الضاوي خوالدية
قفصة تونس
E-mail : dr_khoualdia@yahoo.fr

■ تبــدو الامــور غيــر مشــجعة لإســتقرار قريــب، فــي الجبهتين 
الشــمالية والجنوبية، مــن اليمن! فلا تــزال قضية (الحوثــي) ماثلة 
للعيــان، عبر مشــهد (صعــدة) الدامي الاليــم، في يومــه الرمضاني 
الثانــي.. فلــم يجتمع العقــلاء - حتــى اللحظة - في الشــهر الكريم، 
ليضعوا حلا نهائيا لمشــكلة شمال الشمال، المتفاقمة - يوما بعد يوم 
- حتــى صارت (صعدة) بؤرة لصراع خارجي، كما يتردد، في بعض 

وسائلنا الاعلامية.
طبعــا؛ أمــرٌ لا يســرّنا - كمواطنين يمنيــين- أن نســمع، أن هناك 
طلعات (جوية) تحلقُ في ســماء العاصمة صنعــاء، إيذانا بمواصلة 
الطيــران والغارات، علــى الكهوف والجحور الحوثية المنتشــرة، على 

طــول وعرض السلســلة الجبلية الوعرة، في مناطــق إحتدام الصراع 
المسلح

نا..لاننا ندركُ، أن الخاسر الاكبر، في هذه الحرب، هي  لماذا لا يســرّ
اليمنُ.. وليست صعدة فقط، أو الحوثي أو الجيش اليمني؟

لقد طالبنا، مرارا وتكرارا -بصفتنا مواطنين ؛ يحقّ لنا (دستوريا) 
ر عــن رأينا-بإيقاف هذه الحرب المجنونة، في شــمال الوطن،  أن نعبِّ
كمــا طالبنا، بنبذ العنف، في التعامل، مــع الاحتجاجات والتظاهرات 

السلمية، في الجنوب.
رُ الدعوة، في العشر الاوائل، من الشهر الكريم، إلى من يهمهم  ونكرِّ
أمرهــا، بأن يخضعــوا جميعا، الى طاولــة الحوار (الوطنــي) البناء، 

بعيداً عن العنف والعنف المضاد.
ما أحوجنا في هذا الشــهر الفضيل، الى أن يسيطر العقل والمنطق، 
تعاطينــا، مع القضايا الوطنية الكبرى. فلا حاجة لنا، بصراع مســلح 
وبــؤرة جديــدة، في وســط اليمــن، فيكفــي شــمالها وجنوبهــا، ما 
حُ فرضية نشوب بؤر جديدة،  ا أرجِّ يعانيانه.. حتى اللحظة. وشخصيَّ
في أكثر من محافظة يمنية، إذا ما إســتمرت، حرب الشمال.. وصراع 
الجنوب، على حاليهمــا الحكمة والعقلُ والمنطقُ.. أمــورٌ مطلوبة، في 
رمضان، وغير رمضان! فهلا جلــس الجميع، على طاولة الحوار، بدلا 

من إستنزاف خيرات الوطن، بين إخوة أعداء؟
فليس من العقل، أن يقتل الاخُ، أخاهُ، وأن نجتر قصة هابيل وقابيل 
التاريخية الشهيرة، في شهر رمضان المبارك..الشهر الذي تصفدُ فيه، 

شياطين الانس
ولنتذكــر دوما وابدا، ان الحروب ويلات ومآس ونكبات.. يا أولي 

الامر.
الخضر الحسني - اليمن

هل أصبحت محاربة اسرائيل عربيا ضربا من الجنون؟

صعدة.. والجنوب.. ورمضان

■ فــي معــرض الــرد الإســرائيلي الهجومــي على رفــض المملكة 
العربيــة الســعودية للمطالب الأمريكية بالشــروع فــي عملية تطبيع 
للعلاقات مع دولة الإحتلال، فقد بدأت الأخيرة بشــن حملة شرســة 
على المملكــة العربية الســعودية، وتمثلت بتحريض التيــار المتحالف 
معها في الكونغرس الأمريكي على إثارة موضوع الحريات في المملكة 

من أجل استصدار بعض القوانين العقابية بحقها.
دولــة الإحتلال التــي احتلت الصدارة من بين الــدول التي تمارس 
التمييــز العنصري بشــكلٍ علني وتقــوم بعمليات الإبــادة الجماعية 
للمدنيــين العزل وذلك بشــهادة لجنــة التحقيق التــي ذهبت لتقصي 
الحقائــق ولحربها القــذرة الأخيرة على مــدارس الأمم المتحدة ودور 
العبــادة والبيــوت الســكنية، واســتعمالها للقنابل الفســفورية في 
ضرب الأهــداف المدنية، تقوم بقيادة هذه الحملة لمعاقبة الســعودية 
علــى رفضها للتطبيع مع هذا الكيان المــارق والمتمرد على كل القوانين 
الدوليــة. إنها مفارقة عجيبة حقاً وتســتحق الوقوف والتأمل لما فيها 
مــن مغالطات مفضوحة تثير الســخرية والإشــمئزاز من كل من لديه 
ذرة مــن المعرفة بخفايا السياســة التي يتفق الجميع علــى أنها قذرة 
ولا يوجد في قاموســها أي إشــارة للأخــلاق أو القيم، ســيما وأنها 
مبنية على أســاس المصالــح، ونعني مصالح الأفــراد وقوى الضغط 
المســيطرة على كافة شــؤون الحياة فــي العالم الغربــي الذي يدعى 
الشــفافية والديمقراطيــة والنزاهــة بينما تقــوم القــوى المتنفذة فيه 
بالتآمــر على مصالح شــعوبها من خلال تحالفاتها مع قوى تســعى 

لتحقيق مصالحها على حساب الشعوب الغربية نفسها.
لن نتمكن من نقل الشــعوب الغربية من حالة الجهل الكلي لخفايا 
السياســات التي تتبعها حكوماتها على صعيد السياســة الخارجية 
ودخولها في حروبٍ غير مبررة مع العالم الإســلامي تحت شــعارات 
كاذبــة وملفقــة بقصــد التجــاوب مــع الضغوط المســتمرة مــن قبل 
اللوبيهــات الصهيونيــة وحلفائها من المحافظين الجــدد، لأن هذا من 
صميم واجبات هذه الشــعوب لكونها الخاســر الأكبــر من جراء هذه 
الحــروب. ولكــن ما هو غائــب عن فهم القــادة العرب أنهم نســوا أو 
تناســوا أن مأســاتهم قــد بــدأت عندما تبنوا شــعار الســلام كخيار 
أوحد في التعاطي مع الصراع العربي الإســرائيلي، وقاموا بإسقاط 
خيار المواجهة مع هذا الكيان الذي بنى فلســفة وجوده على أســاس 
حتميــة المواجهة مع محيطه العربي والإســلامي، ويســتمر في تبني 
العقيدة العسكرية التي تفترض إمكانية، بل حتمية الدخول في حربٍ 

مفتوحة وعلى كافة الجبهات.
هذا الإفتراض يقف وراء برنامجه النووي الذي راكم فيه ترسانته 
النوويــة وآليــات توصيلها لتتعدى حدود العالــم العربي وتصل إلى 
كل العواصــم الإســلامية بما في ذلــك ماليزيا وأندونيســيا، بهدف 
إســتحداث حالة من التفوق الإســتراتيجي عليهــا مجتمعة، مع علمه 
المســبق أنه والحالة هذه بحاجةٍ إلى لجم المجهود العســكري العربي 
والإســلامي من خــلال تصوير أي مجهــودٍ في هذا الإتجــاه على انه 
موجــه ضــد العالم الغربــي المتحضــر وأن الغرب جــزء لا يتجزأ من 
المعركة التي تصور إســرائيل نفســها فيها على أنها تمثل خط الدفاع 
الأول عــن العالــم المتحضــر مــن العالم الإســلامي الذي يحــاول أن 
يســتعيد زمام المبادرة للإنقضاض على الغرب فــي فتوحات جديدة 

من أجل أسلمته وتدمير ثقافته.
وبالفعل فقد قام الكثير من القادة الغربيين بالتلميح والتصريح إلى 
أنهم لن يسمحوا لأي دولة عربية أو إسلامية من إمتلاك التكنولوجيا 
المعقدة في أي مجال، كون هذه التكنولوجيا قابلة للتحويل من المجال 

المدني للمجال العسكري.
أمام هــذه الهجمة الغربيــة والصهيونية فقد ســعى القادة العرب 
إلى بذل جهودٍ جبارة لإثبات حسن النية في منعهم للشعوب من بناء 
الشــركات والمؤسســات العلمية القادرة على دخول معترك الأبحاث 
المعقدة من أجــل تطوير قدراتٍ تقنية قادرة على جســر الهوة العلمية 

الآخذة في الإتساع بينهم وبين بقية شعوب العالم.
وقــد ترتب على ذلــك أيضاً دخــول الــدول العربية فــي حالة من 
الســبات الكامــل علــى صعيــد الصناعــات العســكرية ومجهودات 
التســلح، إلى الدرجة التي أصبحت فيها الجيــوش العربية هي الأقل 
جاهزية من حيث التدريب ونوعية الأسلحة التي تمتلكها قواتها التي 
أصبحــت مغيبة عن القفزات العلمية التــي وصلتها الأجيال الجديدة 

من الأسلحة التي أنتجتها التكنولوجيا العسكرية المعاصرة.
أمــام هذا الواقع المحزن فقد تقهقرت السياســة العربية الرســمية 
لتصل إلى حد الدفاع عن أبســط  حقوقها الســيادية في الإعتراف أو 
التطبيــع مع من ترى أنه لا يقيــم لها وزناً ويطالبها بأن تـكون ســنداً 
وشــريكاً مباشــراً فــي عملية الإســتئصال التــي يقوم بها للشــعب 
الفلســطيني ولحقوقه الإنســانية التي كفلتها القوانين الدولية، وقد 
نجح فــي رصد بعض الدول في الدخول مباشــرة على خط المواجهة 
مع هذا الشــعب الذي يرتبط مع بقية الشــعوب العربية برابطتي الدم 

والعقيدة
إن عملية الزحف السياســي الغربية ســوف تســتمر في الضغط 
على الحصون السياسية العربية وتقوم بإسقاطها الواحد تلو الآخر 
ولن تتوقف مطلقاً إلا إذا قامت الدول العربية بتطوير خطابٍ سياديٍ 
جديد يقــوم على إعادة هيكلة شــاملة للفهم العربــي لطبيعة الصراع 
الذي قــام فيه الطرف الآخر بتبني خط العســكرة في إســتراتيجيته 
التي ســتتطال في النهاية حتى الحكام أنفســهم، لأن الجشع الغربي 
سيصل قريباً إلى القصور ذاتها، ولن يتبقى أي حصن تتحصن به إلا 
إذا قامت بإتخاذ القرار الصعب ببعث عملية التسلح على كافة الصعد، 
وأهمها عودة الحكومات إلى التحالف مع شعوبها التي تبقى وحدها 
الحصن الذي لا يقبل الهزيمة خاصةً إذا استشــعر أن الحاكم قد نزل 
إلى نفس الخندق الواســع الذي يتمركز فيه الشــعب وبدأ يقوده من 

القاعدة نفسها وليس من رأس الهرم المتناهي الإرتفاع.
فقــط عندمــا تتمكن الشــعوب العربيــة أن تطالب قياداتهــا ببناء 
الجيوش لفرض حالة الرعــب المتبادل مع أعدائها، والتلويح بالحرب 
الشــاملة إذا رفض أعدائها عروض السلام التي تتراكم عليها السنين 
وتذهب وتهترئ أمام تجاهــل الذين ملكوا القوة،لأن هذه العروض لا 
تعني شــيئاً إلا إذا قال من بادر بهــا (إما أن تقبلوا هذا وإما أن تأذنوا 

بحرب شاملة ستكون كل الشعوب وكل الجيوش في أتونها).
فقط عندها يصبح القول العربي والإســلامي مزلزلاً ويعود العالم 

ليحترم القانون الدولي ويضطر لتطبيقه على إسرائيل.
زياد علان العينبوسي- نيويورك
Zallen1217@aol.com
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التجربة السويدية بطولة حسني وحسني

عودة إلى موضوع الإنتخابات اللبنانية

العوامل الخارجية و.. الداخلية أيضا ستعجل من تقسيم السودان

شيء من التاريخ لمن يريد أن يعتبر: من إشبيلية إلى سبتة ومليلة

السعودية وملامح أزمة الحكم

سلاح الأحذية

فـي الثالـث والعشـرين مـن شـهر كانـون الأول 
الاحتـلال  كان  عندمـا   2003 العـام  مـن  (ديسـمبر) 
يرتكـب الجرائـم فـي الضفـة الغربية بعـد احتلالها 
ضمن ما يسـمى إسـرائيلياً بعملية «السور الواقي»، 
هاجم عشرات المصلين الفلسطينيين وزير الخارجية 
المصـري السـابق، احمـد ماهـر، أثنـاء صلاتـه فـي 
المسـجد الأقصـى فـي القـدس المحتلـة. وقـد تعرض 
سـعادة الوزير للضرب بالأحذيـة على أيدي مصلين 
غاضبين احتجوا على زيارته للدولة العبرية ولقائه 
رئيس وزرائها ارييل شـارون فـي القدس، الذي قام 
بزيارة اسـتفزازية للأقصى المبـارك، الأمر الذي أدّى 
إلى اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول (سبتمبر) من 
العام 2000، وسـقط ماهر مغشـياً عليه بعد الهجوم 
عليه ونعتـه بالشـتائم واتهامه بـالخيانـة، قبل أن 
يتجمع حوله حراسه الشخصيون وقوات إسرائيلية 
أخرجته من المسجد، ونقلته إلى مستشفى (هداسا) 

الإسرائيلي في القدس الغربية.
وقد يسـأل هذا أو تلك: ما هو سـبب التذكير بهذه 
الواقعـة؟ وهـو سـؤال وجيـه، أولاً، لأننّـا نريـد أن 
نؤكـد للجميـع أنّ الشـعب العربـي الفلسـطيني هو 
الذي ابتكر سـلاح الضرب بالأحذية، ولا نوردها من 
بـاب القول تحية للأحذيـة وحامليها، ولا من منطلق 
التشـفي علـى رأس الدبلوماسـية المصريـة آنـذاك، 
ولكن نقـول بفم مليء إنّه في الرابع عشـر من شـهر 
كانـون الأول (ديسـمبر) مـن العام الماضـي، أي بعد 
مرور خمس سنوات على «أحذية ماهر» قام صحافي 
عراقـي بضـرب الرئيـس الأمريكـي السـابق، مجرم 
الحرب، جـورج بـوش، بحذاءيه ونعـــتـه بالكلب 
أثنـاء توقيع الأخير علـى الاتفاقية الأمنية مع رئيس 
الـوزراء، نـوري المالكـي فـي مقر رئاسـة الـوزراء، 
وتبيّـن لاحقـاً أنّ منتظر الزيدي طلب توجيه سـؤال 
إلـى الرئيـس الأمريكـي وعندمـا التفـت إليـه بوش 
رماه بحذائه وصرخ بـه يا كلب هذه قبلة الوداع من 

العراقيين.

الإعلام السويدي الحر

الأحذيـة المذكورة في الحادثين، هي أحذية دخلت 
التاريـخ من أوسـع أبوابه، وهـذا السـلاح، إذا جاز 
التعبيـر، على الرغـم من عـدم تطـوره تكنولوجياً، 
بإمكانـه أن يُوجّه رسـالةً إلى العالم بأسـره مفادها 
الاحتـلال،  مـن  الأمريـن  يعانـي  الـذي  الشـعب  أنّ 
غضبـه  عـن  للتعبيـر  البدائيـة  الأسـاليب  يختـرع 
ورفضـه للاحتلال والمتواطئين معه، وهذا الأسـبوع 
وقعـت نقلـة نوعية مـن الأحذيـة إلى القلـم، أي إلى 
الصحافـة، عندما قامت أوسـع الصحف السـويدية 
انتشاراً «أفتون بلاديت» بنشر تقرير عن قيام جنود 
الاحتـلال الإسـرائيلي بقتـل الفلسـطينيين وسـرقة 
أعضائهم للاتجار بها. وجرياً على العادة الممجوجة، 
أقامـت الدولـة العبريـة الدنيـا ولم تُقعدهـا، هددت 
وطالبـت السـويد بالاعتـذار ونعتتها باللاسـامية، 
الفاشـي،  الإسـرائيلي،  الخارجيـة  وزيـر  وأعلـن 
أفيغـدور ليبرمان، بأنّه إذا لم تعتذر السـويد عن ما 
أسـماها بالفرية الدموية، فإنّه سيقوم بإلغاء زيارة 
وزيـر الخارجية السـويدي إلـى القـدس المحتلة في 
العاشـر مـن شـهر أيلـول (سـبتمبر) القـادم، ولكنّ 
ليبرمـان، المتهـم بقضايـا فسـاد مـن العيـار الثقيل، 
أثبـت للعالم أيضاً أنّه كذاب وغبـي، إذ أعلنت وزارة 
الخارجية في سـتوكهولم عن اسـتغرابها من حديث 
ليبرمان، مؤكدةً رسـمياً أنّ الوزيـر لا يعلم بأمر هذه 

الزيارة.
بغـض النظـر عـن مـدى مصداقيـة التقريـر فـي 
الصحيفـة السـويدية، وبصـرف النظـر عـن كـذب 
ليبرمان، لا بـدّ في هذه العجالة أن نتوقف قليلاً عند 
تداعيات الموقف السويدي الرافض للانصياع لطلب 

إسرائيل بالاعتذار:
أولاً: رئيـس تحريـر الصحيفـة السـويدية، وهو 
بالمناسـبة ليـس عربياً، نشـر مقالاً فـي الصحيفة ردّ 
فيه علـى المزاعم الإسـرائيلية وأكّد بشـكل غير قابل 
للتأويل أنّ التقرير كان دقيقاً للغاية، وشـدد على أنّ 
الصحيفة تساند مراسـلها، دونالد بوستروم، الذي 
أعّد التقرير، وأبلغ الإسـرائيليين بدون لف أو دوران 
أنّ تقديم الاعتذار ليس وارداً على الأجندة، لافتاً إلى 
أنّ حريـة التعبيـر عن الـرأي في المجتمع السـويدي 
هـي من أعلـى القيـم، ولا يُسـمح لكائـنٍ مـن كان أن 
يمـس بهـا، وهذا الـرد السـويدي المهذب هـو صفعة 
في وجه الإسـرائيليين، الذين أشـبعونا محاضرات 
في الديمقراطية، متناسـين أنّ دولتهم تسـير بخطى 
حثيثـة نحـو التحـول إلـى دولـة عـزل عنصـري، 
أبرتهايد، كالذي كان سـائداً في عهد سـيطرة الأقلية 

البيضاء في جنوب أفريقيا.
ثانيا: الحكومة السويدية، وهي الرئيسة الدورية 
للاتحاد الأوروبي، أعلنت بشكلٍ واضحٍ وصريحٍ أنّها 
لـن تعتـذر للدولة العبريـة، الأمر الذي أثـار حفيظة 
الإسـرائيليين، المتعودين على تقديم أنفسـهم للعالم 
بأنّهـم الضحية، والشـعب الفلسـطيني هـو الجلاد، 
فانبـرى وزيـر الداخليـة، أيلـي يشـاي، المغـرم مـن 
أخمص قدميه حتى رأسه بسحب الجنسيات، وهدد 
بسـحب بطاقـة الصحافي مـن الإعلامي السـويدي، 
ومنعه من المكوث في الدولة العبرية وسحب رخصة 
العمل منه، فكان الرد سـريعاً: السـويد لم تأبه بهذا 
التهديـد ونقابـة الصحافيـين هنـاك لعنت فـي بيان 
رسـمي لهـا (سنسـفيل) الوزيـر الإسـرائيلي علـى 

وقاحته وصلافته.
ثالثاً: السـويد دولة ديمقراطية بكل ما تحمل هذه 
الكلمة من معانٍ، وبالتالي فإنّ الحكومة السـويدية، 
حتى لـو قـررت الاعتذار لإسـرائيل، لكانـت وجدت 
نفسـها أمـام حملة محليـة قد تـؤدي إلى سـقوطها، 
والموقـف السـويدي لا يختلـف كثيـراً عـن سـلاح 
الأحذيـة، فقـد وجهّـت الحكومـة السـويدية صفعة 
مجلجلة للدولـة العبريـة المارقة بامتيـاز والمعربدة 
بتفـوق وقالت لها بالحرف الواحـد: حتى هنا، نحن 
لسنا أعضاء في الجسم الهلامي المسمى زوراً وبهتاناً 

جامعة الدول العربية.

حسني وحسني يحاولان إرضاء دولة الاحتلال

إلـى  ننتقـل  بالصحافـة،  مـروراً  الأحذيـة  ومـن 
المقدسـات الإسـلامية والمسـيحية في فلسـطين: منذ 
النكبـة فـي العـام 1948 قامـت إسـرائيل بهـدم أكثر 
مـن ألفي مسـجد لتزوير التاريخ وإعـادة كتابته من 
جديـد، وفي هـذه الأيـام من شـهر رمضـان المبارك، 
يتعـرض المسـجد الأقصـى إلـى حملـة تهويدية غير 
مسبوقة، ناهيك عن أنّ الإسـرائيليين حوّلوا العديد 
مـن الكنائس إلى حظائـر بقر للمسـتجلبين القدامى 
مـن دول المغرب العربـي، مثل البصـة، الواقعة على 
الحـدود الفلسـطينية-اللبنانية، والتي هُجّر جميع 
سـكانها في نكبة الـ48، تجري هـذه الأحداث والأمّة 
العربيـة تتواجد في غرفة الإنعـاش المكثف، في حين 
تنتظر الأمّة الإسـلامية الإعلان عن وفاة العرب لكي 

تتمكن من الدخول إلى غرفة الإنعاش المكثف.
وعـود على بـدء: وزيـر الثقافة المصـري، فاروق 
حسـني، أعلن أنّه يرشـح نفسـه لمنصب المدير العام 
لمنظمـة اليونسـكو، التابعـة لـلأمم المتحـدة. أقطاب 
الدولة العبرية انقضوا على الوزير المصري واتهموه 
بأنّه «لا سامي»، وبأنّه منع دخول الكتب الإسرائيلية 
إلى مصر وما إلى ذلك من تهم، نعتبرها نحن شـهادة 
شـرف وكرامـة لهـذا الوزيـر. وبمـا أنّ مصر ليسـت 
السـويد، وبما أنّ وزير الخارجية المصري، أحمد أبو 
الغيط، الذي هدد بتكسير أرجل وأيدي الفلسطينيين 
الذيـن يحاولـون عبـور معبر رفـح، هو ليـس وزير 
الخارجية السـويد المنتخب ديمقراطياً من الشـعب، 
بـدأت الدبلوماسـية المصرية بإجـراء عملية تجميل 
اصطناعيـة لمواقـف الوزير المصري حسـني من أجل 
الوصول إلى كرسـي اليونسـكو، فلم يترك سـعادته 
صحيفـة عربيـة أو غربيـة، إلا وأعلن فيهـا أنّه مغرم 

بالسـلام مع إسـرائيل، وأنّ مواقفـه حُرّفت، وما إلى 
ذلك مـن النفاق والرياء العربي المشـهور لكسـب ود 
أقطـاب الدولة اليهودية، كمـا تراجع عن تصريحاته 

للدولة العبرية وقدم اعتذاراً رسمياً لها فيما بعد.
وفـي الوقـــــت الـذي بات فيـه رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، منبـوذاً فـي العالم 
هـو وحكومته، بسـبب مواقفـه المتطرفة مما يُسـمى 
حسـني  المصـري،  الرئيـس  قـام  السـلام،  بعمليـة 
مبارك، باستقباله في شرم الشيخ استقبال الأبطال، 
واسـتقبل وزير الأمن، أيهود باراك، المطلوب للعدالة 
في أوروبا بتهم ارتكاب جرائم حرب، واستقبل أيضاً 
جزّار مذبحتي قانا، الثعلب الأبدي شمعون بيريس. 
ولـم يكتف رئيـس أكبر دولة عربيـة بذلك، بل صرح 
خـلال زيارته إلـى الولايات المتحـدة الأمريكية، هذا 
الأسـبوع، بـأنّ نتنياهـو هـو رجـل سـلام، وكال له 
المديح. وبما أنّ مصر تحافظ على المقدسـات والمواقع 
الأثريـة، مثـل «صيانتهـا» لضريح الرئيـس الراحل 
طيّـب الذكر، جمـال عبد الناصـر، فقد بـدأت مؤخراً 
بأعمـال ترميـم في أحـد أشـهر الكنـس اليهودية في 
القاهـرة، مـن أجل دعم ترشـح وزيـر الثقافة فاروق 
حسني لمنصب رئاسة اليونسكو، خاصةً بعد الحملة 
التي شنتها وسـائل الإعلام الإسرائيلية والتي تتهم 
مصـر بتخريب المعابـد اليهوديـة، كما نشـر الإعلام 
العبـري المتطوع لصالح ما يُسـمى بالإجماع القومي 
الصهيونـي تقريـراً أعـده باحـث إسـرائيلي يدعـى 
روني كوهين ذكر فيـه أن موقعاً إخبارياً مصرياً على 
الإنترنت نشـر صـوراً تًبيّن حالة الكنيـس المتردية، 
ونقـل عنه قوله إنّ المعبد أصبـح مكباً للقمامة وبركة 
لميـاه الصـرف، ودفـع الغضـب الـذي أثارتـه هـذه 
الأنبـاء، خاصة بـين اليهـود، العديد مـن الجماعات 
اليهودية والأمريكية إلى مطالبة منظمة الأمم المتحدة 
للتــربيـة والعلـوم والثقافـة (اليونسـكو) باتخاذ 
إجـراء قوي ضد مصر. وكانت قـد أطلقت واحدة من 
أكبـر المنظمـات اليهوديـة الأمريكية وأكثرهـا نفوذاً 
حملة ضد ترشيح حسني لرئاسة منظمة اليونسكو، 
ودعت الرئيس حسـني مبارك إلى سـحب ترشيحه 
لرئاسـة المنظمـة الدولية، كمـا طالبـت دول الاتحاد 
الأوروبي بمعارضة ترشيح الوزير المصري، وجاءت 
هـذه الاعتراضات بعـد تصريح حسـني بخط كبير: 
سـأحرق الكتب الإسـرائيلية بنفسـي إذا وجدت أيّاً 

منها في مكتبات في مصر.
فاروق حسـني لم يحرق الكتب الإسـرائيلية، بل 
أحـرق أخـر ذرة كرامـة للأمّـة العربية مـن محيطها 
العظيـم،  المصـري  الشـعب  وأهـان  خليجهـا،  إلـى 
الـذي ضحى بالكثيـر من أجل قضية العـرب الأولى، 
يتنـازل  أن  عليـه  نتمنـى  كنـا  وبالتالـي  فلسـطين، 
تنتهكهـا  التـي  المقدسـات  لصالـح  اليونسـكو  عـن 
إسـرائيل يومياً في فلسـطين، كما كنّا نتمنى عليه أن 
يحذو حـذو السـويد ويرفض الانصيـاع للإملاءات 
الإسـرائيلية. وهـذه مناشـدة لـكل ناطـق بالضـاد 
أن يعمـل علـى فضـح هـذه الممارسـات المتواطئة مع 
الدولة العبرية، التي تنظـر إلى العرب نظرة ازدراء 
واحتقـار، وتتعامـل مع الدول العربيـة من منطلقات 
ترميـم  ضـدّ  لسـنا  نحـن  واسـتعلائية.  عنصريـة 
مقدسات الديانات السماوية، لا بل بالعكس، نشجع 
كل دولة على احترام مقدسـات الغير، ولكن المأسـاة 
تكمن في أن نُجيّر ترميم المقدسات من أجل الحصول 
علـى صـك الغفـران مـن الدولـة العبريـة ولتحقيق 
مكاسـب سياسـية هزيلة، في الوقت الـذي تتعرض 
فيه مقدساتنا لأبشـع أصناف التخريب والتدمـــير 

من قبل دولة الاحتلال.
لمـاذا  العــــرب:  يسـأل  عندمـا  الفصـل:  القـول 
بـدّ  لا  العربـــــيـة؟  الأمّـة  يحتــــــرم  لا  العالـم 
مـن الـرد بصراحـة متناهيـة: إذا كان العــــرب لا 
يحترمون أنفسـهم، فبأيّ حقٍ يطالبون الآخــــرين 
باحترامهـم؟ ألـم يقـل المتنــــبـي قبل أكثـر من ألف 
عام: أغاية الدين أن تحفوا شواربكم، يا أمّة ضحكت 

من جهلها الأمم.

٭ رئيس تحرير صحيفة «مع الحدث»
 الصادرة في الداخل الفلسطيني 

■ طـال الإنتظـار دون أن تظهـر بشـائر ولادة الحكومـة 
إنتخابـات  تعقـب  أن  المفـروض  مـن  كان  التـي  اللبنانيـة 
7حزيران (يونيو) 2009 التشـريعية. لا حاجـة للتوقف أمام 
هذه المسألة. فهي تكاد تكون عادية، أو ملازمة لطبيعة النظام 
السياسي اللبناني. لولا ما تشهده المنطقة العربية في الراهن 
مـن تطورات توحـي بأن اللاعبـين الدوليين سـوف يقومون 
على الأرجـح، قريبا، بخلط الأوراق لإلهـاء نظرائهم المحليين 

وأستنفاذهم وإرهاقهم.
مـن المعلـوم أن الإنتخابـات اللبنانيـة الأخيـرة كشـفت 
عـن إصطفـاف مذهبي مخيـف، لم يشـهد لبنان مثيـلا له من 
قبـل. وأن الفـوز فيهـا كان من نصيـب فريق أسـتفاد من دعم 
مـادي ومعنوي قدمته له جهـارا، الدول العربيـة الدائرة في 
فلـك الخطـط التـي رسـمتها للمنطقـة دول الحلف الأطلسـي 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الربح والخسـارة، 
بحسـب الصيغة اللبنانية، يترجمان عـادة زيادة أو نقصانا 
فـي حصـص الطوائف. يقتصـر ذلك على بعـض المجالات ولا 
يشملها جميعها. فحرمان طائفة في لبنان يعني قطع علاقتها 
بالطوائـف الأخرى من جهة وفتح باب أمـام القوى الأجنبية 
مـن جهـة ثانيـة. هذا مـا يقضي بـه قانـون الطوائـف، الذي 
ينتقـده جميع مـن في لبنان، ولكنهم مضطـرون إلى الإمتثال 
له، حفاظا على أمنهم وعلى لقمة عيشهم. فليس هناك وسيلة 

لإتقاء غضب زعماء الطوائف الا الطاعة أو الهجرة. 
وإسـتنادا إليه، فإن المشـاورات بشـأن تشـكيل الحكومة 
كانت تـدور في الأيام القليلـة الماضية حول تقاسـم المناصب 
الوزاريـة بـين الفرقاء، دون إسـتثناء أحد منهـم. ولكن يبدو 
أن عاملا جديدا طرأ على السـاحة، فأعاد عقارب السـاعة إلى 
قال في السابق همسا،  ُـ سـمع كلامٌ ، ربما كان ي ُـ الوراء، وبدأ ي
عـن حكومة، أعضاؤها مـن الأكثرية النيابية فقـط. لقد صدر 
هـذا الإقتراح، تحديـدا، عن جماعة «القـوات اللبنانية» وعن 
البطريـرك الماروني نفسـه. الـذي يرى أيضـا، أن «حزب الله 
« بـات أقوى مـن الدولة، وأن لديه سـلاحا بخـلاف الأطراف 

اللبنانية الأخرى. 
واللافت للنظر، في الوقت نفسـه، أن اصابع الإتهام عادت 
لتصـوّب من جديد نحو سـورية. فحكومة العـراق التي جاء 
بهـا المحتلون الأمريكيـون، تزعم أن الإنفجـارات التي وقعت 

في بغـداد فـي 19 آب (اغسـطس) 2009، دبـرّهـا معارضون 
عراقيون يقيمون في دمشـق، وأن السـلطة السـورية تغطي 
أفعالهـم الأمـر الذي يتطلـب من وجهـة نظر حكومـة العراق 
الآنفـة الذكـر، موافقـة المجتمـع الدولـي على تسـمية محكمة 
دوليـة ،كمثـل المحكمة التي أنتدبـت للنظر في إغتيال السـيد 
رفيق الحريـري في لبنان. وبالطبع، غـاب عن هذه الحكومة 
أن العـراق رازح تحـت نيـر القـوات الأمريكيـة. وأن العلاقة 
بـين اللبنانيـين والسـوريين والعراقيين ،رغم مـا يكتنفها من 
شـوائب تسـبب بها أهـل الحكم، هـي من نوعيـة تختلف عن 
علاقـة العراقيـين بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وقـد يلزم 
الإقتضـاب مـن هـذا الإسـتطراد أيضـا، للتذكير بالإشـارات 
التـي تـطُلقها الحكومة الفرنسـية كدلالات علـى تقارب بينها 
وبين سـورية في موضوع لبنان. تأمل أن يشـكل ركيزة لدور 
فرنسـي فـي مجـال البحث عن حـل للصـراع «الإسـرائيلي ـ 
الفلسـطيني». ولكنها في الوقت نفسـه تتقـدم، على حلفائها 
جميعـا، بإعلانهـا موقفـا متشـددا تجاه إيـران، بحجـة أنها 
تطور برنامجا نوويا عسـكريا من ناحية، وأن التزوير غيـرّ، 
من وجهة نظر فرنسية نتائج الإنتخابات الرئاسية الإيرانية 
التـي جرت فـي 12 حزيران (يونيو) 2009، مـن ناحية أخرى 
(جريدة اللموند عدد28 آب/اغسطس 2009). وبكلام أوضح، 
أن ما يزعج الحكومة الفرنسية كما يبدو، ليس وجود السلاح 
النـووي فـي ترسـانات بعض الـدول ومـن بينها إسـرائيل، 
ولكن إحتمالية حصول الإيرانيين عليه. وأغلب الظن، ايضا، 
أن أسـتبدال النظـام الإيراني يبقـى هدفا من أهـداف الحملة 
الإسـتعمارية علـى المنطقة الممتـدة من القـرن الإفريقي حتى 
أفغانسـتان. فالإنتخابات لا تهم المستعمرين كثيرا. (تشيلي، 

فلسطين، لبنان، أفغانستان) .
وبالرجوع إلى الإنتخابات اللبنانية. من البديهي أن الدول 
الإسـتعمارية الغربية، التي ساهمت بشـكل أو بآخر بالحملة 
الإنتخابيـة (تحقيـق دير شـبيغل، محاكمة خلية حـزب الله 
في مصر، تصريح البطريرك صفير عشـية الإنتخابات، تدفق 
الأموال بكثافة)، فضلا عن إسترهانها سياسة لبنان كضمانة 
لما لها من دين عليه، هي شريكة رئيسية في الفوز الذي تحقق 
لفريـق أصدقائهـا في الإنتخابـات. ينبني عليـه أن لها حصة 
فـي النصر. مـن المحتمل أن يكون السـيد جنبـلاط قد إحتاط 

بالأمـر باكرا، فقرر أن يتخذ موقفا محايدا، بين طرفي الصراع 
فـي لبنان. إذ من المرجـح أن يكون إقصاء ممثلـي حزب الله، 
شرطا من الشروط التي وضعت أمام رئيس الحكومة المكلف. 
وهذا يعني أسـتحالة التوافق وأسـتمرار الأزمة الوزارية في 
الوقـت الراهـن. ولكن أغلـب الظـن، أن هذه الأزمة مرشـحة 
لان تتفاقـم وتـؤدي إلى صدمات عنفية. لولا ذلك، لما أسـتدار 
السـيد جنبـلاط عن مواقفه السـابقة، ولما أبـدى مخاوفه من 
إشـتعال نار الفتنة من جديد، بعد نشـر جريدة ألمانية مزاعم 
عن أتهام صريح لحزب الله بالضلوع في عملية إغتيال السيد 

الحريري.
وجملة القول في هذه المسألة،أنه من المعلوم أن المسؤوليين 
في دولة المستعمرين الإسـرائيليين حذروا، أكثر من مرة، من 
أنهم لن يرضوا بمشـاركة ممثلين عن حـزب الله في الحكومة 
اللبنانيـة المنوي تشـكيلها. ولا شـك فـي أن الـدول الغربية، 
ترفض بدورها هذه المشاركة أيضا. ولكن من المحتمل أن تكون 
قد راهنت على حدوث تبدلات كبيرة على السـاحة الإيرانية، 
بمناسـبة الإنتخابات الرئاسـية والحملة الدعائية الواسـعة 
ضد النظام الإيرانـي التي رافقتها. لو نجح هذا الرهان، لكان 
تحجيم دور حزب الله السياسـي بالقطع، أسهل مما هو عليه 
الآن. أما وقد سـقط، فلم يبق أمام قادة الحروب الإستعمارية 
الجديـدة في الشـرق، ألا مضاعفة الضغوطات على سـورية، 
بواسـطة تحريك فكي الكماشـة، لبنان والعراق، والتي سبق 
رّبـت. بـدءا بمقاضاتهـا أمـام المحاكم الدوليـة، لعلها  ُـ وأن ج
تفـرض على حـزب الله الإسـتكانة، وتنفذ ما يطلـب منها في 

البلدين «الشقيقين» .
والخلاصـة من وراء هذا كله، هـي أن العقبة التي تعترض 
تشـكيل الحكومـة اللبنانيـة هـي مشـاركة حـزب اللـه. وهذ 
العقبـة تضعهـا حكومـة المسـتعمرين الإسـرائيلية الحالية. 
فهـذه الحكومـة لا تقبـل فـي الواقع، وجـود مقاومة وسـلاح 
ـال، فـي مواقع على حـدود فلسـطين الشـمالية. وبكلام  ّـ فـع
أكثر وضوحا، ليس مستبعدا، أن تكون مواقف وتصريحات، 
بعض الشخصيات اللبنانية البارزة في مضمار الشأن العام، 

صدى لما تزمع أسرائيل فعلــه ضد حزب الله. 
 

٭  كاتب لبناني

■ هـل أخطا القذافـي عندما صـرح بأنه سـيؤيد انفصال 
جنوب السـودان إذا اختار سـكانه ذلك في الاسـتفتاء المقرر 
فـي 2011. وهل فاجأت هـذه التصريحـات الخرطوم خاصة 

وان القذافي أبلغها زعماء الجنوب مباشرة.
الخرطـوم اعتبـرت التصريحـات تحريضـا واضحا على 
الانفصـال بحسـبان سـعي الجنـوب لبنـاء شـبكة تحالفات 

يعتمد عليها في المستقبل المنظور.
ومـع ذلك تجـد الخرطـوم نفسـها مضطـرة لقبـول الدور 
الليبي في أي حل سـلمي لقضايا السـودان الملتهبة سواء في 
دارفور او في الجنوب، فليس من مصلحة الخرطوم ان تخسر 
جهـود القذافـي خاصة فـي أزمة دارفـور. أما أن يقفـز الرجل 
إلـى الجنـوب مباشـرة، فهـذا اكبر دليـل على عمـق علاقاته 
مع الحركة الشـعبية منـذ أن كان يدعمها بالمال والسـلاح في 

بداياتها ابان عهد الرئيس الراحل جعفر نميري.
المثيـر في تصريحـات القذافـي انها حركت بركة تحاشـى 
الجميـع الخـوض فيهـا علـى الأقـل الآن، فانفصـال الجنوب 
كان وسـيظل (الكـرت) الأخيـر في جعبـة الحركة الشـعبية 
كونه خيارا مضمونا طالما أن الجنوبيين هم من سـيصوت في 

الاستفتاء.

قفز موضـوع انفصال الجنوب إلى الواجهـة إذن في وقت 
يواجـه فيـه السـودان أزمة فـي حجم دارفـور، أمـا ان يدلي 
القذافـي بتصريحاتـه المثيـرة فـي حضور قـادة التمـرد في 
دارفور وخلال جلسـة وسـاطة يقودها هو شخصيا لتوحيد 
الحركات توطئة للشـروع فـي مفاوضات جادة مع الحكومة ، 

فهذا لم يكن متوقعا من وسيط بحجم العقيد.
لأنـه ربما يشـجع قـادة التمـرد في دارفـور علـى المطالبة 
بالانفصـال أو ادراج الاسـتفتاء عليـه فـي أي اتفـاق سـلام 
مرتقب.صحيح ان القذافي حاول التأكيد على أوجه التشابه 
الثقافـي والدينـي والتداخـل بـين دارفـور وباقي السـودان 
علـى عكس الوضع مـع الجنوب، لكن هذا لـن يقلل من صدى 

تصريحاته.
إذن نحـن أمـام تطـور لـم يسـتعد لـه شـريكا الحكـم في 
السـودان اي حـزب المؤتمـر الوطنـي والحركـة الشـعبية، 

بصرف النظر عن المستفيد منه.
الشـريكان لا يزالان يعملان على لملمـة خلافاتهما العميقة 
فـي مـا يتعلق بتنفيـذ اتفاقيـة السـلام، ولا يعنـي توقيعهما 
اتفاقا لحسـم هذه المشـاكل انها انتهت بالفعل، فقد سبق لهما 
وان وقعـا أكثر من اتفاق وشـكلا عشـرات اللجان المشـتركة 

لحل الخلافات بينهما.
من هنا تكشـف تصريحات القذافي وأي مواقف شبيهة قد 
تكشـف عنها الأيام، مدى هشاشـة التوافق بين الجانبين وما 

يشكله ذلك من مخاطر قد تؤدي بوحدة البلاد.

 علـى مسـتوى التكتيك تبـدو تصريحات القذافـي وكأنها 
تصـب في صالح الحركة الشـعبية ولو مؤقتا، لكن من قال أن 
جنوب سودان مستقل سيفقد حلفاء يمكنه الاعتماد عليهم. أما 
على المستوى الاستراتيجي البعيد المدى فسيجد الجنوبيون 
أنفسهم أمام أعباء لا قبل لهم بها، بمعنى أن الانفصال يتطلب 
بنيـة داخليـة قويـة وقاعدة اجتماعيـة متكاتفـة تلتف حول 

الكيان الجديد وتعمل على تثبيت أركانه.
مـن هنا يسـود اعتقـاد فـي الشـمال أن الجنوب المسـتقل 
سـيكون دولة هشـة تقوم على حزمة مـن التناقضات المعقدة 
والتـي يمكن اختراقهـا والتأثير فيها بصـورة أو أخرى، ولن 

يفقد الشمال وسائل التنقيص في هذا الجانب.
لندع القذافي جانبا، فثمة رأي عام شمالي لا يستهان به لا 
يمانع في انفصال الجنوب هذا ان لم يكن يطالب به، وينشط 
هـذا التوجه تحت سـمع وبصر النظام ويتزعمـه احد أقرباء 

الرئيس البشير.
وعليـه فإن صراع الرؤى بين الجانبين سيسـتمر ويخطئ 
مـن يظـن أن العوامـل الخارجية هـي وحدها التي سـتعجل 
بانقسـام السـودان، فالسياسـات الداخليـة وانعـدام الثقة 
بين المركز والأطراف واسـتئثار قطاع بعينـه من النخبة على 
مقاليـد الأمـور كلهـا عوامـل ربما تسـاعد فـي جعل انقسـام 

الجنوب واقعا لا بد منه.

٭ صحافي سوداني  ـ  الدوحة

■ معذرة من القراء، فسـأبتعد قليلا عن سياسـة اليوم وهمومها 
لأدلـف إلـى صفحـات مطويـة مـن التاريـخ حيـث تدفقت شـجون 
وأحزان ومواعظ ودروس لدى وصولي إلى مدينة إشبيلية عاصمة 
الشـاعر الرقيـق وفارس هـذه الأرض المعتمد بن عبـاد. وصلت إلى 
هـذه المدينة فـي رحلة عمل قصيرة، وهي ليسـت المـرة الأولى التي 
أزور فيهـا الجنـوب الإسـباني والـذي كان في يـوم من الأيـام مقرا 
لأعظم دولة عربية/إسلامية أقيمت في أوروبا وساهمت في نهضتها 
واسـتمرت بشـكل أو بآخر سـبعمائة وإحدى وثمانين سنة بالتمام 
والكمـال منـذ وطئـت قدم طـارق بن زيـاد أرض الجزيـرة، كما كان 
يسميها العرب عام 711(ميلادي) إلى أن وقف آخر ملوك العرب أبو 
عبـد الله الصغير عام 1492 على رأس جبل»سـيّرا نيفادا»، والتفت 
خلفـه ملقيـا نظـرة الوداع علـى مدينة غرناطـة بعد أن وقـع وثيقة 
الإستسـلام لفرناندو وايزابيلا ثم تنهد تنهيـدة عميقة وأجهش في 

البكاء، فقالت له أمه:
إبك مثل النساء مُلكا مُضاعا

لم تحافـظْ عليه مثل الرجال 
ومـا إن تصـل قدمـي هـذه البقعـة مـن ديـار الأندلـس إلا ويزيد 
تخوفـي علـى أندلـس ثانية تعيـش تقريبـا نفس تجربـة الأندلس 
الأولى ولا تكاد العين تخطئ رؤية الشـبه بين ملوك الطوائف آنذاك 
وملـوك الطوائـف هذه الأيـام. أحـاول أن أضرب صفحـا عما حدث 
هنـا فيداهمنـي التاريخ مـن كل جانـب وأجد نفسـي مصابا بهوس 
تاريخي لا ينفك يضرب كوابيسـه عليّ في الليل والنهار، في الفندق 
والشـارع، في المتحف والآثار التاريخية التـي تطوقك في كل زاوية 
وكل شـارع. فهـذا هو الـوادي الكبير التـي كانت تتهادى فيه سـفن 
ابـن عباد. وربما في هذه البقعة أقسـم على زوجته الرميكية ألا تطأ 
الأرض إلا علـى المسـك والكافـور والريحان. وهذا هو بـرج المراقبة 
الذهبي (توري دي أورو) الذي اسـتخدمه الموحدون كبرج مراقبة، 
وربما في هـذه الحديقة القريبة من النهرعلـق المعتضد والد المعتمد 
رؤوس معارضيـه عندما جزّها وتركها مرفوعـة على العيدان عبرة 
للآخرين، وانظر هنا تشـاهد بـرج الخيرالدا التي كانت أصلا مئذنة 
لأكبـر مسـاجد إشـبيلة. وتمنيت لحظـة أنني لـم أقـرأ التاريخ ولم 
أتعلق منذ الصبا بشـعر ابن عباد وقصائده الموجعة أيام الأسر ولم 
أقرأ شـيئا من «نفـح الطيب» للمقـري ولا أعرف اسـم «الذخيرة في 

محاسن أهل الجزيرة» لإبن بسام. 

بين الفونسو وابن عباد

حتى الفندق الذي أسـكن فيه يحمل اسـم الفونسو. وهذا الاسم 
يصـب مزيـدا من الخـل في الجـرح... وكيف لي أن أعرض عن اسـم 
الفونسو السادس الذي بدأ العد التنازلي للوجود العربي الإسلامي 
فـي عهده بعد أن اسـتولى على مدينة طليطلة (توليـدو) عام 1085 
فمـا كان من ملـوك الطوائف، وعددهم يربو على العشـرين (تقريبا 
نفـس عـدد ملوك الطوائف اليـوم) إلا أن بدأوا يرسـلون له الجزية 
صاغريـن واتقاء لشـره ومـن بينهم أمير إشـبيلية الفـارس المقدام 
المعتمـد بن عباد. كان المعتمد قد صمـم أن يوحد أكبر عدد من الممالك 
حتى ولو بالقوة لإعداد العدة لاسترداد طليطلة ومحاربة الفونسو 
الذي فعلاً وحد الممالك الإسـبانبة الثلاث بالقوة : قشـتاله وأرغون 
وجيليقيـة وبـدأ يحشـد القـوى لمتابعـة انتصاراتـه ضد المسـلمين 
وأصدر البابا الاسـكندر الثاني مرسـوما بابويا يمنـح الغفران لكل 
مـن يهب لمحاربـة الكفـار (يقصد المسـلمين). ثـم تابع خطـاه البابا 
غريغوري السـابع فدعا جميع مسـيحيي أوروبا للانضمام للحرب 
ووعدهـم بمنحهـم الغنائـم التي يسـتولون عليها وبالفعـل أثمرت 
هذه الجهود بالاسـتيلاء على طليطلة عاصمة الدولة القوطية التي 

سبقت وصول المسلمين إلى ديار الأندلس.
تأخر المعتمد في إرسـال الجزية حيث كان مشـغولا بمحاربة ابن 
صمـادح أمير المُريّة ضمن خطته فـي توحيد ممالك الطوائف. فبعث 
الفونسـو رسـالة لابن عبـاد يقرعه ويهـدده لتأخره بدفـع الجزية 
وحمـل الرسـالة إليـه رسـول يهـودي ومعه خمسـمائة فـارس في 
استعراض فظ للقوة. ومن شروط الفونسو المذلة التي عرضها على 
المعتمد أن يدفع الجزيـة مضاعفة، وأن تأتي زوجته لتضع مولودها 
في صحن المسـجد الكبير بقرطبة وأن تستضاف في مدينة الزهراء 
بغربـي قرطبـة لحـين موعـد الميـلاد. وعندمـا تـردد المعتمـد بقبول 
الشـروط المذلة أغلظ حامل الرسـالة القول له فما كان من المعتمد إلا 
أن ضربـه بمحبرة كانت في متناول يده فشـج رأسـه وأنزل دماغه 
فـي حلقـه وصلبـه منكوسـا وأوعز لقـادة الجيـش بقتل الفرسـان 
الخمسـمائة والإبقاء على ثلاثة فقط لحمل الجواب للفونسـو الذي 

يشـمل رفـض الإملاءات. فاستشـاط الفونسـو غضبا وأرسـل إليه 
خبـرا يهدده بالوصول إليه في إشـبيلية نفسـها. أحـس المعتمد أن 
الحـرب الشـاملة لا محال قادمـة وانه غير قـادر بمفـرده أن يجابه 
قوات الفونسـو الموحدة والتي تسـتند إلى مخزون هائل من العدة 
والعـدد من أوروبـا المنضوية تحت سـلطة البابويـة. فجمع المعتمد 
مستشـاريه وقال لهم ماذا ترون، فأشـاروا عليه بالاسـتنجاد بملك 
المغرب الفارس يوسـف بن تاشفين زعيم دولة المرابطين وعاصمتها 
مراكـش والممتـدة إلى شـرقي الجزائر. فانتـدب المعتمـد أكبر ثلاثة 
قضـاة: قاضي بطليـوس وقاضي قرطبـة وقاضـي غرناطة ووضع 
على رأس الوفد وزيره أبا بكر بن زيدون الشاعر والكاتب المعروف، 

وفوضه بإبرام أي اتفاق يراه مناسبا. 
لم يوافق بعض مستشـاري المعتمـد على هذ ا الرأي وحذروه من 
مغبـة هـذه الخطوة قائلـين «إن المُلــك عقيم ولا يجتمع سـيفان في 
غمـد واحد» فاجاب بن عباد بكلمات سـارت مثلا في مشـارق البلاد 
ومغاربهـا: «رعي الجمـال خير من رعي الخنازيـر» إذ إنه يفضل أن 
يتحالف مع إبن تاشـفين وينتصر على الأعـداء حتى لو انقلب عليه 
وبعثه راعيـا للجمال في صحراء المغرب علـى أن يصبح عبدا ذليلا 

للفونسو. 

معركة الزلاقة

اسـتجاب يوسف بن تاشفين للطلب وبدأ يجهز جيوشه الجرارة 
لاجتياز المضيق فبعث الفونسـو برسـالة يحذره مـن مغبة الدخول 
إلـى أرض الجزيرة لأنه لن يعود إلا بالهزيمة. طلب ابن تاشـفين من 
كاتبه أن يرد على رسـالة الفونسو فكتب ردا مطولا لم يرق ليوسف 
بـن تاشـفين. فأخـذ رسـالة الفونسـو نفسـها وكتـب علـى ظهرهـا 
«الجـواب سـتراه دون أن تقرأه» فارتعدت فرائص الفونسـو خوفا 
لمـا تحمله الرسـالة من ثقـة بالنفس. ثـم ألحقه برسـالة ثانية قائلا 
أمامك اختيار واحد من ثلاث: الإسـلام أوالجزية أو الحرب ثم أرسل 
له رسـالة ثالثة تقول: «بلغنا يا أذفونش (الاسم الذي أطلقه العرب 
على الفونسـو) أنك تتمنى لو كان لديك سـفن لتعبـر إلينا فها نحن 

عبرنا إليك وجمع الله بيننا وبينك وسترى عاقبة دعائك».
قسـم الفونسـو جيشـه إلـى قسـمين وأرسـل واحـدا لمحاصـرة 

إشـبيلية من جهة الغرب وآخر من جهة الشرق ليضع جيش المعتمد 
بين فكي كماشـة. وكانت جيوش ابن تاشفين في طريقها إلى الميدان 
لكنهـا تباطـأت قليلا ولا يتفـق المؤرخون هل حدث ذلـك عن عمد أم 
لا، إذ أن جيـوش الفونسـو كادت تقضـي على جيش ابـن عباد وقد 
أصيب نفسـه بعدد مـن الإصابات وعقرت تحته ثـلاث أفراس لكنه 
قاتل بشـجاعة وصبر إلى أن اشـتبك جيش ابن تاشفين من الملثمين 
الشـجعان مـع قـوات الفونسـو ممـا رفـع معنويـات فلـول جيـش 
ابـن عبـاد فأعاد تنظيـم الصفوف وأمعن الجيشـان قتـلا في قوات 
الفونسـو حتى إن مقاتلا تخطى ضربة سيف الفونسو وركب خلفه 
وطعنه بخنجر في فخذه ظل يعرج منها طيلة حياته. وانهزم جيش 
القشـتاليين شـر هزيمة فـي معركة تدعـى الزلاقة التي وقعت سـنة 
1086، وهنـاك نصـب تذكاري في موقـع المعركة تخليدا لمن سـقطوا 
فيهـا يتعمد المرشـد السـياحي أن يذكر تلك المعركة علـى اعتبار أنها 
كانـت نقطة التحول في سلسـة الحروب التي يسـميها الإسـبان «لا 

ريكونكيستا» أو حروب الاسترداد. 
اسـتقبل ابن عباد ضيفه في أحد قصـوره غربي النهر وأغدق في 
إكرامه، فتعجب ابن تاشفين من حياة الترف والرخاء التي يعيشها 
أبناء الجزيرة، وكأنه أضمر شيئا ما. وبالفعل فبدل استثمار معركة 
الزلاقة وتحويلها إلى نصر استراتيجي يعيد توحيد الممالك والتقدم 
نحو طليطلة حصل العكس تماما. أبقى يوسف بن تاشفين جزءا من 
قواتـه في الأندلس وبدأ باحتـلال الممالك الأندلسـية وضمها لدولة 
المرابطين وقام باعتقال المعتمد نفسـه عام 1091 وإرساله إلى سجن 

في أغمات قرب مراكش بقي فيه حتى مات.

الانهيار

بعـد انهيـار دولة المرابطـين خلفتها دولـة الموحديـن، والذين لم 
يسـتطيعوا حمايـة مملكتهـم وخاصـة بعـد قيـام فرنانـدو الثالث 
بتوحيـد جهود الممالك المسـيحية الأربعة قشـتالة وأرغـون وليون 
والبرتغال فهزم سـلطان إشـبيليا محمد الثالث الملقب بالناصر عام 
1212. بعـد تلـك المعركة الحاسـمة بدأ ينفـرط عقد دولـة الموحدين 
فسـقطت قرطبة عام 1236 وتبعتها مرسـية 1246 ثم ضرب فرناندو 
الثالث نفسـه طوقا على إشبيلية وأبقاها تحت الحصار مدة خمسة 

عشر شـهرا، إلا أن استسلمت ودخلها فرناندو في الثاني من كانون 
الأول (ديسـمبر) عـام 1248 وكان عـدد سـكانها آنـذاك مائتي ألف 
إنسـان وبها مائة مسـجد. وهكـذا طويت صفحة الممالك الأندلسـية 
ولـم يبق إلا مملكـة غرناطة والتي لـم تعد تشـكل أي تهديد حقيقي 

للقوة الإسبانية المتعاظمة إلى أن استسلمت عام 1492. 

سبتة ومليلة

ولكن هل من ضرورة لإعادة سرد ذلك التاريخ القديم؟ والجواب 
بالتأكيد هناك ضرورة ملحة لسببين أساسيين. أولا أن هناك مدينتين 
مغربيتين، سـبتة ومليلـة، ما زالتـا محتلتين منذ القرنين السـادس 
عشر والسـابع عشر وملف المدينتين ما زال مفتوحا. ويشكل تحرير 
المدينتين قاسـما مشـتركا بـين كافة الحكومـات والأحـزاب والقوى 
السياسـية والاجتماعية في المغرب. وإذا كانت هذه المسألة لا تظهر 
على شاشـة رادار الجامعة العربية والقوى السياسـية في المشـرق 
العربـي إلا أنهـا قضيـة حساسـة وهامـة بالنسـبة لاتحـاد المغـرب 
العربي ولا بد أن تحسـم مسـألة المدينتين وبعض الجـزر الصغيرة 
غيـر المأهولة في يوم من الأيام وذلك لتصحيح العلاقة بين إسـبانيا 

والعرب والتخلص تماما من رواسب الماضي.
أما السـبب الثاني فهو ما يجري في فلسـطين حاليـا. إن من يقرأ 
تاريـخ ملـوك الطوائف فـي الأندلـس ويتابـع كيف تمـت هزيمتهم 
واحـدا تلـو الآخر لا يملك إلا أن يجد شـيئا من المقارنـة مع ما يجري 
اليـوم. فقـد انهمك ملـوك الطوائف فـي حروب مع بعضهـم البعض 
متحالفـين فـي كثير من الحالات مـع أعدائهم في الشـمال لينتصروا 
على إخوتهم وأبناء عمومتهم وأبناء دينهم في الجنوب. فما كان إلا 
أن التهمتهم نيران الفونسـو السـادس وفرناندو الثالث والفونسو 
التاسـع وصـولا إلى استسـلام أبو عبد اللـه الصغيـر أميرغرناطة 

لفرناندو وايزابيلا وطرد ما تبقى من العرب أو تنصيرهم بالقوة. 
وقـد يأتي يـوم نبكي على آثار العرب في فلسـطين كما بكى عديد 
مـن الكتاب على آثـار العرب في الأندلـس من «أبو البقـاء الرندي» 
صاحـب قصيدة رثـاء البلدان وأمير الشـعراء أحمد شـوقي ونزار 
قباني ومحمود درويش وغيرهم.   ولكن منذ متى أعاد البكاء أوطانا 
أو حرر أسرى أو استرد كرامة! وقديما قالت العرب: الذكي من يتعظ 
مـن أخطائه هو، والأكثر ذكاء مـن يتعظ من أخطاء غيره، والمصيبة 

في من لا يتعظ لا من أخطاء غيره ولا من أخطائه هو.

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

■   منـذ تأسـيس الدولة السـعودية علـى يد عبـد العزيز آل 
سـعود، لـم تكن آليـة انتقال الحكـم من ملـك الى آخـر محكومة 
بنصـوص قانونيـة، ضابطة، تمنـع أي فراغ فجائـي، وحين أقر 
الملـك عبد الله قانون هيئة البيعة، اسـتدرك أهمية هذه المسـألة 
خاصـة أن الجيـل الأول يعاني تقدماً في السـن، عـدا أن العائلة 
المالكة تتوسع بشكل مضطرد، مما يؤسس الى صراعات محتملة 
علـى السـلطة بين الأجيـال الممتـددة. ورغم المحـاولات الحثيثة 
التـي يبذلها النظام السـعودي لمنع أي إنقـلاب داخلي أو تحول 
مرتقب، فمن المرجح أن تدخل السـعودية في أزمة حكم، وملامح 
هـذا التصور واضحة خاصة بعد إعتلال صحة ولي العهد الامير 
سلطان بن عبد العزيز إثر إصابته بمرض عضال، وتعيين الأمير 
نايـف بـن عبد العزيـز وزيـراً للداخليـة، ونائبـاً ثانيـاً لرئيس 
مجلس الوزراء، مما يرجحه أن يكون المرشح الأبرز لخلافة الملك 

السعودي.
  إن مشـكلة النظام السـعودي لا تندرج في بعدها السياسـي 
فقـط، أو فـي إضفاء الشـرعية القانونيـة على التوريـث الملكي؛ 
فالايديولوجيـا الوهابية تشـكل عبئاً على الدولة نفسـها، وهذا 
مـا أشـار اليـه تركـي الحمـد فـي مقالتـه « الايديولوجيـا عبئا» 

رغـم أنه لم يقل ذلك بصريـح العبارة؛ ومحـور الأزمة مرده الى 
العلاقة الملتبسـة بين الدين والدولة في ظل ما تمارسه المؤسسة 
الدينية من ضغوط لحفظ وجودها أولاً، ولمنع أي تحول في بنية 
النظام ثانياً، والمسـألة لا تتوقف عند هذا الحد، فالصراع الخفي 
بـين أطياف التيارات السياسـية خاصة على الجبهتين السـلفية 
والليبرالية يضفي مزيداً من التوتر على بنية النظام المتحالف مع 
الوهابية، مما يعني أن الرهان حول تعثر نظام الحكم في المملكة 
آتٍ من عاملين أساسـيين: الأول، الفراغ السياسـي والدستوري 
رغـم إقرار قانون هيئـة البيعة؛ ثانياً، مؤثـرات التركة الوهابية 
علـى بنية النظـام وعلاقتهـا البنيوية مع آل سـعود، فالسـلفية 
التي أسس لها محمد بن عبد الوهاب لا تقبل الحوار مع الأطراف 

السياسية الأخرى ويكشف تاريخها بوضوح عن هذه الرؤية. 
بصرف النظر عن مقومات التحالف بين الوهابية وآل سعود؛ 

كيف يمكن رصد ملامح الأزمة في النظام السعودي؟ 
خلـص سـيمون هندرسـون مديـر برنامـج منطقـة الخليـج 
وسياسـة الطاقـة في معهد واشـنطن، ومؤلف كتـاب « بعد الملك 
فهـد: الخلافـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية» الـى أن المملكة 
ستشـهد تغييرات فـي العرش في الأشـهر القليلـة القادمة نظراً 

لاعتلال صحة ولي العهد وعدم قدرة الملك عبد الله على ممارسة 
صلاحياته بشكل كامل؛ وفي حال توفي الأمير سلطان (85 عاماً) 
هذه السـنة، قبل أن يتوفى الملك (86 عاماً) سـتتولى المسـؤولية 
هيئـة البيعـة المكونـة مـن كبار أبنـاء وأحفـاد مؤسـس المملكة، 
الـذي جعـل من مهمتـه تحمل مسـؤولية اختيار ولـي العهد بعد 
أن كانـت مـن صلاحيات الملك وحده. ويرى هندرسـون أن هيئة 
البيعة تشوبها بعض المشاكل، إذ يرأسها الأمير مشعل وهو الأخ 
غيـر الشـقيق للملك، ويؤخـذ عليه أنـه صاحب تجارة واسـعة 
تتعـارض مـع صلاحياتـه الحكوميـة، فمـن المرجـح أن يواجـه 
المجلس تحديات كبيرة من « الأخوة السـبعة السديريين» نسبة 
الى أمهم السديرية، وهؤلاء الأخوة هم أصحاب القبضة الكبرى 
في البلاد ومنهم الأمير سـلطان، والأمير نايف، وحاكم الرياض 
الأميـر سـلمان. إن وفـاة ولي العهـد الحالي سـيدفع الأمراء من 
الجيـل الأول اختيار واحد منهـم لهذا المنصب والمرشـحان هما: 
الأميـر نايـف وهـو لا يحظى بشـعبية كافيـة، وشـقيقه الأصغر 

الامير سلمان. 
بعيـداً عـن السـيناريوهات التـي حددهـا هندرسـون، يرى 
المراقبـون أن تعيـين الأمير نايف بـن عبد العزيز، بهـذا المنصب 

الجديـد يمهد الطريـق أمامه للاقتراب خطـوة إضافية من عرش 
المملكة، فغياب الأمير سـلطان عن السـعودية وهو الأخ الشقيق 
ف فجـوة إدارية وفتـح الباب  للأميـر نايف، بسـبب مرضه، خلَّ
واسـعاً أمـام الكثيـر مـن التكهنـات بشــــأن قضـــيـة انتقال 
السـلطة فـي نهاية المطـاف. يؤكد وصـول الأمير نايـف الى هذا 
الموقـع في هرمية السـلطة، أهمية فرع آل السـديري من الأسـرة 
المالكة في السـعودية، ودورهم في قضايـا القصر الملكي، فنايف 
وفهد وسـلطان وحاكم عاصمـة الرياض الامير سـلمان، وأمراء 
آخـرون جميعهم أبناء مؤسـس المملكـة وهم مـن زوجته حصة 

السديري. 
  الـى ذلك نشـرت مجلـة «انتليجنس» الفرنسـية تقريراً جاء 
تحت عنوان «هل تختار السـعودية ملكها القادم من أمراء الجيل 
الثالث؟» أشـارت فيه الى عدة احتمالات حول هوية الملك القادم 
ومـن بينها: سـعي الملك عبد الله الى أن تميـل كفة الحكم لصالح 
ابنه الامير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز الذي يشغل منصب 
نائـب رئيـس الحـرس الوطني المسـاعد للشـؤون العسـكرية، 
وهـو ثالث أبناء الملك الذي ولد بعد الأميـر متعب الأول، والأمير 
خالد. في حين يرشـح الأمير سـلطان بن عبد العزيـز ولي العهد 

الحالي الـى هذا المنصب ولديـه الأمير بندر بن سـلطان والأمير 
خالـد بن سـلطان، فـالاول قضى 22 عامـاً من حياته في السـلك 
الدبلوماسـي وعمل سـفيراً لبلاده في واشـنطن فـي الفترة بين 
عامـي 1983ـ2005؛ أمـا الثانـي أخوه غير الشـقيق فهو مسـاعد 
وزيـر الدفاع والطيـران، ويتمتع بسـجل تاريخـي حافل، تولى 
مناصب شـديدة الأهمية في الجيش السعودي. والمرشح الرابع 
هو الأمير نايف بن عبد العزيز، والأخير الامير محمد بن فهد (58 

عاماً) حاكم المنطقة الشرقية في السعودية. 
قصـار القول يعانـي النظام السـعودي من ثغـرات في بنيته 
الهرميـة، ورغـم التشـريع لهيئة البيعـة التي تنظم آليـة انتقال 
السـلطة بـين أفراد العائلـة المالكة، مـن المرجح أن تشـهد المملكة 
صراعـاً بـين أمرائها على الحكـم، فمنذ وفاة الملك عبـد العزيز آل 
سـعود عام 1953 عمل الأسرة الحاكمة على تنصيب الملك الجديد 
فـوراً بعد الوفـاة او العجز، أو العزل؛ أما فـي الوقت الراهن فإن 
توسـع الاطار الديموغرافي لآل سـعود والتنافـس الخفي في ما 
بينهم، يشـي بتحـول نوعـي مرتقب قد يـؤدي لاحقاً الـى تبني 
الملكيـة الدسـتورية، وهـذا ما نـادى به التيـار الليبرالـي داخل 
المملكـة، وتطبيق ذلك لا يعني الحد من سـلطة أبنـاء عبد العزيز 
بقـدر الحفـاظ على تماسـك البـلاد ووحدتهـا بوجـه الرهانات 

الداخلية منها والخارجية. 

٭ باحثة وكاتبة لبنانية 

خليل قانصوه٭

زهير اندراوس ٭

عبد الحميد صيام٭

د. ريتا فرج٭

مدارات

عمر الخطيب٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

بدء التحضيرات للقاء عباس ـ نتنياهو

الرئيس عباس يختار المراهنة على وهم الدولة

يوم الاربعاء الدامي في بغداد وتداعياته اللاحقة

■ هل الملايين من العرب محبطون من 
كثرة الهزائم أمـام الخارج والداخل؟ هل 
الحرائـق تشـتعل في فلسـطين والعراق 
واليمن والسـودان والصومـال، بل وفي 
كل الأرض العربيـة، فلا تجـد من يطفئها 
وإنمـا العكس، فهـي تجد مـن يبقي على 
إشـتعالها بمزيـد مـن الحطـب والزيت؟ 
هـل القضية الفلسـطينية تلفظ أنفاسـها 
واسـتعدادات غسـلها وتكفينهـا ودفنها 
تجـري علـى قـدم وسـاق في واشـنطن 
وتـل أبيـب والكثير مـن عواصـم أوروبا 
وبلاد العرب؟ هل يشعر الإنسان العربي 
صباح كل يوم برغبة جامحة في البكاء أو 
في الدخول في غيبوبة النسيان أو حتى 
في الموت بعد أن وصلـت آلامه ومعاناته 
ومشـاعره بالـذل والهـوان ويأسـه من 
اية بارقة أمل إلى المسـتوى الذي لايطاق 

ة التي بشرياً لا تحتمل؟  والحدًّ
الوضع العربي المأزوم لايمكن التعامل 
التراجيديـة  الصـورة  بتلـك  إلاُ  معـه 
الدراميـة. والنظـرة الحياديـة البـاردة 
ي بوتيـرة مذهلـة  لذلـك الوضـع المتـردٍّ
لم تعـد ممكنـة. والقضية ليسـت معرفة 
وتحليـل ما يجـري، فلقد مرًّ قـرن ونحن 
نفعـل ذلـك، وإنمـا القضيـة هـي تواجد 
الشـعور القـوي الوجـودي الرافـض لما 
يجـري. ولذلـك فالمطلـوب هـو تجييش 
ـحنات الشـعورية لتصبح تياراً  تلك الشُّ
قـاً مـن العمـل والتغييـر والتجديد  متدفًّ
في واقع وصل إلـى مرحلة الخطر الكبير 
بسـبب قدرة الخارج الهائلـة على تدمير 
مكوناتـه الثقافيـة والقوميـة والحياتية 
وقـدرة الداخل علـى إفسـاده وإضعاف 
ته وقدرة إناسـه على التفرٌج عليه  حيويًّ
وهـو يحتضر معتقديـن أن الزمـن كفيل 

ٍّ الورطة التي يحيونها.  بحلّّّ
من هنا لنطرح السؤال الآتي: هل يريد 
هـذا الإنسـان العربي، المهمـوم، المحبط، 
الضائـع، المتباكي، المقترب مـن الإنفجار 
والخـروج مـن التاريخ الإنسـاني... هل 
يريـد أن يخرج من هذا الجحيم، من هذه 
يه التي  يـاع والتٍّ الورطـة، من أودية الضًّ

فيها يهيم على وجهه؟
والنفـس  بنعـم،  الإجابـة  كانـت  إذا 
ة لتطهيـر نفسـها ودفـع الثمـن  مسـتعدُّ
بع  لسـيرورة التطهير تلك، وإذا كان الشًّ
ظـر إلـى الأرض كالدجـاج الـذي  مـن النًّ
ـش عـن الـدود والفتـات قـد وصـل  يفتٍّ
إلـى مـداه...  فـان فـي الأرض العربيـة، 
الآن وفـي هـذه اللحظـة، مـن يحاولون 
رسـم طريق ترك عيش الدجـاج ذاك إلى 
التحليق في أجواء النسور، وكسر جدار 
ـرنقة التي يعيشـها المواطـن العربي  الشًّ

كقزم إلى حرية الحركة والنمو.
فبعـد مخـاض طويـل اسـتمر أربعين 
خـم  للزًّ المذهـل  التراجـع  منـذ  سـنة، 
الناصـري بمـوت ملهـم وقائـده، وبعـد 
قة من  ى غيـر موفًّ محاولات محدودة شـتًّ
ـر  هنـا وهناك، تبـدو بـوادر رجوع مبشٍّ
ة الجامعـة الكبرى، لرابطة  وواعد للمظلًّ
العروبـة القـادرة علـى القفـز فـوق كل 
الانتمـاءات الفرعيـة من طائفيـة وقبلية 
ي مسـألة تجزئة النضال  وعرقيـة وتخطٍّ
فهنـاك  للأسـماء،  ذكـر  ودون  العربـي. 
محاولـة بناء حزب قومـي طليعي عربي 
ديمقراطي وهنـاك محاولة تكوين حركة 
واحـدة.  ديمقراطيـة  قوميـة  تحرريـة 
وبمعنـى آخر القفـز فوق الإعتمـاد التام 
علـى العمل القطـري المنغلق على نفسـه 
بعد أن أثبت فشـله في مجابهة معضلات 
ـة الكبـرى، وفي  الأمـة المشـتركة المفصليًّ
الوقت نفسه تجديد روح العمل العروبي 
الواحد الـذي يقفز فوق حـدود التجزئة 
ـه، وذلك  ٍّ إلـى رحـاب الوطـن العربـي كلّّّّّّّّّّّ
بعد أن عادت الروح إلى الوعي العروبي 
ها. إنها محاولات  الجامع لطاقات الأمة كلٍّ
لمشـاركة الآخرين في الساحة السياسية 
وهـي رجـوع لثوابـت الأمة فـي وحدتها 
السياسـية  وديمقراطيتهـا  وحريتهـا 
ثرواتهـا  توزيـع  وعدالـة  والاقتصاديـة 
وتوقهـا للنهـوض والتجديـد والإبـداع. 
وهي لا تتعارض علـى الإطلاق مع العمل 
وتدعمـه  ترفـده  بـل  المحلـي،  الوطنـي 

وتتناغم معه. 
المواطـن العربـي، كفـرد أو كعضو في 
تنظيـم وطني، والذي يطرح على نفسـه 
كل يـوم سـؤال  مـا العمل؟ يسـتطيع أن 
ش عن الذين يطرحون تلك المبادرات  يفتٍّ
وينضـم إلـى ما يـراه الأفضـل والأجدى 
أو يتناغـم مـع جهـود هـؤلاء المبادريـن 
ار واحد أو شـبكة  والطليعيين لتكوين تيًّ
ة. ولا يجـوز بعد اليوم  متداخلـة متراصًّ
واح الذي لا يتبعه  الاستمرار في شلل النٌّ
عمـل جاد يخرج الأفـراد والمجتمعات في 
أرض العـرب مـن الكارثـة التي نعيشـها 
فـي كل لحظـة.  لقـد نادينـا عبر السـنين 
بضرورة قيام جبهة عريضة من القوميين 
والليبراليين  واليسـاريين  والإسـلاميين 
والمسـتقلين العرب للدفاع عن الأمة التي 
ش. وها هـي محاولات لبناء  تغـرق وتهمًّ
نـواة صلبـة تجتمـع حولهـا كل الفئـات 
كارثـة  وسـتكون  السـاحة.  فـي  تطـرح 
لـو سـمحنا لهـذه الفرصـة أن تضيع كما 

ضاعت فرص غيرها.

فرصة جديدة 
لرجوع الوعي العربي رأي القدس

بصـورة  ألحقـه  الـذي  الضـرر  كل  مـن  بالرغـم   ■
ومصداقيـة ومـا تبقى مـن ميـراث فتح، أنجـز الرئيس 
عبـاس مؤتمـر الحركـة الـذي يريـده. خـلا المؤتمـر من 
أي نقـاش جـاد لإنجازات وكـوارث العقديـن الماضيين، 
اللذين شهدا تدهوراً حثيثاً في وضع الحركة وتأثيرها؛ 
خلا مـن التقييم الجاد للسياسـات التـي اتبعتها قيادة 
الحركـة وأوصلت القضية الفلسـطينية إلـى ما وصلت 
إليه؛ وخلا من أية محاسبة للمسؤولين عن المرحلة التي 
تراجعت خلالهـا فتح من قوة قائدة للمشـروع الوطني 
إلى تنظيم في حالة تنازع دائم على موقعه وفي داخله. 
وانتهـى المؤتمر، كما هو معروف، إلى انتخاب، أو إقرار، 
لجنـة مركزية هي في جلها على صورة الرئيس، أو ممن 
لـم يعد لهـم من صوت يسـمع فـي داخل الحركـة أو في 
السـاحة الفلسـطينية. العضو أو العضوان اللذان أفلتا 
من «صورة الرئيس» لن يسـتطيعا الوقوف في مواجهة 
مناخ كاسح، أطاح منذ زمن بحركة التحرر الوطني، ولم 

يترك منها إلا رماد حزب السلطة.
بيـد أن ذلك كله لـم يكن كافيـاً؛ بمعنى لم يكـن كافياً 
لتوضيح نوايا الرئيس والاتجاه الذي توشـك السلطة 
فـي رام اللـه الذهـاب إليـه. فتـح، قـد يقـول البعـض، 
كانـت شـأناً تنظيميـاً، وكـوادر الحركـة وقاعدتهـا هم 
فـي النهايـة المخولـون بالدفـاع عـن ميراثهـا وقرارها. 
الخطـوة التالية من خطوات الرئيـس كانت أبلغ دلالة؛ 
والمقصـود الاسـتدعاء المفاجئ لمجلس منظمـة التحرير 
الوطني من الموت السريري، ومن ثم انتخاب، أو إقرار، 
عدد من الأعضاء الجدد للجنـة التنفيذية. الحقيقة، أنه 
منذ عقدت الجلسـة بالغة الغرابـة للمجلس الوطني في 
مدينة غـزة في منتصف التسـعينات، الجلسـة التي تم 
فيهـا برفع الأيدي وفي أجـواء مهرجانيـة كاريكاتورية 
تعديـل ميثاق المنظمة، وليس هناك من يعرف على وجه 
اليقين مـن هم أعضاء المجلـس الوطني، مـن تبقى منهم 
على قيد الحياة ومن توفـاه الله. والمدهش أن هناك من 
يعتبـر عضواً في المجلس ولم توجه له ولو مجرد دعوة 
لحضـور الجلسـة الطارئـة الأخيـرة، بغـض النظر عن 
رغبة أو إمكانية الحضور. ولأن جلسـة عادية للمجلس 
لـم تعقد منذ عقود، ولأن عضوية المجلس الحالي قد أكل 

عليها الدهر وشرب، فما كان من المعقول أن تناط بجلسة 
طارئـة، أعد لها خلال أيام (وكان المقصود بها التخطيط 
لسرقة خفية أو شأن شـائن وغير مشروع)، أن تنتخب 

مثل هذا العدد من أعضاء اللجنة التنفيذية.
المسـؤولون عن هـذا العبث كثـر، ولا يقتصرون على 
الرئيـس الفلسـطيني، الـذي هو فـي الآن نفسـه القائد 
العـام لحركـة فتـح ورئيـس اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحريـر. السـيد رئيـس المجلـس الوطنـي هـو أيضـاً 
مسـؤول، وهذا ربمـا ما يطرح شـكوكاً حـول مصداقية 
انتخابه غير المتوقع في لجنة فتح المركزية، وكأن صفقة 
مـا عقـدت لتأمين موقعـه في قيـادة فتح مقابـل توفيره 
الغطاء الشـرعي لجلسـة المجلس الوطني الغريبة. كما 
أن التنظيمات الفلسـطينية الأخرى في منظمة التحرير 
شـريكة ومسـؤولة أيضاً، سـواء بصمتها عـن الانعقاد 
الطـارئ غير المبرر، أو بمشـاركة أعضائها في الجلسـة، 
أو بتقديمهـا مرشـحين لملء المواقع الشـاغرة في اللجنة 
التنفيذيـة. والمرشـحون جميعاً شـركاء ومسـؤولون، 
سواء أولئك الذين تم بالفعل تأمين عضويتهم بالتوافق، 
أو القلـة التـي فوجئـت برياح معاكسـة. ما يشـير إليه 
السـياق الذي عقدت فيه جلسـة المجلس أن المناخ الذي 
اكتسـح مؤتمر حركة فتح لم يقتصر على المؤتمر، بل أنه 
يكتسـح كافة تنظيمـات الحركة الوطنية الفلسـطينية، 
التي أصبحت تعيش تحت سـقف وفي ظل قيادة سلطة 

الحكم الذاتي.
علـى أن هنـاك ما هو أخطـر دلالة في تشـكيل اللجنة 
التنفيذيـة القديمـة/ الجديـدة. فلمـا عـز علـى الرئيس 
عبـاس أن يجـد مـن يهنئـه بـولادة لجنتـه التنفيذية، 
قام هـو بتهنئة نفسـه، مشـيراً إلى «اكتمال مؤسسـات 
الشـرعية الفلسـطينية.» وهذا هـو مربط الفـرس، كما 
يقـول العـرب. إضافـة أعضـاء جـدد لأعضـاء اللجنـة 
المتواجديـن، لتوفير نصاب شـرعي، بعـد أن انخفضت 
عضوية اللجنة إلى أقل مـن النصف بفعل تقادم العقود 

علـى آخر لجنـة منتخبـة، كان هـو الهدف. إلـى اي حد 
يمثـل الأعضـاء القدامى والجدد الشـعب الفلسـطيني، 
ليس أمـراً هاماً، حتـى وبعضهم يمثل تنظيمـات لم يعد 
أعضاؤها يملأون سيارة ميكروباص واحدة، أو إن كان 
أعضاء آخرون قد وصل بهم السـن والمرض موصلا. هل 
مـن المعقول أن تضـم اللجنة التنفيذيـة لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية ممثـلاً للحـزب الشـيوعي، وآخـر لجبهـة 
النضال الشـعبي، وثالثاُ لحـزب فـدا (أو لعلهم اثنين)، 
وكلهـا تنظيمـات صوريـة، ويغيـب ممثلـو تنظيمـات 
كبرى في السـاحة الفلسـطينية، ويقال ان الشرعية قد 
اكتملـت؟ وهل من المعقـول أن تضم اللجنة شـخصيات 
فلسـفية كبـرى مـن دعـاة «الحيـاة تفاوض،» أشـرفت 
خـلال العقديـن الماضيـين علـى زراعـة الضفـة الغربية 
بالمستوطنات وضياع القدس، وأخرى عملت كل جهدها 
من أجل تعميق الانقسام الوطني، ويقال ان الشرعية قد 

اكتملت؟
منظمـة التحريـر، طبقاً للموقـف الفلسـطيني المتفق 
عليه، هي مظلة الشـعب وحركته الوطنية، وهي مصدر 
قراراته الكبرى وشـرعية كافة مؤسسـاته الأخرى، بما 
في ذلك سلطة الحكم الذاتي. باسمها وقع اتفاق أوسلو، 
وباسـمها تجـرى، أو لا تجـري، المفاوضـات. وقد كانت 
القـوى الفلسـطينية السياسـية مجتمعة قـد اتفقت في 
ربيع 2005 بالقاهرة على إعادة بناء وتنشـيط المنظمة، 
بحيـث تصبـح أكثـر مصداقيـة فـي تمثيلهـا للخارطـة 
الفلسـطينية السياسـية وأكثـر فعاليـة فـي الدفاع عن 
الحـق الفلسـطيني. الرئيـس عبـاس، بصفتـه رئيـس 
اللجنة التنفيذية للمنظمة، كان عليه أن ينفذ هذا الاتفاق 
الإجماعي بأي وسـيلة وفي أية صيغـة عادلة وواقعية. 
لـو كان الرئيس قد بذل جهداً ملموسـاً ومخلصاً في هذا 

الاتجـاه، لـو كان قد عمل فعـلاً على إعادة بنـاء المنظمة 
بحيث يستشعر أكبر قطاع ممكن من الشعب، في الوطن 
والمهجر، أنه بات ممثلاً في مؤسسات المنظمة وهيئاتها، 
وأنه أصبح شـريكاً فـي صناعة القرار الوطنـي، لما وقع 
الانقسـام الفلسـطيني علـى الأرجـح. واليـوم، وبينما 
تتداعى الأطراف الفلسطينية والعربية لإيصال الحوار 
الوطني الفلسـطيني إلى نتائـج إيجابية، ووضع نهاية 
للانقسام الداخلي، ليس ثمة طريق آخر. بدون أن يكون 
هناك موقع مكافئ لكل من القوى والتيارات الفلسطينية 
الرئيسـية في المؤسسة الوطنية الأكبر وفي صنع القرار 
الفلسـطيني فمـن العبـث الحديـث عن مصالحـة، وعن 

اجتماع وطني، وعن شرعية.
والواضح، على أية حـال، أن لا الاجتماع الوطني ولا 
لـم الصفوف، ولا حتى الشـرعية بمعناها الحقيقي، هي 
مـن أولويـات الرئيـس والمحيطين بـه. ما يبـدو للعيان 
أن اهتمـام الرئيـس بـات منصبـاً على توفير شـكل من 
الشـرعية لمواصلـة نهـج التسـوية، التـي بـات يعتقـد 
بإمكانيـة تحقيقهـا في عمـر الإدارة الأمريكيـة الحالية. 
توجه الرئيس عباس هذا يجد مسـاندة وتشـجيعاً من 
دول عربيـة، تأييـداً من بعـض الدول، عـدم اكتراث من 
البعض، وخشـية متصاعدة من دول أخرى. لاعتبارات 
عديـدة تتعلـق بالتكاليف الهائلة التـي أثقلت بها إدارة 
بالمتغيـرات  تتعلـق  المتحـدة،  الولايـات  عـبء  بـوش 
المتسارعة على صعيد خارطة القوة العالمية، وبالمخاطر 
الإقليميـة النابعـة مـن احتمـال امتـلاك إيران السـلاح 
النووي واحتمال خسـارة الحرب في أفغانستان، بادر 
الرئيـس أوبامـا إلى وضـع القضيـة الفلسـطينية على 
رأس أولويـات سياسـته الخارجيـة منـذ اليـوم الأول 
لاسـتلامه مقاليد الحكـم. مثل هذه الخطـوة لم يتخذها 
أي رئيس أمريكـي آخر منذ النكبة الفلسـطينية. أوباما 
يريد تسـوية نهائية للمسـألة الفلسطينية، لا تستجيب 
بالضـرورة للحـد الأدنى مـن المطالب الفلسـطينية، بل 

هـي بالتأكيـد لا تسـتجيب لهـذه المطالـب، لأنـه يعتقد 
أن مثـل هذه الاسـتجابة باتـت مسـتحيلة. عباس ومن 
الإدارة  بمصداقيـة  مقتنعـون  العـرب  وبعـض  حولـه 
الأمريكيـة، وقرروا بالتالـي توفير الأجواء السياسـية 
والأمنية الضرورية لتمهيد الطريق أمام مقاربة الرئيس 
الأمريكي. المشـكلة أنه حتى في مسـتواها المنخفض عن 
أدنى تصور فلسطيني للتسوية، فإن خطة أوباما لا أمل 

لها في النجاح. 
الإسـرائيليون، يمينـاً ويسـاراً، باتـوا علـى قناعـة 
بـأن بإمكانهـم، ببعـض الصبـر والتصميـم، الحصول 
على كل ما يريدون، سـواء على صعيـد الأرض، أو على 
صعيد الاعتراف والتطبيع. هشاشـة القيادة السياسية 
أنفسـهم،  علـى  الفلسـطينيين  انقسـام  الفلسـطينية، 
«الحيـاة  إلـى  الفلسـطينية  الاسـتراتيجية  وانحـدار 
تفـاوض»، من جهـة، وتخلي الـدول العربية الرئيسـة 
عن مسـؤولياتها تجاه القضيـة الفلسـطينية، من جهة 
أخـرى، توفـر للإسـرائيليين أكثـر أوضاعهـم راحة في 
معادلـة القـوة منذ سـتين عامـاً. مـا على الإسـرائيليين 
سوى المماطلة، تنشيط مراكز القوة العالمية والأمريكية 
المؤيـدة، وانتظار عامـل الزمن ليفعل فعلـه في مواجهة 
ضغـوط إدارة أوبامـا، النابعـة مـن مصالـح أمريكيـة 
بحتة، سرعان ما ستجد الدولة العبرية وسيلة لتحقيق 
تقاطعهـا مـع المصالـح الإسـرائيلية. فـي مواجهـة هذه 
المرحلـة بالغـة الحـرج والصعوبة فـي تاريـخ القضية 
الوطنيـة الفلسـطينية، ثمة طريقـان. يتطلب الأول حل 
السلطة الفلسطينية، وإعادة الأمور إلى وضع الاحتلال 
الصريـح، وإطـلاق حركـة نضـال جديدة مـن أجل حل 
يقوم على الدولة الواحدة، على أساس أن الأرض كانت 
منـذ البدايـة، وما تزال، جوهـر الصراع على فلسـطين. 
أمـا الثانـي فهـو اعتبـار أن أولويـة الحركـة الوطنيـة 
الفلسـطينية هـي الدولـة وليـس الأرض، ممـا يعنـي 
العمـل على قيام الدولة مهما كانت الشـروط والمقاييس 
ومسـاحة الأرض والسـيادة. وقـد أصبـح واضحـاً أي 

الطريقين اختار الرئيس عباس ورئيس حكومته.       

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ مـن المعيـب والاسـتخفاف بعقول النـاس اذا مـا قدمنا مرافعـة لادانة 
الجهـة او الجهات التي ارتكبت جريمة يـوم الاربعاء الدامي في بغداد، فاهل 
الحـل والربـط قامـوا بهذه المهمـة على اكمـل وجه. محمـد الشـهواني مدير 
جهاز الاسـتخبارات اتهم ايران وفيلق القدس وقدم اسـتقالته وترك البلاد 
خشـية على حياته، هوشـيار زيباري وزير الخارجية اتهم الاجهزة الامنية 
وطالب بفتح تحقيق فوري وعاجل، واخر نسـبها لفيلق بدر التابع لما يسمى 
بالمجلس الاسـلامي الاعلى. اما نوري المالكي فقد تعمد اتهام سـورية  ليسمع 
ايران ويكسب رضاها وفق المثل القائل اياك اعني واسمعي يا جارة. وفي كل 
الاحـوال، فانه ليـس بامكان اي جهة غير متنفذة ارتـكاب مثل هذه الجريمة 

البشعة لما تتطلبه من امكانات هائلة وتسهيلات كبيرة.
قبل ان يبادرنا احد بالسـؤال، لماذا تسـتهدف الحكومة نفسها، ورئيسها 
نوري المالكي قد تباهى قبل يوم واحد من التفجيرات، بان حكومته تسـيطر 
علـى الوضع الامنـي تماما؟، الا يضر ذلـك بمصداقية المالكـي ويفضحه امام 

الخلق، خصوصا وان التفجيرات استهدفت مفاصل الحكومة الرئيسية؟.
نجيـب، بان تلـك الجهات الحكومية التي قامت بهذه الجريمة لم تسـع الا 
لتوريط الحكومة وبالتالي توريط رأسها نوري المالكي جراء رفضه الانضمام 
الى التشكيل الجديد الذي جرى الاعداد لاعلانه قبل هذه الجريمة تحت اسم 
الائتـلاف الوطنـي العراقي وتحديه لـه واصراره على تشـكيل ائتلاف اخر 
اكثـر قوة وتأثيرا وخوض الانتخابات القادمة للاحتفاظ بمنصبه ضد عادل 
عبـد المهدي الـذي تريده ايران وسـورية، خصوصا وان المالكـي قد وصلته 
معلومـات مـن رئيس حزب الدعوة في ايران السـيد محمـد آصفي تفيد بأن 
زيارة الأسـد المقررة لطهـران هي في جوهرها لتنسـيق وتوحيد الموقف من 
حكومة المالكي، وأن سـورية تدفـع بقوة لدعم وصول عـادل عبدالمهدي الى 

رئاسة الحكومة.
يسـمى ما حـدث باللغـة السياسـية، صراعا علـى السـلطة، وعلى وجه 
التحديـد بين المجلس الاسـلامي الاعلى الذي يقوده فعليا عـادل عبد المهدي 
وحزب الدعوة بقيادة المالكي. وهـذا يعيد للاذهان الصراع الذي دار بينهما 
لخلافـة ابراهيم الجعفري وفوز المالكي بفارق صـوت واحد، الامر الذي ولد 
لـدى عادل عبـد المهدي حقدا كبيـرا ورغبة فـي الانتقام من المالكـي وانتزاع 
هـذا المنصب منـه. وها هي الفرصة قـد حانت له برفض المالكـي الدخول في 
الائتلاف الوطني العراقي الذي اعلن عن تشـكليه بعد الجريمة بخمسة ايام 
وعلى وجه التحديد يوم 24 من الشـهر الماضي، حيث ضم اضافة الى العديد 
من الاطراف شـقا من حزب الدعوة بقيـادة عبد الكريم العنزي اضافة للتيار 
الصـدري الذي رجح فـوز المالكي بمنصب رئيس الوزراء في المرة السـابقة. 
ناهيـك عـن  ان الائتـلاف الجديـد قد حظى كليـا بمباركـة ايـران، وبالتالي 
سـيحظى بمباركـة علي السيسـتاني الـذي يمتلك تأثيـرا كبيرا على مسـار 

الانتخابات القادمة.
بـين  الصـراع  لخلفيـة  بسـيطة   نظـرة  اي  ان 
الطرفـين، تؤكـد بـان هـذا الصـراع  قد بلغ اشـده 
ووصـل الـى نقطـة اللاعـودة. فهـو لـم يكـن، كما 

يتخيـل البعـض، نتاجا لسـرقة بنـك الرافديـن فـي منطقة الزويـة وتورط 
عـادل عبد المهدي بها ورفض المالكي تسـويتها او التسـتر عليهـا، وانما كان 
نتاجـا لخلافـات بين هاتين القوتـين امتدت  لعقـود من الزمن. وحسـبنا في 
هـذا المضمـار ان نذكر، ولـو من باب الاشـارة، خـروج حزب الدعـوة المبكر 
من المجلس الاسـلامي الاعلى، كونه حزبا سياسـيا وان كانت عباءته دينية 
ويتعامـل مع ايـران وفق مصالحـه وبما يخدم اهدافه التي رسـمها رئيسـه 
الاول محمد باقر الصدر منذ تأسيسـه عام 1957، في حين ان المجلس الاعلى 
شـكله خامنئـي عام 1982 مـن الاسـرى واللاجئـين العراقيـين ويتعامل مع 
ايـران بتبعيـة كاملة، ناهيك عـن الخلاف حول ولايـة الفقيه التـي لا يؤمن 
حـزب الدعوة بهـا، وبالتالي فان ايران لا تطمئن الـى المالكي لتحقيق هدفها 
بجعـل العراق محمية ايرانية  بعد انسـحاب القـوات الامريكية المحتلة كليا 

من العراق،كما هو الحال بالنسبة لآل الحكيم وعادل عبد المهدي.
قـد يعتقد البعـض بان مـا ذهبنا اليـه ينطوي علـى مبالغة غيـر مبررة، 
فايـران لديهـا القـدرة على التحكـم بهذا الصـراع كون الطرفـين ينهلان من 
منبعهـا، وانـه ليـس مـن مصلحتها اضعـاف الطرفين وهمـا الورقـة القوية 
لديها لمسـاومة امريكا على زيادة حصتها في العراق من جهة وتهديد قواتها 
العسكرية في العراق  اذا ما حاولت استخدام القوة ضدها بسبب مشروعها 
النووي من جهة اخرى. ثم ان ايران قد سـبق لها وانهت صراعات اكثر حدة 
بوقف القتال الذي دار بين انصار التيار الصدري وانصار الحكيم وكذلك بين 
التيـار الصدري وحكومة المالكي، بل هي اجبرت مقتدى الصدر على الدخول 

في بيت الطاعة.
لكـن هذا الاعتقاد رغـم اهميته ووجاهته لا يدعو للتسـليم به كامر قاطع 
ونهائي، حيث اصبح ظهر المالكي الى الحائط ولم يعد بمقدوره غير مواصلة 
الصـراع ضد المجلس الاعلـى حتى نهاياتـه الامر الذي سـيقود الى احتراب 
عنيـف ودمـوي، ومـا سيسـتتبع ذلـك من انعكاسـات علـى عموم الشـعب 
العراقي من حيث زيادة حجم معاناته من جهة، وتأثيره على مجرى الصراع 
الدائـر بين المقاومـة العراقية وقوات الاحتـلال والحكومـة العميلة من جهة 
اخرى. بمعنى اوضـح فان المقاومة العراقية معنية بهـذا الصراع وتطوراته  

نظـرا لتداخله مـع جميع الاطراف وتأثيـره عليها، 
ومـن ضمن هذه الاطـراف بالطبع فصائـل المقاومة 

العراقية وجميع القوى المناهضة للاحتلال.
تـرى هـل سـتأخذ المقاومـة العراقية هـذا الامر 
بالحسـبان وتتعامـل معـه بمـا يتـلاءم مـع خطورتـه، والعمل الجـاد على 
مواجهته وتوظيفه لصالحها؟ ام انها سـتكتفي بالمثل العراقي القائل، نارهم 

تأكل حطبهم.او كما يقول السوريون فخار يكسر بعضه.
علـى قـدر متابعتنـا لما يجـري، فـان مواقـف المقاومـة العراقيـة والقوى 
المناهضة للاحتلال، اقتصرت لحد الان، على الادانة والاستنكار او التسابق 
لادانـة هـذه الجهـة او تلك او اشـاعة الوهـم بين النـاس بان ركيـزة امريكا 
فـي العـراق قد انهـارت، في حـين ان صراعات كهـذه، في حال حسـمها لهذا 
الطـرف او ذاك، لا تؤدي بالضرورة الى الانهيار او الضعف، وانما قد تؤدي 
احيانـا الى القـوة. فكثير من الاحزاب التي حكمت في بلـدان العالم الثالث، 
اكتسـبت قوتها من خـلال اقصاء الاحزاب المناوئة لها عن السـلطة، ولكي لا 
نذهـب بعيدا، فـان حزب البعث في العـراق ازداد قوة بعـد اقصاء خصومه 
عن السـلطة، مثـل عبد الرزاق النايـف وابراهيم الداوود. مثلمـا ازداد انور 

السادات قوة باقصائه مجموعة علي صبري او كما سماها بمراكز القوى.
بصرف النظر عن ملاحظاتنا أو متابعاتنا، فان هناك اسـتحقاقات ينبغي 
علـى المقاومـة العراقية الوفاء بها على وجه السـرعة، فـكل المعلومات تؤكد  
على الى ان الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات في نهاية هذا العام ستشـهد 
معـارك طاحنة فـي بغداد على وجـه التحديـد، كونها رمز القـوة لاي طرف 
منتصر. فنوري المالكي قد اسـتدعى جميع قواته العسـكرية من كركوك ومن 
مناطـق اخرى في الجنـوب الى بغداد، فـي حين اغلق جميـع الطرق المؤدية 
اليهـا لمنع قـوات الائتلاف الجديد مـن الوصول اليها. وان ايران قد ارسـلت 
آلاف المقاتلـين الى جنوب العراق خلال الايام القليلة الماضية لدعم الائتلاف 

الجديد.
فـي هـذا الصدد فان بالامكان، كحد ادنى، تشـكيل لجنة تنسـيق عليا من 
جميـع فصائل المقاومة، تأخذ علـى عاتقها اتخاذ القـرارات في حالة الحرب 
والسـلم، وتتمتـع  ببعـد نظر وقـدرة على التخطيط، السـليم وقـادرة على 
توفيـر مسـتلزمات الانتقال من المعـارك المحدودة الى السـيطرة على بعض 
المـدن العراقيـة، او على الاقل اسـتعادة بعـض المناطق الريفيـة او البلدات 
المحاذية  لبغداد والتي اشـتهرت في احتضانها للمقاومة العراقية الباسـلة، 

حيث ستكون القوات الرئيسية لكلا الطرفين مشغولة في الاقتتال فيما بينها 
داخـل بغداد ناهيك عن خلـو هذه المدن والبلدات من القـوات الامريكية بعد 
الانسـحاب منها وقد يؤدي ذلك الـى توفر امكانية السـيطرة على العاصمة 

العراقية بغداد بعد الانهاك الذي سيصيب تلك الاطراف.
انهـا فرصـة ثمينة ونـادرة ينبغـي ان لا تفلت من يـد المقاومـة العراقية، 
كونهـا لن تتكـرر قطعـا  او اعتبارها هبة من السـماء لم تكن في الحسـبان، 
وبعكس ذلـك، اي بقاء فصائـل المقاومة العراقية على وضعهـا الحالي، فان 
المقاومـة سـترتكب خطأ اسـتراتيجيا فادحا قد يؤجل عمليـة تحرير العراق 
لسـنين طويلـة وربما عقود مـن الزمن. وهذا قد يسـمح لنـا بالتعرض لهذه 

المسألة الهامة بشيء من التفصيل.
لا نجازف اذا قلنا بان نوري المالكي سيحسـم الصراع لصالحه، فهو على 
المسـتوى الشخصي سـيقاتل بشراسـة للتمسـك بمنصبه من جهة وضمان 
ديمومة حزبه ( الدعوة) بالاسـتئثار برئاسة الوزارة من جهة اخرى، وعلى 
مستوى القدرات والامكانات، فانه يتمتع بنفوذ واسع في الجيش والشرطة 
والاجهـزة الامنيـة باعتبـاره القائد العام. الاهـم من ذلك، فـان من مصلحة 
امريـكا الوقوف الى جانبه  خصوصا وان دخوله في هذا الصراع سـيفرض 
عليـه فك ارتباطـه بايران، الامر الذي سـيمكنها من تأديـب ايران لخروجها 
على النص جراء سـعيها لجعل العراق محمية ايرانية بعد انسحاب القوات 

الامريكية من العراق.
اذا ما حدث ذلك، وهنا تكمن الخطورة، فان المالكي سـيتمكن من الدخول 
الى عقر دار المقاومة العراقية، جراء مناداته، زورا وبهتانا، بمشـروع وطني 
بعيـدا عـن الطائفيـة ومحاصصاتهـا وبناء دولـة القانون وتمرير مشـروع 
المصالحـة الوطنيـة مع الاحـزاب والقوى خـارج العملية السياسـية وحتى 
بعـض القـوى المناهضـة للاحتـلال، وربما يشـمل ذلك ايضا بعـض فصائل 
المقاومـة المحـدودة التأثير، المجلس السياسـي للمقاومة العراقيـة مثالا، فما 
بالك اذا عرض نفسـه كمطالب عنيد لانسحاب القوات الامريكية من العراق 
نهائيـا، ويدخل ضمن هذا الاطـار، دور حكام الردة العـرب وخصوصا دول 
الخليج العربي الذين سـيدفعون هذه القوى للدخول في العملية السياسية 
تحت ذريعة الحد من النفوذ الايراني، وهذا كله سيؤدي الى ارباكات ليست 

سهلة داخل صفوف المقاومة العراقية.
ترى هـل ادركت المقاومـة العراقية هذه المخاطر ووضعتها في الحسـاب، 
وانها ستشـرع فـي مواجهتها وتفاديها واحداث نقلـة نوعية في الصراع من 
شـأنها تحويـل امل التحريـر الى حقيقة وتخلص شـعبنا من نيـر الاحتلال 

وحكومة المالكي وعادل عبد المهدي معا؟

٭ كاتب من العراق

■ يبــدو أن موقــف الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس 
الرافض أي لقاء مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي 
قبل التجميد الكامل للاســتيطان لن يصمــد طويلا، فقد بدأت 
عمليــة التراجع عنه بشــكل تدريجــي هادئ، عندما شــهدت 
مدينــة القدس المحتلة يوم أمس أول لقاء رســمي بين الســيد 
باســم خــوري وزير الاقتصــاد في حكومة ســلام فياض مع 
نظيره الاسرائيلي ســلفان شالوم تحت عنوان بحث مشاريع 

اقتصادية وتحسين الاوضاع الحياتية للفلسطينيين.
هذا اللقاء هو تجســيد لنظرية «الســلام الاقتصادي» التي 
يروج لها نتنياهــو ويطبقها عمليا على الارض الســيد فياض 
وحكومتــه، بدعــم من الاتحــاد الاوروبي وتونــي بلير رئيس 

الوزراء البريطاني السابق.
الســيد خوري كشف انه بحث مع شــالوم كيفية الحصول 
علــى تصاريح عمل لرجــال الاعمال الفلســطينيين الى جانب 
تحسين الاوضاع المعيشية لأهل الضفة، والمشاريع الاقتصادية 
المشــتركة، مما يعني ان عجلــة «التطبيع الاقتصــادي» بدأت 

تسير بسرعة باتجاه هذا السلام.
فالهــم الاساســي للســيد فيــاض وحكومتــه هــو إقامــة 
مؤسســات الدولــة الفلســطينية التــي قــال انها ستتجســد 
عمليــا علــى الارض بعــد عامــين. والمقصــود بالمؤسســات 
الخصــوص. وجــه  علــى  منهــا  الاقتصاديــة  هــو  هنــا 
حكومة السيد فياض حققت أمرين أساسيين بمباركة مباشرة 
ودعم قوي من الســيد عبــاس، الاول هو الامــن المفروض من 
خلال قوات الشــرطة التي يشــرف عليها الجنــرال الامريكي 
كيت دايتــون، والثاني هو تحقيق الانتعــاش الاقتصادي من 
خلال التطبيع مع اســرائيل وأموال الدول الاوروبية وأمريكا 

التي تغطي نصف الميزانية الفلسطينية العامة.
الاجنــدة الخفيــة غير المعلنــة هي ان ينســى ابنــاء الضفة 
الغربية القضية الفلســطينية وثوابتها الاساسية، ويتوصلوا 
الى قناعة بــأن المقاومة «ارهاب» يضــر بمصالحهم الحياتية 
المباشــرة، ولهم فيمــا يحدث حاليــا في قطاع غــزة من جوع 

وحرمان وحصار النموذج الأبرز.
اللقــاء التطبيعــي الاقتصادي بــين الوزيرين الفلســطيني 
والاســرائيلي يتم في القــدس المحتلة التي يعتبرهــا نتنياهو 
عاصمــة موحــدة وابدية للدولــة الاســرائيلية التــي هي في 
الوقت نفســه خارج أي مفاوضات حول تجميد الاســتيطان، 
لأن الاستطيان فيها حق مشروع لجميع الاسرائيليين دون أي 

قيود.
ومــن المؤكد ان هــذا اللقاء الذي تم بعد اشــهر من «الحرد» 
الفلســطيني الرســمي، ومقاطعة اللقاءات مع الاســرائيليين 
هو تمهيد للقاء أكبر بين الســيد عبــاس ونتنياهو على هامش 
اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة برعاية الرئيس الامريكي 
باراك أوباما وتشجيع من بعض الزعماء العرب الذين يريدون 
اســتغلاله، أي اللقاء، لمصافحة نتنياهــو، والاجتماع به دون 

أي حرج.
تجــارب الماضــي القريــب تعيــد نفســها، فالاســرائيليون 
يقــررون، والعــرب يرفضــون فــي البداية بشــكل عنتري، ثم 
يرضخون فــي النهاية صاغريــن، وهذا هو عنوان الاســابيع 
المقبلة وما ستشــهدها من لقــاءات في أروقــة الأمم المتحدة، 
يعــود بعدها نتنياهو الى القدس المحتلة محققا جميع أهدافه، 
أو الغالبيــة الســاحقة منهــا، ممــا ســيعزز تحالفــه اليميني 

الحاكم.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

عوني القلمجي٭



         AL-Quds Al-Arabi Volume 21 - Issue 6298 Thursday 3 september 2009السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6298 الخميس 3 ايلول (سبتمبر) 13 رمضان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• اختــارت اللجنــة المنظمة لجائزة دبــي الدولية 
للقــرآن الكريم دبلوماســيا ومؤلفا ألمانيا مســلما 
لمنحــه شــخصية العام الإســلامية لهــذا العام هو 
الدكتور مـراد ويلفريد هوفمـان (78 عاما)، وهو 
كاثوليكــي المولد  تحول إلى الإســلام عــام 1980، 
وأصدر العديد من الكتب عن مستقبل الإسلام في 

إطار الحضارة الغربية وأوروبا.

• اختيرت الترجمة الفرنســية لروايــة «الحفيدة 
الأمريكيــة» للصحافيــة والكاتبــة العراقية انعام 
كجـة جـي المقيمة فــي باريــس ضمــن افضل 30 
روايــة نالت إعجاب اصحاب المكتبات في فرنســا 
مــن مجمــوع 659 رواية. وســتطرح في الاســواق 

الفرنسية اعتبارا من اليوم الخميس.

 • الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود 
وزيــر التربيــة والتعليــم الســعودي ومنــصـف 
بلخياط وزير الشــباب والرياضة المغربي افتتحا 
بــدار الفنون بالــدار البيضــاء، معرضا تشــكيليا 
جماعيا تحت عنوان «مســاجد تشد إليها الرحال» 
يشــارك فيــه 17 رســاما يمثلــون 13 بلــدا عربيــا 

وإسلاميا.

 

•النجم الســينمائي الامريكي سلفستر ستالون 
ســيبدأ قريبــا فــي تصويــر الجــزء الخامس من  

سلسلة أفلام «رامبو». 
وسيتولى لعب الدور الرئيسي في الفيلم بالإضافة 
إلى إخراجه كما حدث مع الجزء الرابع الذي عرض 

العام الماضي. 

 •محمد برادة الفنان التشكيلي المغربي يقدم آخر 
أعماله بمدريد مطلع شــهر تشــرين الاول/أكتوبر 
المقبل وحصل على الجائزة الثالثة خلال مســابقة 

نظمت بـ«ديزنــي وورلد» بولاية فلوريدا الامريكية 
شارك فيها 350 مرشحا من جميع أنحاء العالم.

صــدرت  البـدور  خالـد  الاماراتــي  الشــاعر   •
مجموعتــه الاخيــرة «مطــر علــى البحر» فــي 151 
صفحــة متوســطة القطع عــن المؤسســة العربية 

للدراسات والنشر.

•حملة التضامن مع الشــعب الفلسطيني بمدينة 
جيف  شيفيلد البريطانية تستضيف البروفيسور 
هالبـر رئيــس «اللجنــة الاســرائيلية لمقاومة هدم 
البيــوت»، والــذي اعتقل 8 مرات من قبل ســلطات 
الاحتــلال الاســرائيلية آخرها لمشــاركته في اول 
سفينتين نظمتهما «غزة الحرة» لكسر حصار قطاع 
غزة، وذلك غــدا الجمعة في السادســة والنصف 

مساء على العنوان التالي:
Library Theatre

Tudor Square

Surrey Street

Sheffield S1 1XS

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بمشير الفرا، 
تليفون رقم: 07715048821

مديح لمقهى آخر!
أمجد ناصر

لا أعــرف المقهــى الآخر الــذي أزجيتُ لــه المديح فــي كتابــي الأول. فهو 
غير مُســمى. غيــر واضح المعالم. إنه يشــبه حلماً مشوشــاً. ولكن أن توجّه 
مديحــاً لمقهى آخرَ يعنــي أنك تضيق بمقهى الحاضــر. ترغب بمقهى يتحلى 
بمواصفــات مختلفــة لا يوفرها الأول. أهو امتــداح للاختلاف أم حضٌّ على 
الســفر الذي يَهِبُ الصدفة والمفاجأة؟ لا أدري. شــاعر الكتــاب الأول يقول 
للمخاطب في القصيدة التي تحمل عنوان «مديح لمقهى آخر» ما يلي: بوسعك 
ة العُمر، لا زوجةً في الثياب  أن ترحلَ الآنَ، لا وجهةً، لا حقائبَ، لا ماءَ في جرَّ
اح نفســه؟  النظيفــة، لا مطراً في المســالك» إلخ. هل يمكن للمرء أن يكون جرَّ
ة أو ألم؟  ح أعضاءه بلا خطأ في التشــخيص؟ بــلا أنَّ يمســك المبضع ويُشــرِّ
هــذا، ربما، ما يفعله الشــاعر عندما يحلل مقاصد قصيدتــه. لذلك لن أفعل. 
أكتفي بالقــول ان الأمر يتعلق، هنا، بالمقاهي بوصفهــا مكاناً متعيناً وليس 
مكانــاً رمزياً. هذا ما تعيده الى ذهني عمــان التي تحتفل بمئة عام على قيام 

أول مجلس بلدي فيها. 
٭ ٭ ٭

عندما أتذكر أيامــي في عمان تحضر تلك المقاهــي التي احتملت صخبنا 
أكثر ممــا احتملنا أهلنا. كانــت على قلتها، عــدداً، وفقرها، تراثــاً وتقاليد، 
فضاءنــا الرحب في عالم محروس بالزجر والنهي. لي نســبٌ عابرٌ في تلك 
المقاهي. ينظم في سلكه سلالة من الكتّاب والشعراء والفنانين الذين كانوا، 
ذات يوم، شــباناً يهزون الأفق الصغيــر بقبضات من البرونز. لا أذكر عمان 
إلا وتحضرني تلك الصحبة التي اجتمعت على «شــرف الكلمة». كان المقهى 
ملاذاً من مواضعات الخارج القاســية. تجلس في المقهى يعني أن تنضمَّ الى 
آخرين يحتمون، مثلك، بالفســحة «المحايدة» التي يقتطعها من عالم الخارج، 
رغم أنها فسحة لم تكن تخلو، أحياناً، من ريبة أو ازدراء اجتماعي. فالمقهى، 
أردنياً، هو عالم «العواطلية» أو «الهاملين»، الفارين من مدارســهم، بيوتهم، 
والمحالــين إلى التقاعد. ولكن رغم العيون المصوبــة اليه من الخارج، وأولئك 
الذيــن يفردون الصحيفة علــى مصراعيها أمام وجوههــم ويطلقون آذانهم 
بــة لالتقاط همس الزوايــا والأركان، كان المقهى درس قصيدتنا الأول،  المدرَّ
ودرس نقدنا المصحوب باستشهادات مسهبة وتشنجات مترافقة، أحياناً، 
بهز القبضات، وكان اســتعراضاً لآخر كتاب يصل من مطابع نهمة مفتوحة 

على مغامرات الكتابة العربية والغربية.
في اختصار: كان المقهى هو المسرح الخلفي للثقافة الأولى وللكتابة التي 

تصاغ أمام الآخرين وبإسهامهم.
اكتشف، الآن، معاني ودلالات للمقهى لم أختبرها من قبل. لم يكن المقهى 
منظــوراً اليه من رابية الحنين هذه. كنا نذهب الى المقهى لنباشــر طراز حياة 
مغايرة. نذهب الى المقهى، فراراً من مراجع عدة: العائلة، المدرسة، المؤسسة. 
ندخل متحررين مــن ضغط الخارج. نلوذ من صهد الصيف وغباره بالظلال 
والرطوبة والانتعاش الممنوح من أرضية مبللة بالمياه، ومن لفح البرد وعزلة 
الشــتاء بالحميمية التي يبذلها المــكان المغلق وتفيض من وجوه مطمئنة الى 

أقدارها.
«مديح لمقهى آخر»، عنوان كتابي الشعري الأول، الذي يمتدح، في جانب 
منه، عالم المقهى وتجلياته: قلعة الحلم والغضب والتمرد، فسحة الصداقة، 
رايــة الزحف المســتقبلي على قلاع ودســاكر العالم القديم.. الــى هذا الحد 
أحســنا الظن بأنفســنا في المقاهي، بالأحــلام التي لا تبــدي فتنتها إلاّ على 
موائــده الخشــب، إلاّ خلل الضوضــاء المنبعثة من جوار منقطــع الى أحلام 
يقظتــه ومشــاغله الصغيرة، إلاّ علــى رميات أحجار النرد والغناء الأســيان 
الــذي يبثــه مذياع كبيــر، مغمور بالنســيان. مقهــاي الأول كان فــي مدينة 
مكللة بالغبار هي «الزرقاء». لا شــيء أزرق في الزرقاء إلاّ الســماء العارية، 
إلا قلوب الفتيان التي تنكســر على منحنى الجفــاف. كان الهرب من العائلة 
والمدرســة هو الهدف، ثم تبدلت العصبة الأولى شيئاً فشيئاً من رفاق الفرار 
من المدرســة، الى رفاق «الأفكار» المشتركة: الحديث عن الكتابة، الهمس في 

السياسة.
لكن مقاهي عمان التي جئتها في الثامنة عشــرة من عمري لم تكن تشــبه 
مقاهــي الزرقــاء. إنها أكــثــر احترافــاً. أكثر تنوعاً. تنقســم، شــأن المدينة 
نفســها، إلى طبقات: عصبة صغيرة تألفت في عمان واختارت مقهى جديداً 
للقــاء هو مقهى «الأردن» الذي كان معظم رواده من متقاعدي الدرجة الثالثة 
ومــا فوق، بقمصانهم ناصعة البياض، منشــاة الياقــة ومواعيد حضورهم 
وانصرافهــم الصارمة. مقهــى «الأردن» هو الذي لمَّ شــعث الزمرة المغايرة. 
هنــاك كان يلتقي زكريا محمد، الياس فركوح، ناهض حتر، منذر رشــراش، 
عريب الرنتاوي وبعض القادمين من الشــمال (خليل قنديل، اســماعيل أبو 

البندورة، مثلا) وكاتب هذه السطور.
تضيق الحلقة وتتســع حسب استقطاب اللحظة الثقافية السائدة لواحد 
مــن أفرادهــا، التي ظلــت نواتها الرئيســية متماســكة حينا مــن الدهر، ثم 
تشــظت برحيل اثنين مــن اعضائها هما كاتب هذه الســطور وزكريا محمد، 
على التوالي، الى بيروت، بحثاً عن مســرح نضال آخر وحياة مغايرة وربما 

أوهام جديدة.
الكتاب والشــعراء الآخرون كانوا هدفا يتســع ويضيق حسب اقترابهم 
أو ابتعادهم من الحلقة و»أفكارها». الحماسة الفائرة، كانت مزية، غير أنها 
تســلحت بـ «معرفة» لم تتداولها الســاحة بعد: قصيدة التفاصيل والحياة 
اليومية، القصة الشعرية، النقد الذي لا ينهض تماماً على أسس أيديولوجية 
صرف، التعصب الى أســماء عربية لا رنين لها بعد: سعدي يوسف، حسب 
الشــيخ جعفــر (الشــعر العراقــي عمومــاً) ابراهيــم أصــلان، (كان أصدر 
مجموعتــه القصصية الاولــى «بحيرة المســاء»)، محمد خضيــر (كانت قد 
صــدرت مجموعته القصصية الأولى أيضا «المملكة الســوداء») حيدر حيدر 
(رواية «الزمن الموحش» خصوصاً)، ابراهيم فتحي (كمنظر لافكار يسارية 

جديدة) إلخ.
كان الحديــث عــن المدن الأخــرى، المدن البعيــدة، المدن التــي تنهض على 
حواف الأنهار أو البحار يكتســب معاني حلمية على طاولات المقهى، وتنبت 
للذين لم يسافروا أجنحة يحلقون بها في التو واللحظة الى حيث السواحل 
والشــوارع العريضة ومقاهي الرصيف التي يختلــط فيها الفتيان بالفتيات 

(كانت مقاهي عمان تقتصر على الذكور... فقط).
لم تكن «المعرفة» التــي تتداولها زمرة مقهى «الاردن» حكرا على الثقافي، 
بل كان لـ»الخبرة» و»التجربة» أثرهما في تكوين الســلوك والمواقف. فغالبا 
ما كنا نضيــق بحفظة النصوص وخريجي الجامعات والموظفين في ســلك 
الدولــة ونحتفي بـ»المثقفــين العماليين» والطالعين الى الحيــاة الثقافية من 
قاع المجتمع والمهن اليدوية. هكذا كنا نفضل رزق أبو زينة، الشــاعر العامل، 
على أســتاذ الأدب العربي المتكلس في الجامعة، وصلاح الحباشنة، المثقف 
الثوري ذا المنشأ الفلاحي الذي كان يعرف أمهات الكتب النظرية، على دزينة 

من كتّاب الأعمدة في الصحف.
كان للحياة والثقافة وجه واحد وكانت الحياة تعلو ولا يعلى عليها.

٭ ٭ ٭
يبــدو لــي أن القصيــدة المكتوبة في المقهــى تمتلك فضاء أوســع من تلك 
المكتوبة في البيت. ولاحظت، بمســاعدة عبد الرحمن الأبنودي، أن مشروب 
المقهى مختلف أيضاً عن المشروب المعد في البيت. يقول الأبنودي في قصيدة 
قديمة له: «كباية شاي القهوة غير كباية شاي البيت خالص». فالمقهى يمنح 
احساســا فياضاً بالعمومية والمشــاركة غيــر ما هو عليه الحــال بين أربعة 
جدران تعزل الوجود الداخلي للبيت عن مصائر العالم الخارجي. فالأحلام 
والأمانــي تحققها الكتابة، وهي بهذا المعنى، حلم يقظة. المقهى، بهذا المعنى، 
مكان مثالي لأحلام اليقظة رغم التماس المباشر مع حركة الآخرين وايقاعات 

أنفاسهم وأحاديثهم، بل ان هذه الأحلام تكتسب قوتها بوجودهم.
قصيــدة المقهى تخضع هي الأخرى للمشــاركة ولكنهــا لا تفيد كثيرا من 
شخصياته وخبراته كما هو الحال مع القصة. فالقاص يترصد الشخصيات 
المتباينــة ويلحــظ الفوارق فــي ايقاعها، يســتوحي فكرة قصــة جديدة من 
حكاية تروى على الطاولة المجــاورة، أو يوظف زبونا دائما بعلامته الفارقة 
فيها. لم يكن قصاصو عصبــة مقهى «الاردن» يكتبون قصصهم في المقهى، 
بــل في البيت ويأتــون حاملين ما يظنون أنها الصياغــة الأخيرة، فيرجعون 
الــى بيوتهــم يعدلــون ويضيفــون علــى هــدي الملاحظــات التي أدلــى بها 
الرفــاق الآخرون. النقد (الذي لم يكن في الواقع ســوى كتابة انطباعية عن 
النــص) كان يفيد هــو أيضا من عصبة المقهى.. وكثيــراً ما كانت الملاحظات 
والانتقادات التي تتناول نصاً منشوراً أو حول أمسية شعرية أو قصصية، 

تجد طريقها الى صفحات الجمعة الثقافية على شكل مراجعة نقدية!

قتل زوجته لأنها ادعت أنها عزباء على.. الـ«فايسبوك»
فضلت الأنترنت على تجهيز العشاء لزوجها فأرداها بسكين

■ بكـين، الصـين ـ يـو بـي آي: أوقفـت الشـرطة 
فـي مقاطعة تشانشـي الصينية رجلا أقـدم على قتل 
زوجتـه ودفـن جثتهـا بمسـاعدة عاملـين مهاجريـن 
لأنها رفضـت تحضير الطعـام له ومضـت في تصفح 

الإنترنت. 
وذكرت صحيفة «تشاينا دايلي» الصينية ان المتهم 
ليـو هايلونـغ تشـاجر مع زوجتـه التي لم تسـتجب 
لطلبـه بتحضير العشـاء وأخذت تتصفـح الإنترنت 

دون ان تعيره أي اهتمام. 
واستشـاط الرجل غضبـاً، فطعن زوجته بسـكين 
وتسـبب بموتهـا ثـم طلـب مـن عاملـين مهاجرين أن 

يساعداه على دفن جثتها. 
وبعـد الدفـن، شـعر العامـلان بالخـوف فاتصـلا 

بالشرطة وابلغا عن الحادث. 
وفي لنـدن قتل رجـل بريطاني غيـور زوجته وأم 

أولاده الأربعـة بعـد أن غيـرت وضعهـا العائلي على 
موقع فايسبوك من متزوجة إلى عزباء. 

وافـادت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة أن 
برايـن لويـس (31 عامـاً) اسـتاء من زوجتـه هايلي 
جونـز (26 عامـاً) لأنهـا تمضـي وقتهـا علـى موقـع 
فايسـبوك الاجتماعـي، ووصـل غضبـه إلـى ذروته 
صبـاح 12 آذار/مـارس الماضـي، فأقـدم علـى طعنها 

بالسكين وخنقها حتى الموت. 
وكان لويـس اتصـل بالطـوارئ وهرب مـن موقع 
م نفسـه إلى الشـرطة، وتـرك أولاده  الجريمة ثم سـلّ
الأربعة في المنزل ليجدوا جثة أمهم فحاولوا إنعاشها 

بلا فائدة.  
ونفى لويس التهم الموجهة ضده في المحاكمة التي 
انطلقـت البارحـة، حيث تبـين أن المشـاكل بدأت بين 
الزوجـين بعد أن فقـد لويس عمله واضطـرت جونز 

للبحث عن عمل. 
وقـال محامي الإدعـاء، مارك إيفنـز، «بدأت جونز 
توسـع آفاقها الاجتماعية وكانت تقضـي وقتاً طويلاً 
على موقـع فايسـبوك...  وقال لويـس للآخرين إنها 
كانـت متكتمـة عن هـذه المسـألة، فمنعته مـن دخول 
الموقـع وكانـت توقـف الكمبيوتـر حتـى لا يـرى مـع 
من تتكلـم...  وقبـل 10 أيام من وفاتهـا، غيرت وضع 

علاقتها على الفايسبوك من متزوجة إلى عزباء».  
وأضـاف «أظهـرت بوضـوح أن علاقتهمـا انتهت، 
وكان مـن الواضـح أن لويس راودته الشـكوك حول 

نشاطها على الانترنت». 
مـن جهته، قـال لويس للشـرطة إنه تقبـل انتهاء 
علاقتهما،غير أن بعض الأشخاص سمعوه يقول قبل 
وفاتها «إن لم اسـتطع إبقاءها معي، فلن تكون لأحد، 

لأنني سأقتلها أولاً». 

أطباء في الأردن
 بشهادات جامعية مزورة 

■ عمـان، الأردن ـ يو بي آي: أوقفـت وزارة الصحة الأردنية ثلاثة أطباء 
يعملـون في مستشـفى حكومـي بالعاصمة عمـان بعدما تبين أن شـهاداتهم 

الطبية مزورة، كما أوقفت ممرضة عن العمل بتهمة التواطؤ معهم. 
ونقلـت صحيفـة «الدسـتور» الأربــــعـاء عـن مــصــــدر فـي وزارة 
الصحـــــة أن الأطــبـاء الثلاثـة يحملـون شـهادات طـب مـزورة من دول 
البلقان ويعملون منذ ثلاث سـنوات في المستشفى ويقومون بالإشراف على 
قسـم الطب النووي فيه ومتابعـة المراجعين. أما الممرضـة، فوجهت لها تهمة 
التواطؤ معهم بعد ثبوت معلومات تؤكد علمها المسبق بان شهاداتهم الطبية 

مزورة. 
يشار إلى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع هيئة مكافحة 
الفسـاد والامـن العام اسـتطاعت خـلال الفترة الماضية الكشـف عن سـبعة 
أطبـاء يحملون شـهادات طبية مزورة بينهم ثلاثة عينـوا في وزارة الصحة 
ومارسـوا الطب لفترة طويلة وتم كشـف التزوير في قسم معادلة الشهادات 

في وزارة التربية والتعليم. 
يشـار إلى أن مديرية الرقابة الداخليـة في وزارة الصحة ووزارة التعليم 
العالـي ضبطت منذ بداية العام 11 شـهادة طب مزورة وتم تحويل أصحابها 

إلى المدعي العام. 

متسول تونسي يبتر يده سعيا لزيادة دخله 
■ تونس ـ د ب أ: أقدم متسول تونسي بمحافظة صفاقس (275 كيلومترا 
جنوب العاصمة تونس) على بتر يده اليسـرى من أجل إثارة عطف وشـفقة 

المحسنين، وزيادة دخله من «مهنة» التسول.  
وذكـرت جريدة «الإعلان» التونسـية الأسـبوعية أن المتسـول (45 عاما) 
الذي كان مصابا بـ»الخمول والكسـل والتواكل علـى الآخر، رغم قوة بنيته 
الجسـدية وقدرته على القيام بأشـق الأعمال» امتهن التسـول عدة سنوات 

ولم يفكر قط في البحث عن عمل شريف يحفظ به ماء وجهه.  
وأضافـت أن المتسـول الذي لم يعـد راضيا بـ»فتات» المحسـنين- في ظل 
الغلاء المتواصل للمعيشـة- فكر في تحسين دخله المادي من التسول،  فهداه 
تفكيـره إلى بتر يده اليسـرى حتى يبـدو للناس صاحب «عاهة مسـتديمة» 

يستحق الصدقة فيجزلون له العطاء.  
وأشـارت الصحيفة إلى أن المتسول شـرع في «تعذيب نفسه» بضرب يده 
على الجدران وكيها بالنار وتقطيع شرايينها إلى أن تعفنت فأدخل المستشفى 

حيث اضطر الاطباء إلى بترها لإنقاذه من الموت.  

إنه مزاح.. والدان للبيع وهناك من يشتري
■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: فوجئ رجل مـن ولاية كونيكتيكـت الأمريكية 
بالإقبال الشـديد على شـراء والديه بعدما عرضهما للبيع على سـبيل المزاح 

على موقع «كريغ ليست» الإلكتروني. 
وأفادت صحيفة «نيويورك بوسـت» الأمريكية ان مايـكل أرماترودو (51 

سنة) استغرب كثيراًَ اهتمام عدد من الأشخاص بشراء والديه. 
وقـال أرماتـرودو انـه عـرض والديه إيـد وأرلـين أرماتـرودو للبيع يوم 
السـبت الماضـي ليرى مدى اسـتجابة الناس لعرضه والنتيجـة كانت مئات 
الطلبـات والرسـائل الإلكترونيـة الاستفسـارية عـن كلفة شـحن الوالدين 

والفترة المطلوبة للتسليم. 
وكتـب الرجل على الموقع «معروض والدين رائعين، تلقيت خدمات كثيرة 
من هذين الشخصين خلال السنوات الخمسين الماضية وإنما حان الوقت كي 

أمضي في سبيلي وحيدا». 
وأضاف في إعلانه انهما في «وضع ممتاز وأمامهما متسع من العمر». 

وطلـب أرماتـرودو 155 دولارا مقابل والديه وإنما كتـب «يمكن النظر في 
مبادلتهما بشقراء جذابة لا يزيد عمرها عن 40 سنة». 

وقالت كارن، زوجة أرماترودو، ان الوالدين تقبلا الفكرة بروح مرحة. 
واضافـت انهما «معتادان على حس الفكاهة عنـد أولادهما ولكنهما وجدا 

ان السعر منخفض بعض الشيء». 

سائق سيارة أجرة في مصر 
يقتل مدرسا بسبب عملة معدنية 

■ القاهـرة ـ د ب أ: لقـي مدرس مصري حتفه بسـبب جنيه معدني دفعه 
ابنه لسائق الأجرة مقابل توصيله.  

وأوضحـت صحيفة «الأخبـار» المصريـة الأربعاء أن نجل المـدرس أعطى 
سـائق الأجـرة جنيها معدنيـا مقابل توصيلـه ولكنه أصر علـى دفع الأجرة 

بالعملة الورقية وتعدى على ابن المدرس بالضرب.  
وعندمـا توجـه المـدرس لمعاتبة السـائق نشـبت بينهما مشـادة كلامية،  
سرعان ما تطورت إلى مشاجرة قام على اثرها السائق بطعن المدرس بمقص 

فأرداه قتيلا.  
كما أصيب شـقيق المـدرس بجرح نافذ في البطن.   جديـر بالذكر أن هناك 
توجهـا متزايـدا في مصـر إلى إصـدار العملات المعدنيـة التي تتميـز بأنها لا 

تتلف بسرعة مثل العملات الورقية، كما يصعب تقليدها.  

أمريكية تكتشف صدفة
انها حامل بطفلها الـ.. 19

■ شـيكاغو ـ يو بي آي: اكتشـفت امرأة من ولاية أركنسـاس انها تنتظر 
ولادة طفلها الـ19، وذلك قبل شـهر واحد علـى ولادة حفيدها الأول من ابنها 

البكر. 
وذكـرت صحيفة «شـيكاغو تريبيون» الأمريكية انه مـن الواضح ان عدد 
18 لا يكفـي عائلة دوغار، لأن الوالدة ميشـيل دوغار أعلنت عن حملها بطفل 

جديد لم تكن تتوقعه. 
وأوضحت الوالدة خلال برنامج «توداي» التلفزيوني انها كانت منزعجة 
لأنها لا تفقد الوزن الذي اكتسـبته بعد ولادة طفلتها «جوردين غرايس» قبل 
8 أشهر بالرغم من انضمامها إلى برنامج لمراقبة الوزن، وفوجئت عندما أظهر 

فحص للحمل انها تنتظر ولادة طفل جديد. 
وقالت الوالدة لمقدمة البرنامج ميريديث فييرا «أشـعر بالتعب والغثيان، 

وهذا ما يفترض أن أشعر به في المرحلة الراهنة». 
وأضافت «لطالما قلت لنفسي ان هذا أمر من الجيد أن يحصل». 

وبحسب البرنامج، فإن دوغار حملت طوال 12 سنة من حياتها، ولفت إلى 
انها على وشك أن تصبح جدة للمرة الأولى لان ابنها البكر جوشوا وزوجته 

لانا ينتظران ولادة طفلهما الأول في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 
وأعلن الإبن انه ينتظر ولادة ابنة قررا تسميتها «ماكنزي رينيه». 

كتاب جديد يشكك بأن تكون الأميرة ديانا
 توفيت نتيجة حادث سير 

■ لندن ـ يو بي آي: أفادت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية الأربعاء 
أن كتاباً جديداً للمحامي البريطاني البارز مايكل مانسـفيلد شكك بأن تكون 
ديانا أميرة ويلز توفيت نتيجة حادث سـير في العاصمة الفرنسـية باريس 

مع عشيقها عماد الفايد عام 1997. 
وقالت الصحيفة إن المحامي مانسفيلد، الذي مثّل والد عماد، محمد الفايد، 
الثـري المصري صاحب مخازن «هارودز» الشـهيرة في العاصمة البريطانية 
لنـدن، فـي التحقيـق القضائـي الذي أجرتـه المحكمـة العليا في لنـدن حول 
ملابسـات مصرعهمـا، زعم في كتابه بـأن الحادث الذي وقع فـي نفق ألما في 

باريس لا يزال غامضاً وظلت أسئلته بلا إجابة رغم طول فترته. 
واضافت أن مانسفيلد (67 عاماً) أصر على الرغم من ذلك على أن التحقيق 
لم يكن مضيعة للوقت، وأن موكله السـابق الفايد كان يسـتحق هذا الإجراء 

لأنه والد مفجوع. 
ونسـبت الصحيفة إلى المحامي البريطاني قوله في الكتاب «أجد صعوبة 
في قبول أن ما حدث في نفق ألما في باريس كان مجرد حادث مأساوي..  لكن 
الحكم على وقوف يد خفية خلفه ليس بالسهل، وأفضّل وجود تقدير قضائي 

شامل وصحي حول الرواية التي خلص إليها التحقيق». 
وأضاف مانسفيلد «ما يزال هناك اعتقاد منتشر بأن التحقيق كان مضيعة 
للوقت والمال ولم يخلص إلى نتيجة مغايرة للتحقيقات السـابقة، وهذا بحد 

ذاته يُعد اعتقاداً خاطئاً وخطيراً». 

منى زكي: «شهرزاد» تحكي في مهرجان البندقية

احوواااللل االلنناااسسس

تتمثـل مصـر فـي مهرجـان البندقيـة السـينمائي الذي 
افتتح أمس بثلاثة افلام منها «احك يا شـهرزاد»، سـيناريو 
وحيد حامد واخراج يسـري نصرالله، الذي يعرض خارج 
المسـابقة الرسـمية، وهو من بطولة منى زكي وسوسن بدر 
ومحمود حميدة. وقد اثار قبل عرضه في الصالات المصرية 
مطلـع الصيـف ضجـة اثـر اتهـام منـى زكـي بالتخلـي عن 

«السينما النظيفة».
ويعـرض الفيلـم نظـرة المجتمـع المصـري الى المـرأة من 
خلال حكايات نسـاء ويصور مجريـات حياتهن وعلاقتهن 
بالجنس الآخر ويتطرق للوضع القاسـي للمرأة في المجتمع 
المصري خاصة حـين تكون امية او لا تملك المال اللازم الذي 

يكفل لها حياة كريمة.

النساء ربع 
عدد الرجال في قطر

معهـد  نشـر  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
الاحصاءات في قطر، احدى دول الخليج 
النفطيـة الغنيـة، ارقامـا تظهـر ان عـدد 
النسـاء المقيمين فيها يقـل اربع مرات عن 

عدد الرجال. 
وبلغ عدد سكان قطر مليونا و597552 
 ،2009 آب/اغسـطس   31 فـي  نسـمة 
بحسـب الارقام التي نشـرها المعهد على 
موقعه الالكترونـي.  ويصل عدد الرجال 
بينهم الى 1247844 اما عدد النسـاء فهو 

349908، وفق المصدر نفسه. 
ويمكن تفسـير هذه الظاهـرة بالعدد 
الكبير للرجال الذين يهاجرون للعمل في 
هذه الدولة التي تشهد ازدهارا اقتصاديا 
وهـم امـا عازبـون او غيـر قادريـن على 

احضار عائلاتهم للعيش معهم في قطر. 
ولم تحدد هـذه الارقام عدد القطريين 
في البلاد، فيما تتراوح تقديرات بين 180 

الفا و200 الف قطري. 

لص يطلب من أمينة 
الصندوق. . قبلة

■ فـورت لوديردايـل ـ يـو بـي آي: 
اعتقلت الشـرطة في ولاية فلوريدا شاباً 
سـطا على مصرف وطلب قبلـة من أمينة 

الصندوق. 
ونقلـت صحيفة «صن سـانيتال» عن 
الشـرطة فـي مدينـة فـورت لوديردايـل 
بولايـة فلوريـدا الأمريكيـة أن ديتريـك 
دانيـال (27 عامـاً) هاجـم حـراس الأمن 
خـارج مصـرف «بنـك أوف أمريـكا» ثـم 
كان  الـذي  المديـر  مـع  وتشـاجر  دخلـه 
يحاول الاتصال بالشـرطة.  ولكم دانيال 
المديـر، وهـدده بسـلاحه نصـف الآلـي 

وأجبر الموظفة على فتح الصندوق.  
وأفاد تقريـر الشـرطة أن دانيال اخذ 
مبلـغ 9 آلاف دولار ثـم اصطحـب أمينـة 
الصندوق إلـى غرفة الاسـتراحة وطلب 
منهـا أن تقبلـه، ولم يشـر التقرير إلى ما 

إذا كانت قد انصاعت إلى طلبه. 
المديـر وحـراس  أن  وقـال المحققـون 
الأمـن لاحقـوا دانيـال وقادوا الشـرطة 
إليه، فوجدوا مبلغ ألفيّ دولار في منزله، 
كما وجدوا مبلغا لم يحدد من المال أوقعه 

المشتبه به بين المصرف والمنزل. 
واعتقلـت الشـرطة دانيـال واتهمتـه 

بالسطو على مصرف. 

كلب أنقذ 3 أطفال.. 
لكن الرابع غرق

■ بكـين، الصـين ـ  يـو بـي آي: قفـز 
الكلب «هـوا هوا» في نهـر هائج وحاول 
إنقاذ 4 أولاد من الغرق في مدينة تيانمان 

بمقاطعة هوباي الصينية. 
دايلـي»  «تشـاينا  صحيفـة  وذكـرت 
الصينية ان الكلب بـذل جهداً كبيراً لكنه 
لم يتمكن من إنقاذ الأولاد جميعاً إذ غرق 
أحدهم.  وأوضحـت ان الكلب كان برفقة 
أربعـة أصدقـاء، وهم جميعـاً تلاميذ في 
المرحلـة الابتدائيـة فـي بلـدة فانغوان، 

قرب ضفة أحد الأنهار. 
وسـقط الأولاد فـي النهـر فيمـا كانوا 
يرمـون الأحجـار فيـه، فقفز «هـوا هوا» 
لإنقاذهـم وسـحب أحدهـم مـن ذراعـه 
بواسـطة فمه وتمسك البقية به فيما عمد 

الكلب إلى جرهم إلى خارج المياه. 


